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مقدمة المترجم 


كلما حطٌ المترجم رحالّه في حضرة مؤلّفٍ وفي حاضرة كتاب» 
أدرك على الفور أنه بحاجة إلى أدواتٍ وتقنياتٍ خاصة., وأن عليه 
استحضار مصطلحات وتعابير وبنى جديدة» بل لغة شبه متخصصة. 
ذلك أنه يكون مجبراً على التعاطي مع ميدان خاص وأسلوب 
مختلف؟؛ لا بل مع عالم جديد» يتطلب استكشافه وفهمه وحمل 
رسالته ونقلها يقظة كبيرة وجهودا مضنية. 


ولسان العرب يمثل - بالنسبة إلىّ ‏ إحدى الأدوات الأساسية فى 
ميدان استلهام المصطلح وفطت قينا أولياً في مجال الاشتقاق 
وعلى صعيد توالد الألفاظ والمعاني» لذلك استشرته بشأن الكلمة 
الأولى من عنوان هذا الكتاب: «اختلاق» مقابلاً للكلمة الفرنسية 
(دهننهه:م1) والتي آثرتها على «ابتداع» أو «اختراع» أو «ابتكار» أو 
«اكتشاف» . .. إلخ» التي تتبادر إلى الأذهان وتتواجد في القواميس» 
فماذا وجدت؟ 


ندخل إلى الكلمة من باب «خ ل ق» فنجدء بعد فعل «خَلَّقَ) 
العائد لله «الخالق»»؛ أن «الخَلْق؛ في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه» والآخر التقديرء وأن «المُضْعَة 
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المخَلّقّة» هى التامة الخلقء» وأن «الخليقة» هى التى يُخَلق بها 
الإنسان» و«الخِلقة' الفطرةء أو: الحفيرة البتخلركة في الأرض» ثم 
نمر ب «الحُلق» قبل أن نصل إلى «الخلق» الذي هو الكذب. حيث 
تقراة:«وخلق الكديى والانك تخلقة” وتخلقة وركتلقه وافتزاه: 

ابتدعه» ومنه فول تعالى #وتخلقون إفكا»»” 0 ثم نقرأ بعد ذلك: 
«ويقال: هذه قصيدة مخلوقة أي منحولة إلى غير قائلهاء ومنه قوله 
تعالى #إن هذا إلا خلق الأولين2”4» فمعناه كذب الأولين». 


ونبلغ أخيراً ما نحن بصدده. قال المَّرَّاء: والعرب تقول حدّئنا 
فلان بأحاديث الخَلْقء وهى الخرافات من الأحاديث المُفْتَعَلة 
وكذلك قوله تعالى #إن هذا إلا اختلاق#4©». أي تخدُص. وفى 
خديف أبن طاك> إن هذا إلا احتلاق» أي دسب وهنو افتعال مان 
الخلّق والإبداع»©» 


شوق تعد فى هده البقدعة من الأغاءاف على ما قطيديا لد 
فخ هذا العرفيه وسورف كنال العنات الذى: تخد تدده والاضاءة 
الكاملة على ذلكء» وفي الانتظارء نتريث قليلاً في رياض لسان 
ار ْ 


لن نبحث فيه بالتأكيد عما قد يقود إلى «الميثولوجيا» على سبيل 
المثال» التى هى تعريب حرفي لكلمة أجنبية» ولكننا سنسائله عن 
«الأسطورة» واشتقاقاتهاء انطلاقاً من المصدر الثلاثي «س ط ر». 


(1) القرآن الكريم. «سورة العنكبوت» ؟ الآية 17. 

(2) المصدر نفسهء «سورة الشعراء»» الاية 137. 

(3) المصدر نفسهء «سورة صء » الآية 7. 

(4) أبو الفضل محمد بن مكرم المصري ابن منظورء لسان العرب (القاهرة: دار 
المعارف.[د. ت . ]). باب #خلق؟. 


هنا سيتملكنا شىءٌ من الدهشة» إذ إننا بلا ريب سنفاجأً بوجود 
رابط وثيق بين «السطر) و«الأسطورة». اللذين قد يبدوان دون ارتباط 
منطقي من الوهلة الأولى. ذلك أننا نقرأ: 

#الشطة :والكظ:: ليث مقع الكتاف: والسجر الفا + ودوها: 
والجمع من كل ذلك أَسْطرٌ وأسطارٌ وأساطيرٌ وسُطورٌ». 

لا أجد هنا أي حرج في الإعراب عن دهشة ما يشبه اكتشاف 
علاقة عضوية ما بين كلمتى «الأسطر» و«السطور» من جهة. 
و«الأساطير» من جهة أخرى. ١‏ 

أقول هذا بعد أن قمت بترجمة كتاب مارسيل ديتيان» أي بعد 
مواكبة الجهد البحثى والأكاديمى الذي بذله المؤلف لتبيان علاقة 
الأسطورة بالشفاهة رباكا اقول هذا بدهشة اكتشاف المدى الذي 
يبلغه التعبير الفطري للّغْة عن ترابط أمور تبدو لنا متباعدة أو متنافرة 
أو متناقضة. 

ولكني أقول هذا أيضاً بكثير من مرارة العجز عن مواكبة 
واستخراج خفايا وخبايا لغةٍ تحمل الكثير من الدلالات وتنطوي على 
العديد من المقاربات التى تنتظر من يبادر إلى الكشف عنها أو 
الانطلاق منها أو البناء يعلنياً: 

نعود إلى لسان العرب. حيث نقرأ: «وقال ابن بزرج: يقولون 
للرجل إذا أخطأ فَكَنّوْا عن خطئه: أَسْطَرَ فلانٌ اليوم» وهو الإسطار 
بمعنى الإخطاء. .. والأساطير: الأباطيل» والأساطير أحاديتٌُ لا نظام 
لهاء واحدتها إسطار وإسطارة» بالكسرء وأسطير وأسطيرة وأسطور 
وأسطورة» بالضم. وقال قوم: أساطير جمع أسطارء وأسطارٌ جمع 
سَطر؟. 

يدخل هنا عنصرٌ جديد إلى العلاقة الجدلية السابقة: عنصر 
الخطأ الذي يتداخل مع التسطير والأسطورة» ويتحدد معنى هذه 
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الأخيرة ب «الأباطيل» و«الأحاديث التي لا نظام لها». لكنّ «التسطير» 
يصبح هكذا قابلاً لحمل واحد من معان ثلاثة: الكتابة» أو ارتكاب 
الخطأء أو قول الأباطيل. عن المعنى الأخير يقول ابن منظور: 

«وسطرها : ألعها:"وسسطو علغاة انان #الاساظين يقال سطر فلان 
علينا يُسطر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. ويقال: هو يسع عاكلا 
أصل لهء أي يذل : . ويقال: سطّر فلانٌ على فلانٍ إذا زخرف له 
الأقاويل ونمّقهاء وتلك الأقاويل» الأساطير والسبطر». 


الأساطير فى موروئنا اللغوي هى إذاً الأباطيل» أي أحاديث لا 
نظام لهاء «أحاديث تشبه الباطل»» تحال أقاويل وتنميقهاء وهي في 
النهاية «إخطاء» و«تأليف». 
تتكون لدينا كوكبة عناصر تبدو متباعدة» ولكنها تتجمع حول 
نواة هى «الأسطورة». أول تلك العناصر هي الكتابة» ولكنها كتابة لا 
تلتزم السطرء » بل تخرج عنه وتتجاوزه: « قال أبو سعيد الضرير: 
سمعت أعرابياً فصيحاً يقول: أَسْطْرَ فلان اسمىء» أي تجاوز السطر 
الذي فيه اسمي» فإذا كتبه قيل: سَطَرَه. قد لا يحسم هذا المثل 
مسألة ربط الأسطورة بالكتابة» وقد يُفهم منه ربطها بقراءة تتجاوز 
سطراً؛ ولكن هذا الفهم ليس محسوماًء من جهة»ء إضافة إلى 
التذكيرء من جهة أخرى. بالباب الذي يرد فيه المثل» أي بالجذر 
اللغوي المشترك بين السطر والأسطورة. 
العنصر الثاني هو «الباطل»» بل «الأباطيل»» أي الجمع. جمع 
«الضياع» و«الخسر» و«الهزل» و«السحر) و«اللهوا و«الجهالة» 
و«الكذب» و«الادعاء»"©. وهو سهل الربط مع «الإخطاء». كما أنه 


(5) المصدر نفسه والباب نفسه. 
(6) المصدر نفسهء باب «بطل». 
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يفتح الباب بسهولة على العنصر الثالث» أي «الأحاديث التي لا نظام 
لها». هذه الأخيرة هي بالتأكيد ما يشذ عن المنطق والعقلانية 
والصواب.ء وهي الهذر والتخؤّص وإطلاق الكلام على عواهنه. 


هنا يدخل العنصر الرابع: «زخرفة الأقاويل وتنميقهااء ولكي 
تصبح هذا الأقاويل مقبولة» يصار إلى زخرفتها وتنميقهاء أي إلى 


يجتيع هنا «الاختلاق» و«الأسطرة» ليتكون منهما العنصر 
الخامس في الكوكبة: التأليف. ولملمة شتات القول في حكاية 


تجتمع فيها كل العناصر السابقة. 


هل أوصلنا تتبّع مسيرة كلمة «أسطورة» من الكتابة في البداية 
إلى الحكاية ‏ أي المشافهة ‏ في المرحلة النهائية؟ 


لا يمكن الجزم بذلك أو تأكيدهء بل على العكسء إذ إن 
المنطق يفترض الانطلاق من الشفاهة» أي من تأرجح الحكاية | 
الأسطورية زمناً طويلاً ما بين أفواهٍ وآذانء» قبل أن تصل بعد حين 
إلى أن تُسْطْرَ على الورق» عندها يترسخ «اختلاق الأباطيل» ويتجسد 
حبراً على ورقء أو أنه قد لا يصل, إلى هذه المرحلة أبداً لدى 
الشعوب التي لا تعرف الكتابة. 

وتمهيداً لكتاب مارسيل ديتيان» عمدنا إلى مساءلة لسان العرب 
عما يقوله بشأن هاتين الكلمتين» لكن ما وجدناه وضعَنا على الفور 
فى حال اندهاشء». ولا نجد حرجاً فى قول ذلك» فلقد أحسسنا 
تدهمجة كنل ونس تعس ين أن المنطوطل الفريق ةلل اخمعات 
الواضحة المثول هنا متطابقة في غالبيتها مع التوجهات العامة التي 
يعتمدها ديتيان في هذا الكتاب الذي يمثل أحد أهم المراجع عن 
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دزافة المعو لوجنا عونا بعالا ار «علماء ودرامة الأمطوزة وكاتيا 
لدى الإغريق على وجه الخصوص» ودورها لدى هذا الشعب» 
وعلاقتها مع كل من الشفاهة والكتابة. 


لن نستعرض هنا بالطبع خلاصة أو فهرس كتاب يفترض أننا 
سندخل عالمه بعد هنيهة» ولكننا سنعرض» على سبيل المقارنة. 
بعض أفكاره الرئيسية بترتيب لا يتؤافق مع تبويب الكتاب» ولا 
يحاول مواكبة منهجيته. 


يرى ديتيان وجود اختلاف جذري بين الميثولوجيا والدين» إذ 
إن الأديان هى «موئل التطلعات الأسمى»» بينما تنبثق الميثولوجيا من 
مكان آخر سك فكر الشطط الذي يتحمل وزر حاجات التفسير 
الأولىء حتى إنه يشعر أحياناً بعدم تلاؤم كلمة «فكر» مع إطار 
الأسطورة ومقولاتهاء فيصرّح: «عندما يُصدم العقل ويثار استهجان 
البعد الأخلاقى» تتواجد الميثولوجيا»» ذلك أن الأسطورة هي مجرد 
خرافة» وهى مقازنة أو شبه متطابقة أحياناً - فى اليونانية واشتقاقاتها 
اللغوية» ع «الفضيحة» و«المجون» و«العبث» و«التمرد) و«الثورة» 
و«الحرب الأهلية». .. و«اللامنطق». لذلك. يرى المؤلف وجود 
مجابهة طويلة الأمد في بلاد الإغريق» ما بين الميثولوجيا والفكر 
العقلاني. 

هل نحن بعيدون هنا عما وجدناه فى لسان العرب؟ لكأنما هناك 
روافد غير منظورة تجمع ما بين اللغات وانعكاسات التصورات 
البشرية فيها. روافد ترتسم عبر مجاريها الحدود الفاصلة بين المسموح 
والممنوع. بين العقلاني واللاعقلاني» بين الحق والباطل. ولا تقبل 
الأسطورة إلا أن تتجاوز حدود المنطق وتتفلت من كل عقال. 


له بأس هنا من الاستماع. مرة وحيدة» لكلام شاعري يرد على 
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لسان مارسيل ديتيان الذي يسترسل وكأنه يخرج عن منهجيته الصارمة 
وأكاديميته الحازمة قائلاً: 


«هكذا يُضحي كلام الآخرين إمبراطوريةً تستوطنها خرافات 
مرتحلة» وتعبرها قصص بربرية» وتجتازها بكل حرية هَبّات ذاكرة 
تلفّحها الريح» ريح كلام هي نفسها كلام من ريح. إن «الأسطورة» 
هى دائماً بقاياء لكنها بقايا تتحول إلى مكب هائل تلقى فيه نفايات 
ناتجة عن حماس مؤرخ مهووس بالنظافة» فتتكون منها أكوام عارمة: 
كل ما يحكى» شعراً أو نثرأ» بما فى ذلك أقوال الشعراء والمدوّنين 
- الحكواتيين» . 


لقد تعّدت الأمور هنا. أم أننا سارعنا إلى ذلك؟ 


إن المشافهة مائلة هنا كونها عنصراً أساسياً لتداول الأسطورة» 
لكن هذه الأخيرة تصبح «كلام الآخرين»» كلام البرابرة الذين لا 
يتمتعون بحق المواطنية في حواضر الإغريق» ولكن أيضاً كلام 
«آخرين» يعيشون على هامش ميدان العمل والإنتاج في المجتمعات 
الإغريقية: هؤلاء هم الأطفال الذين يستمعون إلى القصص 
الأسطوريةء و«الأطفال الكبار» الذين يروونها لهم. أي الشيوخ 
والمرضعات. هذا ما يدفع المؤرخ إلى كنس هذا الهذر خارج أطر 
علمه» وما يحول من جهة أخرى هذه «النفايات» إلى مادة يستخدمها 
الشعراء والمدونون - الحكواتيون؛ مع الإشارة إلى أن هؤلاء هم 
أوائل الكتبة فى أثينا والحواضر الإغريقية الأخرى» الذين كانوا 
يصبحون بحكم عملهم مطلعين على قصص وأمور يجهلها الآخرون» 
فيتحولون في أغلب الأحيان إلى حكواتيين يخبرون مواطنيهم بتلك 
القصص المحتوية على الكثير من الخرافات» أو يحوّرون ويعدّلون 
فيهاء أو يختلقونهاء حسب الحاجة أو الحال أو المقام. 
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هكذاء تأتي الكتابة لترسّخ «كلام الريح» نقشاً على الورق» 
ويأتي هيرودوتس» أبو التاريخ» ليكسر مقولة الفرز والتنقية وليوشي 
بالخرافات والأساطير أهم صفحات تاريخه الموسوعي. ويأتي 
هوميروس ليروي في الإلياذة والأوديسة تاريخاً لا نكاد نتوصل فيه 
إلى تبيّنَ الحدود الفاصلة ما بين الواقع والأسطورة» ويأتي سقراط 
وبعده أفلاطون ليخصصا مكانة للأسطورة فى أعمالهما الفلسفية. لكن 
علينا أن تلاحظ مساء: مع مارسيل ديتيان» أن السياسة الويدة 
للأسطورة في حاضرة الفلاسفة هي «الإقناع والسحر والفتنة». 


عودة هنا إلى النقاط المشتركة ما بين تعريفات لسان العرب 
وخلاصات ديتيان. 


هل تعني هذه العودة تسليماً عامّاً بالنظر إلى الأسطورة من هذه 
الزاوية» أي إجماعاً شاملاً لدى العلماء والمختصين على كونها 
متماهية مع الشطط والزيف والخطل والهذيان اللامنطقي؟ 


الجواب السريع هو: كلا. والبرهان عليه يتولد من مصدرين 
على الأقل: الأول هو تزايد وتكائثر الدراسات الميثولوجية» خاصة 
خلال القرنين الماضيين» سواء بصورة مباشرة» أفقية أو عمودية» 
تعاقبية أو تزامنية» أي عبر دراسة أسطورة أو شخصية أسطورية 
معينة» أو دراسة ميثولوجيا شعب أو ثقافة أو حضارة ما أي جماعة 
بشرية يتراوح تعدادها بين عشرات يعيشون في بيئة ضيقة أو منعزلة» 
وملايين تواجدوا أو يتواجدون فى مساحات كبيرة ومسافات مترامية - 
أو بصورة غير مباشرة عبر الدراسات الإثنوغرافية والإثنولوجية 
والأنثروبولوجية التي تتكائر هي الأخرى وتتشعب بكيفية مذهلة. 


نفتح هنا لبرهة وجيزة هلالين نعرض بينهماء مثلما فعلنا سابقاً 
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بخصوص المصطلحات الثلاثة الأخيرة المعرّبة بصيغتها الأجنبية )2 
مبررات الحفاظ على لفظة «ميثولوجيا» وعدم ترجمتها بمقابل عربي 
ِينَاسَات + 

نقول ببساطة واختصار؛ لأننا لم نتوفق» كما لم يتوفق غيرنا 
حتى الآن ‏ في حدود علمنا ‏ بإيجاد مصطلح عربي قادر على جمع 
المعاني الثلاثة التي ينطوي عليها اللفظ الأجنبي: 

أ مجموعة الأساطير الخاصة بجماعة بشرية أو شعب أو ثقافة 


أو حضارة أو معتقدك. 


ب مجموعة الأساطير الخاصة بالعالم الإغريقي القديم على 


وجه التحديد . 
ج ‏ علم دراسة هذه الأساطير إجماليّاً أو إفرادياً أو بصورة 
مقارنة. 


ثم نعود إلى المصدر الثاني للإجابة بالنفي عن إمكانية تماهي 
الأسطورة الكامل والشامل مع اللامنطق والأباطيل. هنا سنيطئ المسير 
ونشعّب التوجهات» ليس في سبيل تشعيب أو تعميق النقاش حول 
المصطلح ودلالاته» وإنما سعيا إلى استعراض ما يقوله متخصصون 
كبار في ميادين مختلفة من العلوم الإنسانية» بشأن الأسطورة 
ونظرتهم إليها. 

نبدأ مع جان - بيار فيرنان» المتخصص في الشؤون الهلينستية 
وصديق مارسيل ديتيان الذي ألّف معه أكثر من كتاب عن الميثولوجيا 
الاغريقية: وستعر من نضا مظلولا بعضن الشيء : 


7) مصباح الصمدء معجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا (بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراساتء 2006) (المقدمة). 
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«ما الذي يتبادر إلى ذهننا ع عندما نتحدث عن الأسطورة 
اليؤتائة؟ ليدن الجواب صينلا أو بسيطاء ولكن معاني «ميتوس» كانت 
قد تعرضت فى العصور القديمة إلى الكثير من المتغيرات» دون أن 
يتطابق أي 58 مع ما يشير إليه الاستخدام المعاصر الشائع لهذه 
الكلمة. أما الأسطورة بنظرناء فهى قصة تراثية اكتسبت من الأهمية ما 
جعلها تُحفظ وتُتداول من غيل :ال جيل داخل ثقافة معينة» قصة 
تروي أفعال آلهة أو أبطال أو كائنات ملحمية» حققوا بطولاتهم في 
زمن غير زمنناء في «الزمن ن القديم»» رخو متعاف عو دك" الى 
تبلغه الاستقصاءات التاريخية. هكذا نكون إذاً أمام نموذج من السرد 
يكتسب خصوصيته من قدرة شخوصه التي تفوق الأبعاد البشرية» 
ومن مو شقان مقاراقة الوتجام اك ايت بحكم التعريف» من 
ضوابط المنطق والعقلانية»©, 

ندخل هنا في زمن «كان يا ما كان» كان في قديم الزمان. ..) 
أي «زمن البدايات» المتموضع مع مكانه وشخوصه خارج المقاييس 
والمواصفات المعتمدة في عصرنا الممتد من فجر التاريخ البشري 
المعروف. لكن انتماء عناصر الأسطورة إلى زمن البدايات يعيدنا إلى 
نظرة الفلاسفة الأوائل» خاصة سقراط وأفلاطونء» للقصة الأسطورية. 
كما يتيح لنا الانتقال إلى نظرة فيلسوف معاصر إلى الموضوع نفسه. 
يقول بول ريكور: 

«نقصد بالأسطورة هنا ما يتبينه فيها اليوم تاريخ الأديان: ليس 
تفسيراً مغلوطاً عبر صور وخرافات» وإنما قصة تراثية تروي أحداثا 
حصلت في بدايات الأزمنة» قصة تهدف إلى تأسيس الممارسات 


(8) ر,كعع قطنا كعل 5مماعا ع1 ,عناوم جهط ينه 16أنهو 11 4 انا 126 :6 جلاهة ل ننه نجع كع [أتركلل 
تصدكلا عل .طقلامء 12 عوتكة] بتسفصئءم/! عسعلط-سوعل اء للنامعرمء©) 13اعأ5 عل .عتل 12 كنامة 
.5 .م ,(1996 ملعقتصتااد0 :زكضة©]) [.21 أء] لجمع8 


16 


الطقوسية لبشر اليوم» وبصورة عامة إلى إرساء جميع أشكال السلوك 
والتفكير التي يفهم بها الإنسان نفسه في عالمه. وبالنسبة إليناء نحن 
الذين نعيش العصر الحديث,. لا تعتبر الأسطورة أسطورة إلا لكوننا 
لم نعد قادرين على وصل ذلك الزمن بزمن التاريخ الذي نكتبه 
حسب المنهج النقدي» ولا على إقامة علاقة بين أماكن الميثولوجيا 
ومدى جغرافيتنا نحن» لهذا لم يعد بإمكان الأسطورة أن تمثل عملية 
تفسير؛ ولهذا يصبح استبعاد قصديتها الشارحة للأسباب والظواهر 
موضوع كل مسيرة تبغي نزع البعد الأسطوري. ولكن عندما تفقد 
الأسطورة ادعاءاتها التفسيرية فإنها تكشف عن توجه استكشافي 
وتفهُميء. وهذا ما سوف ندعوه دورها الرمزي» أي قدرتها على 
إزاحة الستار عن علاقة الإنسان بمقدساته»© . 

عندما يتكلم الفلاسفة تتعمق الأمور وتتشعبء ونكاد نقول 
تتعقد أكثر. لقد بدأت مسيرة مختلفة في النظر إلى الأسطورة مع 
الهلينستي فيرنان» ثم بلغت مع الفيلسوف ريكور مدى بعيداً جداً عما 
وجدناه فى لسان العرب, أو حتى في اللغة اليونانية وما سنجده 
بالتفصيل لدى مارسيل ديتيان. ابتدأ الوهم بالتحول إلى واقع والخرافة 
إلى تراث. حتى إن الهذر والهذيان والكذب والاختلاق تحولت إلى 
توجه نحو الاستكشاف والتفهم والفهمء لا بل إلى بلوغ أبعاد رمزية 
في سلوك الإنسان وتفكيره» وصولاً إلى علاقته بالمقدس. 

لعلنا نقترب هنا من النظريات الحديثة في التقنيات الروائية 
خصوصاًء وفي تقنيات السرد بشكل عام. وهي كلها ترى في نص 
الأقتصوصة أو القصة أو الرواية أو الملحمة أو الخرافة ... إلخ 
حقيقة ساطعة بوجودها الملموسء بينما تعتبر «القصة)ء أي 


(9) ,عسمعتهعمها/ة -تعتطسطة :حقد©) .5أ0؟ 2 ,ةا ااتطدعمات اء ع0ننناط ,كتاعمعلظ انط 
.12-1 .مم ,[712: نك علاوةآأو6اجيز ه82 :2 .701 ,(1960 


17 


الحكاية» وشخصيّاتها ‏ مهما بلغت واقعيتها وحقيقتها ‏ اختلاقاً من 
خيال المؤلف. 

إنها مقاربة قد تلقي إضاءة باهتة على الموضوعء. ولكننا 
سنواصل مساءلة اختصاصيين آخرين عن ماهية الأسطورة وتعريفاتها. 

في كتاب شهير اشترك بتأليفه عالم الأديان المعروف شارل 
كيرينيه وعالم النفس الكبير كارل غوستاف يونغ. وهو مدخل إلى 
جوهر الميثولوجياء نجد تعريفين ينطلقان بالتأكيد من أعماق ميدان 
كل من العالمين. يقول الأول: 

«تنطوي كلمة أسطورة على معان متعددة» وهى مستهلكة 
رعافضة» إن اتتقدامها أضعي بكثير من الستخداء عض العبارات 
التي تمزج جذرين لغويين يونانيين يدلان على «الأسطرة» و «الجمع 
أو القول». وإن أفلاطون نفسه. الذي هو «قوّال أساطير)» كبيرء 
يطلعنا بخبرته الذاتية وبكتاباته الشخصية على حركية ما يسميه 
الإغريق «ميثولوجيا». إن ذلك فن مقترن» بل مندمج بالشعر (عبر 
تقاطع الميدانين)» فن ذو معطيات مادية خاصةء فهناك مادة خاصة 
يتشكل منها فن الميثولوجيا: مجموعة عناصر قديمة ينقلها التراث 
وتتعلق بالآلهة والكائنات الإلهية» بمعارك يخوضها أبطال وبهبوط 
إلى قعر الجحيمء عناصر تضمها قصص معروفة» ولكنها تتقبل بعض 
التشكيلات الإضافية (. ..) والميثولوجيا هي حركة تلك المادة» وهي 

(... على غرار رأس أورفيوس المقطوعء تتابع الغناء حتى بعد 

شاع عوتها ».رامل عن ا 


(10) ها عل مءنوددء | 4 «مأاعنله :7 بالإمفرع ا وعامقطن) أء عصدكل لاهفأكنا- مدت 
«عل رموه 7[ كمك اط عمام قوواط - عتناسل عإلقز عسماعز | ,نامقل لتجو 7ط[ :عتومام ارم 
.مم ,(2001 رقعع 1192 بأمنزدط .180 :زواعد]) 168 بأو زد عناوغطامتاطاط عاناعم رعنومام طاحرفة 

17-1. 
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ما زلنا نجد الزيف والأباطيل» ولكنها تتعدى هنا مجرد كونها 
قصصاً ملفقة لتدخل ميدان الشعر والموسيقى' وتصبح جزءاً من 
التراث» ولتتسرب أيضاً إلى أعماق الفلسفة» فيصبح أفلاطون «قوال 
أساطير كبير»! ماذا يقول يونغ في ذلك؟ 


«لا تختلق السجية البدائية الأساطيرء بل تعيشهاء فالأساطير هى 
فى الأساس رؤى النفس ما قبل الواعيةء هي تأكيدات لاإرادية 
تومن أمور نفسانية لاواعية» وليست أقل ض مجازات أحداث 
نفسانية. وكان من الممكن لهذه المجازات أن تكون ألعاباً تافهة 
يمارسها ذكاء غير علمي. لكن الأساطير تتخذ معنى حياتياء إذ إنها لا 
تقدم اتصوّراتك وتسيب : لكتها هيج ننمها أيضاً الحياة النفسسانية للقزيلة 
البداتية» تلك القبيلة التي قد تتهاوى وتختفي على الفور إن هي 
دف قراف أخدادسا الأسطورئ» كماما مكل إليان بقع ررعهم إن 
ميثولوجيا قبيلة ما هى معتقدها الحىء الذي يعنى فقدانه ‏ دائماً 
وأينما كان وحتى لدى الإنسان احفر د كارثة ور لكن المعتقد 
يمثل علاقة حية مع الأنشطة النفسانية غير المرتبطة بالوعي» والتي 
تحدث في مجالٍ يتجاوز هذا الوعي. في غياهب الكواليس 
النفسائة1100, 


ها هي الأسطورة تتبوأ صدارة «الحقائق» العلمية التي لا 
يمكق أن ستري من 'درنها: دزاننات علج تقس 'القرة والجماعةة» 
ودراشات. لأوعى الإننيات: وفقبيلتة البذائية» :سواء. آنتيت إلى عضز 
ما قبل التاريخ أم إلى أزمنتنا المعاصرة» ذلك أن يونغ ينطلق من 
هذا التعريف ليتوسع في موضوع «المثال البدئي» أو «النموذج 
الأصلي» (6م2ز:06ة) الذي يبني عليه أغلب مقولاته في علم 


() المصدر نفسه؛ ص 124. 
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النفس الجماعي» أي في علم أرسى أسسه كونه تتمة ضرورية 
لعلم نفس الإنسان الفرد الذي بنيت عليه أطروحة صديقه وزميله 
سيغموند فرويد. 

إن «التكرار الطقوسي» الذي يبني عليه عالِم الأديان ميرسيا إلياد 
كتاباً بكامله”*'2» والذي يمنح الأسطورة معنى حقيقياً رغم افتقادها 
الجزئي للمنطق» دفع بعددٍ من الدارسين إلى تسجيل التقارب بين 
«الأسطورة» و«الحلم»» وإلى ملاحظة أن ترابط النماذج الأصلية 
والرموزء الذي تقيمه الأسطورة بصورة شبه منهجية» ينسحب على 
علم نفس الأعماق (يونغ) وعلى التحليل النفسي (فرويدء لاكان)» 
اللذين يجدان في الأسطورة مؤشرات ممكنة على كبت شخصي 
وجماعي أيضا. 

لكن هل يعني ذلك أننا خلصنا من التعريفات التي قدمناها إلى 
تناقض صريح يضع «الأباطيل» في مواجهة «الحقائق»؟ 

يعلم الجميع أن «الحقائق» التي يستند إليها علم النفس ما هي 
- في غالبيتها - سوى إفرازات اللاوعي» فردياً كان أم جماعياء وأنها 
ليست بعيدة بالنتيجة عن هذر وعبث ولامنطق «الأباطيل» التي تشكل 
أساس تعريفات الأسطورة. 

هكذا تصبح تلك الإفرازات «مادة» حقيقية يُصار إلى دراستها 
وتحليلها سعياً إلى الخروج بخلاصات عن علاقة الإنسان بذاته 
وب «تاريخ قبيلته»» الذي ليس هو من التاريخ المنطقي والعلمي بشيء. 


لكن الأسطورة تتخذ أبعاداً ومظاهر وتعريفات أخرى لدى 


(12) بماناهمةع أه ومبرافلءع4 .جلاماء: أمدععاء "| عل عتاتراط 86 ,ع120ئا18 معه 1لا 
.(1966 ,ملمقستللة0 :قموط) 
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مهتمين آخرين» تبعاً لخلفيات وتوجهات واختصاص كل منهم. وما 
نقوم به هنا لا يهدف بالطبع إلى استعراض شامل أو موسع لهذه 
التعريفات» وإنما إلى تقديم صورة عن تفاوت» بل تناقض المفاهيم 
التي تتخذها بين هذا العلم وذاك» وهذه النظرة وتلك. والهدف 
الكامن خلف هذا العرض هو تبيان أن مقاربة مارسيل ديتيان - على 
أهميتها وعمقها ومنهجيتها وصدورها عن أحد أعلام الدراسات 
الميثولوجية - تمثل مساهمة أساسية» لا بل قد تكون تأسيسية» في 
ميدان هذه الدراسات» ولكنها لا تذعي الإحاطة الشاملة والمكتملة 
بالموضوع.ء إذ إنها اختارت أن ترصد لحظتين ومظهرين للأسطورة؛ 
اللحظتان هما تشكل الأسطورة كونها قصة تروىء ثم اندراج هذه 
القصة فى ميدان الكتابة. أما المظهرانء فيتمثلان بالنتيجة فى الشفاهة 
والكتابة.. ْ 


قد يتغير إذاً مظهر الأسطورة ومعناهاء ويتبدلان تبعاً للزاوية التى 
يقف فيها الباحث وللإنارة التى يسلطها. 


واستمراراً في تقصي زاوية الرؤية هذهء وسعياً إلى تبين مراميها 
وخلاصاتهاء نعرّج قليلاً على الأنثروبولوجياء التي تربطها 
بالميثولوجيا صلات وثيقة» لنقدم رؤية اثنين من أعلامها الفرنسيين: 

في كتابه التأسيسي لأحد توجهاته الرئيسية الأنثروبولوجيا البنيوية 
يقول كلود ليفي - ستروس: 

«إذا أردنا الإحاطة بالمواصفات الخاصة بالفكر الأسطوري» 
علينا التسليم إذاً بأن الأسطورة تتموضع في اللغة وخارجها معاً. 
وهذه الصعوبة الجديدة ليست غريبة عن عالم اللسانيات: ألا تشتمل 
اللغة عينها على مستويات مختلفة؟ عندما فرّق فرديناند دو سوسور 
بين اللسان والكلام» برهن أن اللغة تنطوي على مظهرين متكاملين» 
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الأول بنيوي والثاني إحصائيء فاللسان ينتمي إلى ميدان زمن قابل 
للانعكاسء. أما الكلام فيرتبط بزمن وحيد الاتجاه [...]ء 
والأسطورة تعرّف عن ذاتها أيضا عبر منظومة زمنية يمتزج فيها 
الاثنانء» ذلك لأنها تنطلق من أحداث ماضية ‏ أحداث حصلت «قبل 
خلق العالم» أو «خلال العصور الأولى» ‏ وفي الحالين «منذ زمن 
بعيد». لكن القيمة الملازمة للأسطورة تصدر عن كون الأحداث 
المفترض حدوثها في لحظة من الزمن تستمر في تكوين بنية متواصلة. 
وترتبط هذه البنية بالماضي والحاضر والمستقبل في وفت واحد)230. 

توئّق الأسطورة هنا ارتباطها باللغة في مستوياتها المختلفة 
وبالزمن في حركيته وسكونه وانعكاسهء وتصبح مقترنة بالبنية 
الأنثروبولوجية» بل متماهية معها. ونحن نعلم أن ليفي - ستروس 
يعرّف الأنثروبولوجيا أنها ‏ بكل بساطة! ‏ «دراسة ذلك الضيف 
الكامن فينا دائماً: الفكر البشري». هل نحلم بتبسيط أكثر من 
ذلك؟ 

لنُسائل - إغراقاً في التبسيط - أنثروبولوجياً آخر هو جيلبير 
دوران» مؤسس ما يعرف اليوم ب «النقد الأنئروبولوجي» أو «النقد 
الأسطوري»» عما يرمي إليه بالتحديد عند استخدامه مصطلح 
«أسطورة». يجيبنا: 

«نعني بالأسطورة منظومة دينامية من الرموز والنماذج البدئية 
والأنساق» منظومة بدئية تنحو ‏ تحت ضغط نسق معين - إلى 
التشكل ضمن قصة. الأسطورة هي في البداية ترسيم موقف عقلاني» 
لكونها تستخدم تسلسل الخطابء. الذي تتحول فيه الرموز إلى 


(13) .مم ,(1958 ,رصماط :كتتدط) ءاه علاءياماى عتأعومأومه(41 ,ذكنحةاك- اغآ علننهقات 


230-31 


22 


كلمات والنماذج إلى أفكارء فالأسطورة هي علمية إيغال في نسق أو 
مجموعة أنساق. وكما أن النموذج البدئي يكمن خلف الفكرة» وكما 
أن الرمز يولّد الاسمء يمكننا القول إِنْ الأسطورة ترفد المعتقد الديني 
أو المنظومة الفلسفية أو مثلما يقول بريهيه ‏ القصة التاريخية أو 
الخرافية)140, 


تمثل الأسطورة هنا أحد مرتكزات الأنثروبولوجياء أو الإناسة 
كما يحلو للبعض أن يقولواء أو «علم الإنسان» إذا ما عمدنا إلى 
ترجمة حرفية للعبارة» مع الإشارة إلى أن عبارة ليفي - ستروس 
الأخيرة التي تعرّف الأنثروبولوجيا بأنها دراسة «الفكر البشري» تشكل 
تصديراً لكتاب جيلبير دوران. 


لكن هل تُعقلن الأنثروبولوجيا الأسطورة» أم أنها تنظر إليها 
بعقلانية عندما تجعل منها عنصرا في منظومة التفكير والسلوك 
الخاصة بمجتمع ماء وأنها العاكسة لما يجري لدى كل الشعوب 
وداخل كل البشر؟ قد يشمل الجواب الصحيح الاحتمالين معا.ء لكن 
الوسيلة إلى ذلك تكون في مطلق الأحوال متابعة القصة وتحليل 
الخطاب الحامل لها عبر متابعته في مرحلتي الشفاهة والكتابة (في 
حال وعفرة فلب الاخيوة): 1 ْ ش 


لمناسبة الحديث أي عن الخطابء. أي عن اللغة واللسان 
والكلام؛ سنقوم بانعطاف يعيدنا إلى أجواء الأسطورة الإغريقية 
بالتحديد»ء عبر ما يقوله أحد أعلام المختصين بها الكبار وهو جان - 


(14) مصباح الصمدء الأنثروبولوجيا: رموزهاء أساطيرهاء أنساقها (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات» 1991). ص 37. ترجمة لكتاب : دمعلااءيام51 15 ,لسهعنادآ معز 
سمتاععلام ,ءلم ممع عتوماممبراغطءج '! 2 ««مقاءنل0 1[ :ءج7أمتتعومتدج]آ ]| عل كعنروتوواوممعط[اصه 


.(1969 ,8501025 :لمصد6]) 14 زع تناع صؤم ناد كعلناة 
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بيار فيرنان» الذي نعود لنستمع إليه وهو «يروي الأساطير» في كتابه 
الشهير الكون والآلهة والبشر :267765 كوا ,عصاءلك دعا ,معطملا 1) 
(5 07391716 ع0 كعءجع كال 18 . 

ينطلق فيرنان من مقولة ليفي - ستروس بأن الأسطورة تعرّف عن 
نفسها فوراً بطريقة لا تترك أي مجالٍ للخلط بينها وبين الأشكال 
الأخرى للقصة. ثم يعرض التباعد بينها وبين القصة التاريخية «التي 
تشكلت فى اليونان بطريقة ما ضد الأسطورة»» لكونها تهدف إلى 
يلرذ أخذات: قربية من زمه الدوجة إبكائية تجاه هوه عدا كبا 
يعرض اختلافها عن القصة الأدبية التي تعرّف عن نفسها بأنها نتاج 
خيالي صادر عن مؤلفها. وفي الحالين يكون هناك مؤلف معروف 
يتوجه بالكتابة إلى جمهور من القراء. هنا يضيف فيرنان: 

«الكن وضع الأسطورة مختلف جذرياً. إنها تبدو على صورة 
قصة آتية من سحيق الأزمان» حيث إنها قد تكون وجدت حتى قبل 
أن يعمد راوية إلى حكايتها. بهذا المعنى. لا تصدر الأسطورة عن 
اختلاق فردي ولا عن خيال خلاق» وإنما عن التناقل والذاكرة. هذه 
العلاقة الوثيقة الصلة بالتذكر تقرّب الأسطورة من الشعر الذي يمكنه 
أن يندمج ‏ في مظاهره القديمة والبدئية - مع مسيرة تكوين الأسطورة 
[...]). 

«واليوم أيضاًء لا وجود للقصيدة إلا عندما تتداولها الألسن. إذ 
يتوجب حفظها غيبا واستعادتها عبر كلمات صامتة تنتمي إلى كلام 
داخلي. ولا يمكن للأسطورة أن تعيش إلا إن رويت من جيل لآخر 
في خضم الحياة اليومية. إن شروط وجود واستمرارية الأسطورة 
تتلخص إذاً في كلمات ثلاثة: الذاكرة والشفاهة والتراث»!5". 


(15) د02 دمعجع دالء 116 :70777165 كع[ ,داعال كع[ ,دنع «1« لآ بأصقصة17 عدر زط -وزوءل 


10-1 .مم ,(1999 ,لتناعذ نحل .280 :متموط) كعدتوةه 
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ها هو فيرنان يعيدنا إلى أجواء ديتيان» وهى أجواء تحيط 
سح التزاتات المستخصيصة بالميدولوها الأغريقية م مل نعي 
ارتباط هذه الأخيرة بالشعر والشفاهة واقتصارها على حكايات تدور 
أحدائها خارج الحيز الزمني الذي نعيشهء أي هناك في «سحيق 
الأزمان» أو في «زمن البدايات». لكن إذا كان هذا هو الإطار الجامع 
بين هذه الدراسات الهلينيةء» فهو لا يمنع وجود فروقات واختلافات 
وتباينات تصدر عن المقاربة التي يعتمدها كل من الدارسين وعن 
تقويمه الخاص للموضوع. هناك تقاربٌ كبير مثلآء بين نظرتي فيرنان 
وديتيان.» وهذا ما أنتج أعمالهما المشتركة. ولكن هناك اختلافا 
أساسياء داخل الإطار الواحد بين رؤية ديتيان ورؤية باحثة قديرة» 
هى إديث هاملتون التى سنتوقف قليلاً عند الترجمة الفرنسية لكتابها 
المتولوجيا: 1 

كتاب يُقرأ من عنوانه» كما يقال» إذ نجد على صفحة غلافه 
الأخيرة التخملة:الآة اتقؤة إديق جافلعوة: إلى" الحدون تلض 
الأساطير من اللغو الذي أحاطها به القرن التاسع عشر»"©'. هكذا 
ينبئنا غلاف الكتاب بأن المؤلفة تسلك مسلكاً مناقضاً لما يعتمده 
مارسيل ديتيان» الذي سينطلق تحديداً من «لغو» القرن التاسع عشر 
ليبني عليه مقولته التي يقوم عليها اختلاق الميثولوجيا. لكن الغلاف 
يطلعنا أيضاً على أن الكاتبة «تجد لدى هوميروس وهزيودوس 
وبنداروس وأوفيديوس - نعم» لدى الشعراء وليس لدى الكهّان ‏ مادة 
الموضوعات الميثولوجية الكبرى التى تقدمها لنا»» وهذا ما يجده 
ديتيان أيضاًء من منطلق واحد شعت ارال متباعدان. 


(16) دع0دعوةا دعت ,دمج86 كءد عاط دهء5 :ءتهمامطاترقة هل ندمالتنصد1؟ طاتلظ 
رىع4 ه18 505 ,5م80 كعد ع1 دء3 :ءتهم[مطاترلة م2 أء ,(1940 ,[.م .5] :مموط) 
.(1979 ,عاأعطعةآط [دومذذنا1011] :قدمع د14 بأنامط54223) 20 :00171235116نا أنا0 813:35 
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ترى هاملتون أن «أساطير الإغريق» منذ اللحظة التى بدأ إدراكنا 
لوتجوده بك كادف كن ريك قوف لخي امي والفتطاطة: القل يمسن ف وؤلاقة 
انطلاقاً من كونها قد صيغت بأقلام شعراء كبار يأتي في طليعتهم 
هوميروس وإلياذته التي «كتبت بلغة غنية ورقيقة ورائعة هي تجسيد 
جلي لمخاض تعبيري عدي مكل برهانا ساطها على لحار 


قبل استكمال عرض النقاط الأساسية فى أطروحة إديث 
هاملتون» لا بد من ملاحظة استخدامها المتكرر لعبارات مم فت 
عن موقف ذاتي يتمثل في الإعجاب الشديد بتلك الميثولوجياء بل 
الافتتان بها لدوحة حندنا متماهية مع «الحضارة»). وهو موقف 
يتناقض» منهجياً قبل أي شيء آخرء مع 'دقة وصرامة مارسيل ديتيان 
اللتين سنكتشفهما لدى مواكبة آرائه وخلاصاته المبنية على استقراء 
معمق لعددٍ هائل من المصادر والمراجع. 


هذا الافتتان هو الذي يدفع الباحثة إلى التسرع في إصدار 
خلاصات تتصدر مقدمة كتابها لتقول مثلا: «مع ولادة بلاد الإغريق» 
وضع الإنسان نفسه في مركز الكون. لقد شبكل ذلك ثورة حقيقية في 
الفكر... ففي اليونان» وللمرة الأولى» وعى الإنسان ذاته وعياً 
كاملاً». ذلك لأن الإغريق تخيلوا آلهتهم على صورتهم هم. أي 
أنهم لم يعطوا لآلهتهم أشكالا حيوانية هجينة كما فعل المصريون 
وسكان بلاد ما بين النهرين. وهي تستخرج من ذلك خلاصة شاعرية 
جميلة : 

«تلك كانت أنصاب وآلهة العالم ما قبل الهليني» وتكفي مقارنة 
تلك الأشكال العجيبة مع أي تمثال يوناني» بشكله الاعتيادي وجماله 
الطبيعي» للتأكد من أن فكرةً جديدة قد ظهرت في العالم» فكرة 
أضحى معها الكون عقلانياً». 
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خلاصة جميلة قلناء ولكن أين هي من العقلانية التي تسبغها 
على الميثولوجيا الإغريقية؟ وتتابع الباحثة مواكبَةَ «معجزة الميثولوجيا 
الإغريقية» التي «أنسنت العالم»» وحررت البشر من رعب المجهول 
الذي كان يُمسك بتلابيب البشرء وأقصت السحر الذي يتخذ موقعا 
انئانبا ف ا عنداها من سعولوجدات«نابقة أو لحف ,وسعالك 
«الشاعر ‏ وليس الكاهن ‏ يستحوذ على العلاقات الوثيقة مع الآلهة 
ويستحق احترام الجميع»» وأقامت شبه توازن بين الآلهة والبشرء إذ 
إن «الآلهة ‏ البشر لم يكونوا خلال فترة طويلة أفضل بكثيرز من البشر 
الذين يعبدونهم». ثم تخلص الباحثة من ذلك إلى تحديد المواصفات 
العامة للميثولوجيا اليونانية» أو ما يشبه التعريف بها: 


«تتشكل الميثولوجيا الإغريقية إلى حد كبير من قصص خاصة 
بالآلهة والإلهات. ولكن لا ينبغي اعتبارها نوعاً من كتاب إغريقي 
مقدس أو من خلاصة ديانة إغريقية. وإذا ما صذقنا أحدث 
الخلاصات فما من شيء يجمع بين الأساطير والفكر الديني» لأن 
الأساطير قد تمثل تفسيرات للظواهر الطبيعية [. ..] إنها تمثل علم 
العصور الأولى» وهي نتاج محاولات البشر الأولى لتفسير ما يحيط 
بهم؟ لكن الكثير من هذه القصص لا تفسر شيئا على الإطلاق» إذ 
إنها لا تعدو كونها حكايات للتسلية؛ على غرار تلك التي تُروى 
خلال سهرة طويلة [...] ورغم ذلك» فإن المعتقد الديني يظهر هو 
الآخر؛ يظهر في خلفية الصورة بالتأكيد؛ ولكن بوضوح شديد»””". 

صحيح أن إديث هاملتون تُغرق في تعاطفها مع مادة بحثهاء 
لكنها تقدم لنا كتاباً بالغ الفائدة من حيث استعراضه الشامل لأسماء 

(0) ر,كع10ءه6! دءد ,5ه86 كءد ,عاط كء5 :ءنهوماوطاتراطظ هل ,صمااتسدط؟ طاتلط 


61 .مم ,1940 
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شخوص الميثولوجيا اليونانية والرومانية» وتقديم نبذة عن كل منهم. 
سواء كان مشهوراً أم مغموراًء وشديد الأهمية من حيث دراسة 
أنسابهم وعلاقات القربى المنسوجة بينهم. وهي بذلك تلتقي مع 
إحدى توجهات الميثولوجيا ودارسيها الأوائل في عصور ما قبل 
الميلاد» وبالنتيجة مع إحدى الموضوعات الأساسية التي يتناولها 
كتاب ديتيان الذي نحن بصدده. 


بعد هذا الاستعراض السريع لتعريفات متنوعة» متقاربة حيناً 
ومتباعدة حيناً آخرء بل متعارضة ومتناقضة أحياناً» تناولت الأسطورة 
منطلقة من خلفيات نظرية وعلمية مختلفة؛ وبعد تشديدنا النسبي على 
النظرة اللغوية العربية إليهاء ثم على تقذيم بعض ملامح ما سوف 
يتوسع به ديتيان في هذا الكتاب. وعلى رؤية نماذج من مقاربات 
الباحثين الهلينيين للموضوعء. نسارع إلى القول: إننا لسنا هنا في 
صدد تقديم خلاصة عن الأسطورة ومفهومها والتعريف بهاء بل كانت 
غايتنا تقديم صورة مصغرة جدأً ‏ بل قد تكاد تبدو هزيلة ‏ عما يدور 
في ميادين الدراسات الميثولوجية عموماًء والهلينية منها على وجه 
الك ورهن #ارة غنات بيت نيه لوي اس ان قار أو عرقي 
التساؤلات القادمة من مصادر شتى قبل الدخول إلى عالم اختلاق 
الميثولوجيا. 

لا بد من التوقف هنيهة هنا لتبرير استخدامنا مصطلحاً أعجمياً 
«الميثولوجيا»؛ في عنوان هذه الترجمة التي يفترض بها نقل معارف 
أجنبية إلى اللغة العربية. إن كلمة «ميثولوجيا» تعني في الوقت نفسه - 
كما اتناك جيل أناطى عي نا أو دعوت سدم ري العاتع 
الذي يتناول تلك الأساطير أيضاًء. كما يعنى جذرها اليوناني 
(1مطاقص) الخرافة إضافة لذلك. سواء كان شخوصها خارقين أم لا؛ 
ويكون «الميثولوجي» بالنتيجة ما يتعلق بالأسطورة أو الخرافة» أو 
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عالم الأساطير» و«الميثوغرافي» مدون الأساطير أو مؤلفها. .. إلخ. 

وإزاء ذلك التنوع الذي تنطوي عليه الكلمة». وجدنا من 
المناسب نقلها إلى العربية بلفظها الأجنبي» دون الشعور بحرج من 
ذلك أو بعقدة نقص قد تنسب إلى المترجم أو إلى لغته الأم. التي 
قوالب اشتقاقاتها. 

من جهة أخرى» وجدنا أن اللغة العربية قد مارست توسيع دائرة 
اشتقاقاتها المتمحورة حول «الأسطورة» والمنطلقة من حيّز المصدر 
«سَطرَةء فأوجدت أو تقبلت «الأسطرة» و«المؤسطر»» مثلاًء إضافة 
إلى الفعل «أسطر». لكن الكلمات الثلاث الأخيرة تعني على التوالي 
التحدث بالأسطورة أو ا 3 0 3 من 0 د م 
يدور في فلك 50 أو يلامسه كت أكتره 
حول فلك «الميثولوجيا» (©2400108:6 1.8) دون أن تدخل فيه. هكذا 
اعتمدنا فعل «أسطر» مقابلاً ل (2وونعهاهطز8) و«الأسطرة» فى مقابل 
(عنأكةأممطالز84 ,عتطم همع هط349) حسب الحال: أي تدوين أو 
اختلاق أو رواية الأسطورة؛ و«المؤسطر» للتدليل على من يقوم 
بإحدى هذه النشاطات. هل كان علينا إيجاد مقابل خاص بكل 
شخص أو نشاط على حدة؟ قد يكون ذلك» لكننا نعترف بعدم 
التمكن منه. ثم إن لغتنا تتقبل - مثل كل الأخريات ‏ أعداداً كبيرة من 
الكلمات التي تدل كل منها على معنيين أو أكثر. 

يبقى لزاماً عليناء في نهاية هذه المقدمة» أن نعرّف بمؤلف 
الكتاب. 


ؤُلد مارسيل ديتيان في بلجيكا عام 1935: هو كاتب مقالة 
وباحث في الأنثروبولوجيا المقارنة» لكنه متخصص أولاً وأخيراً في 
البحوث الهلينية» أي فى الدراسات الخاصة ببلاد الإغريق وكلامها 
ومفهوم المواطنية فيها. 

أقام في باريس خلال ستينات القرن الماضيء» والتقى هناك 
بجان ‏ بيار فرنان. 

ابتداءً من 1964 أصبح واحداً من مديري «مركز الدراسات 
المقارنة عن المجتمعات القديمة» فى المدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا. 


عْيّن عام 1975 مديراً لقسم دراسات العلوم الدينية» وأصبح 
مشرفاً على فريق من الباحثين في «المركز الوطني للبحوث العلمية» 
(20185©). 

تمحورت دراساته حول «التاريخ والأنثئروبولوجيا والمقاربات 
المقارنة»» حتى عام 1996. 

هو اليوم أستاذ في قسم الدراسات القديمة في جامعة جون 
للدراسات المقارنة» وهو فى الوقت نفسه مشرف على الأبحاث فى 
«مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية» (لياج» بلجيكا). 
ولقد ركزت محاضراته فى مختلف مراحل تدريسه على «آلهة الشأن 
السياسي في الحواضر الإغريقية». 

ولتعريفب أشمل بمسيرته الفكرية والبحثية» نعرض أهم ما جاء 
في تقديم جوليا كريستيفا وفلورانس دوبون لمحاضرة ألقاها عام 2001 
في «مركز رولان بارت»» التابع لمعهد الفكر المعاصر في جامعة 
ديدرو باريس السابعة : 
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مارسيل ديتيان هو أنثروبولوجي في الأساس. وهو يدأب منذ 
بضع سنوات على جمع مؤرخين وألسنيين وإثنولوجيين يعملون. في 
أماد ثقافية مختلفةء يقترح منهجا جديدا في مقاربة العلاقات بين 
الثقافات» وفي مقاربة الثقافات ذاتها بصورة أوسع من خلال تجاوز 
ثنائية الهوية/ الغيرية» وذلك يعني اليوم موقفاً سياسياً يتناقض مع 
مقولات البعض بحروب الثقافات. إِنَّ مارسيل ديتيان يتخطى الانغلاق 
داخل ثقافة وحيدة. هي الثقافة الإغريقية» رغم تعمقه فيها أكثر من 
كل الآخرين. وهو يتخطى أيضاً الإنسانوية الغربية المتوشحة بلباس 
التمركز الأوروبي» والتي جعلت من بلاد الإغريق المنطلق الأساسي 
للقيم المعاصرة ومقياس كل الحضارات. 


منذ كتابه الأول. سادة الحقيقة (1967)» اكتسب شعبية واسعة 
لدى الطلاب والباحثين بسبب إطلاق رؤية جديدة على الملحمة 
الإغريقية أقصت البعد الفلسفي عن هذه الأخيرة لصالح البعدين 
الاجتماعى والثقافي. 


عام 1972 أصدر كتابيه في الأنثئروبولوجيا الثقافية والدينية 
اللذين اكتسبا شهرة واسعة: حدائق أدونيس و مكائد الذكاء (مع جان 
- بيار فيرنان). ثم تلا ذلك ما يمكن تسميته «عصر ديونيزوس» في 
أبحاث ديتيان» وهو عصر متميز بنوع من الارتياب الذي حل مكان 
وضوح طبع الأعمال السابقة. عام 21977 ظهر ديونيزوس المقتول. 
وعام 1986 جاء ديونيزوس في الهواء الطلق» وكان بينهما اختلاق 
الميثولوجيا (1981)» ثم سيضاف إلى الثلاثة. عام 21998 أبولو 
شاهرا خنجره. هنا يتابع ديتيان مسيرته» ولكنء باتجاه مزيدٍ من 
التعقيد والتنويع والتساؤل؛ وعلى صعيد الأسلوب يتخلى عن العرض 
الاستدلالي الحامل لنظرية متكاملة لصالح كتابة تتساءل وتعاني 
وتستنطق» لكنها تبقى متشحة بالكثير من الشاعرية والغنائية. إِنْ كتابة 
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مارسيل ديتيان الخاصة تترسخ في هذه المرحلة. وقد نجيز لأنفسنا أن 
نسميها ١شاعرية‏ المنطق الأنثروبولوجي»؛ وهي شاعرية تجعل من كل 
كتاب نوعا من قصيدة تساؤل واستنطاق تدخلنا في مسيرة فكرية 
صعبة التقسيم أو التلخيص. لكنها مسيرة لن تتوقف. بل ستتجذر 
وتتعمق في كتاباته الاتية التي ستتخذ منحى نوع من إثنولوجيا حدسية 
تتخلص من قسر المفهوم الأنثروبولوجي الجاهز الذي يشوب 
الأنثروبولوجيا الفرنسية بشكل عام. يدخل في هذا الإطار معارف 
الكتابة في بلاد اليونان القديمة (2)1988 وكتابة أورفويس (1989). 
وآلهة الإغريق (1989). 

ثم لن يلبث ديتيان أن يتوسع في أبحاثه نحو ميدان الدراسات 
المقارنة عبر منهج يعرضه في كتاب شكل حدثا لدى ظهوره عام 
0 مقارنة اللامقارن. حسب شارل لامود» «لا تتمثل المقارنة 
لدى ديتيان فى البحث عن شكل أصلى تكوّن كل الأشكال الحالية 
سيدا أو تعويها له وإنيا فى التفعدئ عن الملهن اذى لد 
مفهوم ننوي دراسته وعن البناء الفكري القائم عليه». والجدير بالذكر 
أن هذا الكتاب يضم دراسات مشتركة بين ديتيان وآخرين» وأنه 
يؤسس لمرحلة الدراسات المشتركة أو الجماعية التي تضمء بين 
عناوين أخرى : الكلام كإله. مصير القاتل» آثار الركائز. تدوين 
الميثولوجيا. 

يلاحظ من هذا العرض السريع أن الكتاب الذي نقدم ترجمته 
هنا يشكل أحد الأساسات التي سيقوم عليه الصرح الفكري والبحثي 
لمارسيل ديتيان» ولكنه يشكل في الوقت نفسه ركيزةً أساسية قامت 
عليها بصورة غير مباشرة أعمال كبيرين من أعلام الدراسات الهلينية» 
هما جان - بيار فيرنان وبيار فيدال ‏ ناكيت. كيف كان ذلك؟ 

قبل الأعمال المشتركة التي سبق ذكرهاء كان ديتيان قد مارس 
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الكتابة الجماعية» إذ أصدر مع فيرنان مكائد الذكاء لدى الإغريق عام 
4ه ومطبخ القربان في بلاد اليونان عام 1979. ولم يكن فيرنان من 
ناحيته قد نشر قبل ذلك إلا القليل» علماً بأنه سينشر مع فيدال ‏ 
ناكيت أكثر من بحث حول الموضوع نفسهء وذلك ما سيفعله ديتيان 
أيضا. 

هنا ترتسم أهمية هذا الكتاب» ويتوضح الدور الذي يلعبه ضمن 
التوجه الحديث الذي خطه ثلاثة من كبار الدارسين المعاصرين. ذلك 
التوجه الذي شكل مدرسة تضم العديد من الباحثين» وتعمل على 
إعادة النظر في دراسة ذلك العالم الهليني القديم الذي ما انفك يرفد 
عالمنا المعاصر بأهم منطلقاته في ميادين الفلسفة والفكر والمنطق 
والتاريخ والجغرافيا والأدب. .. وفي شطحات واختلاقات خياله 
أيضا. 
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كان يا ما كان 


لقد أفرطنا باعتيادنا على حكايات وشروحات الميثولوجيا منذ 
نعومة أظفارناء إذ إننا لا نكف عن الانتباه إلى أنها لا تعود تمذنا 
بالدهشة نفسها عندما نبلغ سن الرشد. ولكن لو استطعنا الخروج على 
السبيل الذي تخطه العادة؛ مثلما اقترح فونتينال عام 2©'71724. فإنه لا 
يمكننا إلا أن نندهش من تبيّن النتاج الغريب الذي بدأنا من خلاله 
معرفة كيف يعمل الفكر النشزي. واليوم» كما في السابق» يعلم 
الجميع بأنه ما من تاريخ شعب لا يبدأ بالخرافات أو بالأساطير. لكن 
فونتينال يضيف بمعرفةٍ وتحفظ : ما عدا الشعب المختار الذي 
شاءت الحكمة الإلهية أن تخصّه بالحفاظ علق الحقيقةة©. كما أننا 
نعرف إلى أي مدى ترتبط قضية الميثولوجيا في ذهن بعض مفكري 
القرن التاسع عشر بقضية تعدذد الالهة التي إذا كان إسرائيل قد حرّرنا 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة (*) هي من وضع المترجمء أما الهوامش المرقمة 
تسلسلياً فهي من أصل الكتاب]. 
(1) «منائلة ,1724 ,دعاطهل دعل عااعة0'.آ ء2 بعالعمعاده عل ععتهمظ8 عا لتقمدع8 
عقن .12- .ل عقم عالقألع70 تم هنا أء ,20125 0653 ,ممتأعنال0مأها عستا ع296 عناوتاق 
1 .م ,(1932 بسععاة عجناء8 :وموم) 
(2) المصدر نفسهء ص 33. 
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منها بالتأكيد» فإنه لم يخلصنا رغم ذلك من محاولة «نزع البُعد 
الأسطوري» عن «العهد الجديد» التي بقيت مستمرة حتى الأمس 
ريع 


بعد عشرين سنة من الموجة البنيوية» ما زال من الملائم التساؤل 
عن الميثولوجيا بصفة عامة. أولاً. لاقتناعنا بأنه» من منطلق الرفقة 
والصحبة الطيبة» يمكن أن يكون بوسع تأمل نظري جديد في هذا 
الميدان أن يتيح لنا كتابة قواعد حقيقية للغة الأسطورية» بعد بضع 
سئوات من ممارسات وأشكال تحليل مبتكرة. وثانياء لكون قارئ 
اليوثاتنة يعتقد يشىء مخ السذاجة بأن الميثولوجيا اسما وموضوعاء 
تعمى إلى عيدان فضولهء إن لم يكن إلى -ميدان اختضاطه. 


تمتلك الأسطورة بنظرنا سلطة حدث طبيعي. وفي ميدان 
الميثولوجياء يشعر كل إنسان أنه في منزله بصورة ماء دون أن يكون 
مجبراً على الاختيار بين حكايات باهرة أو خارقة وأنماط تفكير ليست 
بالضرورة أنماط تفكيره. إذ ما هم قارئ الأساطير إذا هاجم الأب 
لافيتو (1.88]810 .5) «أفكار ها الشهوانية» في العام 1724؟ وما الذي 
يعنيه من تقويم ذلك الراهب اليسوعي الذي يعيد قراءة بلوتارك في 
أوساط شعب الهورون» خارج ما تمنحنا تلك الأجواء الألوهية 
الشاعرية والخرافية من متعة ونشوة تجعلانناء حسب قول ليفي برول 
عام 1935» نستسلم حتى في خضم سطوع «التنوير» لسلطان قديم 
تمارسه عليناء نحن الذين نختزن أربعة أو خمسة قرون من الذاكرة 
والذين تعوّدنا على المكتبات الخيالية الرحبة؟ في الواقع» إن الحيوان 
الرمزي أو الإنسان المتخيّل الذي يبحث عن ذاته ويتعرف إليها فى 
كتب الأساطير ‏ المحلية أر الأحنية ما كو مريت أبذا عن التستيرانت 
الفطرية حيناً والمتقنة حيناً آخرء والتي يعرضها على مسامعه هواة لا 
ينشدون الكثير أو علماء أساطير مشهورون بغزارة معارفهم. 
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منذ القرن الثامن عشرء أخذ كل ما كان يندرج في خانة 
الخرافة» مثل آلهة وأبطال أوفيديوس» ينضوي ضمن خطاب ذي 
نمط تأويلي» وضمن أفكار عن أصل الخرافات» ووسائل تفسير 
تركيبة عالم الآلهة. وغائية لجوء الإغريق في عصر بلوتارك أو 
هوميروس إلى رواية حكايات كهذه. فما هو الصوت الذي نسمعه 
في الميثولوجيا؟ وما الفكر الذي نكتشفه فيها؟ هل هي لغة. لغة 
أولى» لغة بشرية؟ وهل هي في طفولتها؟ أم هي فطرية الجهل أم 
الكلمة البدئية؟ هل هي أنشودة الأرض أم مأساة «الطبيعة»؟ أم هي 
كلام المجتمعات البدائية أو القديمة عن ذاتها؟ هل هي الظاهرة 
الدينية السامية» تلك التي تعطي للظواهر الأخرى الفاعلية والمعنى؛ 
والتي يشكل ضمانتها في بلدان دوميزيل الهندو ‏ أوروبية أولئك 
القيمون الصارمون على الذاكرة والفكر الجمعيّين؟ أم أنها فلسفة 
حكايات الجدة» بحسب تعبير تايلورء الأب المؤسس 
للأنثروبولوجيا؟ وهل هناك فكر أسطوري تكون فيه جميع أشكال 
الثقافة وكأنها متلبسة ومتلحفة بصورة تنبثق من الأساطير؟ وهل أن 
هذا النمط من الفكر الكونيّ مثل العقل البشري ينتج إلى ما لا نهاية 
له حكايات جديدة» خاضعة لقواعد تحويلء» ومتكائرة دون أن 
تشوبها شائبة؟ وهل يكون هذا هو مسقط الرأس الذي يتعرف فيه 
التفكير الفلسفي إلى ذاته بقدر نجاحه في أن يتخلص منه ويصبح 
مفهومياً؟ وهل هو بحاجة لإيمان راسخ؟ وهل هو بري أم مهذِّب؟ أم 
هو الاثنان معا؟ وهل يستطيع توصيف الغيبيات؟ وهل جاء ليقوم 
بدور المشرع؟ ثم هل هو لاواع وإلزامي وأساسي خلف مظهر اللذة 
الكاذب» تلك اللذة التي يهبهاً من دون حساب؟ أم أنه جهل يقلد 
الأعماق أو الجوهر الذي يجهل ذاته؟ 


فى مسألة كهذهء قد يكون من الأجدى اختيار واحدٍ من 
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سبيلين : إما مقاربة الميثولوجيا بضربات مطرقة عشوائية» وإما العمل 
على التنظير ل «الفكر البشري» خارج التاريخ والسلالات التي يترك ' 
أمرها لهواة الشعارات. يمكن لكل إنسان أن يحكم على السبيل 
المرسوم هناء من بين السبل الأخرى الممكنة أو الضرورية. في 
مشروع منطق الميثولوجيا (50108:01065ئز84) الذي هو خلاصة تفكير» 
على بداهة كون الأسطورة تعتبر أسطورةً من قبل كل قارئ في العالم 
باسره. وفي الفترة نفسهاء كان جورج دوميزيل ينشر في مقتبل 
المرحلة الثالثة من حياته الأسطورة والخرافة» الذي يعترف فيه بأنه لم 
يفهم حتى تلك اللحظة الفرق بين الحكاية والأسطورة. وذلك ما 
يدعو قارئ «الأساطير» الإغريقية إلى إعادة التفكير بمفهوم 
الميتولوجا"'”؟ جدلا هن الامتمرار كفن سردهاء متتفيداً فى ذلك كن 
الغرب المتقوقعون في قارّتهم وفي ثقافتهم. إذ من أين تأتي هذه 
المعرفة التي تبلغ من الغموض أن كلمةً واحدة». هي الميثولوجياء 
وعلى الخطابات التأويلية التي تتحدث عنها بأسلوب العلم ولهجته؛ 
منذ أواسط القرن التاسع عشر؟ وما هي الأسباب التي تجعل الكلام 
عن الميثولوجيا يبدو على الدوام. بصورة معلنة أو شبه معلنة. وكأنه 
كلام عن اليونان أو انطلاقاً من بلاد اليونان؟ 


لم يكن الأمر يتعلق هنا بإعادة كتابة أصل الخرافات بعد أن 


(3) لقد ساعدتني حوارات أقمتها مع دان سبيربر في إنجاز هذا المشروع» حتى وإن 
بقي حدئياً إلى حد كبير. 
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يتخذ صورة تاريخ سلالي يبدأ من الإغريق لينتهي عند ليفي - 
ستروسء. ثم يتخذ الاتجاه المعاكس من ليفي ‏ ستروس إلى 
الإغريق. كان الأمر يفترض في البداية تفكيك الشكل المفهومي 
لمعرفة تبدو في ظاهرها مباشرة ومشروعة» عبر مراجعة الإجراءات 
الغريبة اماس فم منذ كزينوفانيس» فيلسوف البدايات» حتى 
فريدريش - ماكس مولرء مبتدع الميثولوجيا المقارنة» ومنذ المؤرخ 
ثوقيديدس وصولاً إلى عالم الأنثروبولوجيا تايلور» وجميعهم 
معروفون بثقتهم في معارفهم الجديدة. وبعد ذلك كان التساؤل عما 
إذا كانت الميثولوجيا اليونانية موثوقة أكثر مما يقدّمه علماؤناء وذلك 
لاكتشاف ما إذا كانت صورتها المتغايرة التى ترسمها الممارسات 
الإقصائية والمواقف الفضائحية التى امتدت منذ المفكرين الأوائل في 
النونان العادره تحص ورك "علو | ء«اللعدر اويا الوكين :اله مان 
تخترع ببطءء وتنوع ما بين دروب الذاكرة ومسالك الكتابة. لقد كان 
علم آثار «الأسطورة» يدعو إلى الاستنتاج بأن الميثولوجيا موجودة 
دون أدنى شكء على الأقل منذ أن ابتدعها أفلاطون على طريقته. 
ولكن ذلك لا يعني أنها تستحوذ على أرضية خاصة أو تدل على 
شكل تفكير شامل كان جوهره الخاص ينتظر فيلسوفاً يعبر عنه. 
وهناك احتمالات أخرى وهي أن «الأسطورة» نوع غير موجود في 
اليونان ولا في الأماكن الأخرى؛ وأن علم الأساطير من كاسيرر إلى 
ليفي - ستروس عاجرٌ عن تعريف «مادته»» ولأسباب منطقية. ألم 
يخامرنا في الأمس القريب وهم كبير بأن التحليل البنيوي للأساطير 
يبدأ مع الإغريق عندما فكروا ب «أساطيرهم» على خلفية التأويل 
المفهومي, أو بأن «الفكر الأسطوري» يبلغ في ذروة نضوجهء هنا 
وهناك. منطق الأشكال يعد أن يتجاوز نفسه؟ 


المؤكد أن الأمر لا يتطلب التخلي عن كل تلك القصص 


39 


الراسخة في الذاكرة» ولا حرمان أي كان من حقه في العثور على 
اللاي حيكت يجاو لك اك بجا ليما ل عنم فق توروعية «علم 
الأساطير»» كما نتساءل عن مخيّلتنا وقدرتها الاختراعية» منذ الإغريق 
وصولاً إليناء ضمن تاريخ محكوم بأن يصبح بلا قيمة. يقول أرسطو: 
«كلما أصبحت مستوحداًء أحببت الحكايات» وأحببت الأساطير»2 . 
هذا كلام قيل في إحدى الأمسيات» ومن المجحف أن نلوم عليه 
مؤلف فن الشعرء لكونه غريبا عما نسميه اليوم «ميثولوجياكء إذ إنه 
خصص كلمة «أسطورة» للحبكة الروائية المُحكمة» وللحكاية التي 
عرف مخترعها كيف يحبكها. لكن كم يكون النقاش جميلاً ذات 
مساء .بين قوتتيتال- الأكاذيمي الذي يرتدئ ذاتما ميذله الرسمي م 
وأرسطو الذي بلغ أرذل العمرء فطفق يهذر كيفما كان. إنني أفضل 
الحديث عن أرسطو آخرء ذلك الرؤيوي المقتنع بأن الحضارات 
كانت لا تعد ولا تحصىء. وبأنه فى الأزمنة السحيقة كانت هناك 
بدايات غفلت عن بدايات أخرى» وبآن كل اختراعات قد حصلت 
في مرات لا حصر لها( . وأن السبل التي اندثرت لم يبق منهاء 
على فشكل أحافين أؤ'آثان» .سوق بعض الحكم التي تمثل ذكريات 
عن حكماء أقدمين» والتي قدمت إلينا بفضل إيجازها ودقتها'*". إنها 


عق .205 .60 668 .15 بوهم 

لم أنتبه إلى هذه الكلمة لولا قراءي لها عند :نك #مةانء« ,لاط ملتهعازع0 عل اعطء 3/11 

7 .م ,(1980 ركقه110ئل6'ل علوئغمغع ممتملا :[مصمدط]) ععنمزر ع0 دام4 . [ .11411ملاو 

(5) :19-20 ط ,270 ,3 ,آ ,اعان) يط :10-12 ط 1074 ,8 ,211 ,عنتوةوترطمماة184 تعاماوم 

.5 5 1329 ,9 ,1/11 ,عناوذ! لوط اء ,27 6 339 ,3 ,آ :دعنتونعماهجمغاة 14 

ك4 مأعهلة الا 8 بء5و100 13 .ا ,عفممدمائطط هط 26 ,عام اكه 

عن جمع الحكم ضمن النشاط الموسوعي لأرسطو ومدرستهء انظر: ,اطءءةمناظ .1 

,18 .01؟ ,المطء كاتعككاص كع مةاععاله نع العكتددمك د5ع4 ع:4ةمماءننوءامء2 «رام طموعع تستمعوط» 
الاى ألككظ .ء«أماكقط "أ اء عاماكام4. ,اأء/الا 00ممزهظ اء ,1736-1738[1 عسصممام ,(1949) 4 .مم 
.141-144 .مم ,(1960 بكلعءءتدعاعءستل1 .) :وموط) «دعيولزاوط» هو[ 
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أفكار معدنية» تستمع فيها العين إلى خرير غير محدّد العمرء ذاكرة 
فيها من حجارة «الميثولوجيا» الكريمة أكثر مما في تسليات هرمس أو 
بطولة أزديوال أو موت ريانغومب. ْ 

لا شك في أنني لما سعيت إلى (إنقاذ؛ فكرة معينة عن 
الميثولوجياء تحدثت كثيراً» وبصورة مضمرة» عن توازي الإبداع في 
الذاكرة وفي النسيان. إن الضباب المحيط برحلة في أرض غير 
معروفة جيداًء لا يبرّر أبدأأ انعدام الدقة. إذ هل عاش النسيان والذاكرة 
فعلاً في وئام كامل» مثلما عاش فيليمون وبوسيس؟ وهل بلغ ذلك 
«الصراع بين الذاكرة والنسيان»”” أوجَ حدّته وحضوره في هذا اليوم 
فقطء أي منذ تزايد المجتمعات التي أصبح المؤرخون فيها موظفين 
وبيروقراطيين رسميين» ومنذ أن صارت الحرب ضد السلطة والحقيقة 
والشمولية تجعل الناس» نساءً ورجالاً» يقفون في ظلمة الليل 
ليكرروا في يأس شديد كلمات موتاهم الذين لم يكونوا يعرفون 
الكتابة» حتى في شكلها الأولي» أو أبياتاً قيلت بسرعةٍ وبقيت 
محفورةً في الذاكرة وهي لشعراء محظورين أو مقتولين؟ ُ 

لا توجد جنة لا للذاكرة ولا للنسيان. إذ إنه لا يوجد سوى 
عمل هذا وعمل تلك. وكذلك أنماط عمل لها تاريخ. وهو تاريخ 


يجب إنجازه. 


(7) يتحدث عن ذلك ميلان كونديركء انظر : ا 76م لك ع«بالط عل رومع لها مدلتتلح 
عهم علالوغطعا دل ألدل3ما ,تعتادء ع2070 بل ,أ710مممج 4 عاطع تجرد مطتكل - زإطيره'| عل 


.10 .م ,(1979 ,لمقمسطتللة0 :زكمةط]) اععف] وأمعممط1 
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1 
الحدود الملتبسة 


لا شيء أقرب إلينا من الميثولوجياء إذ يتوافق الجميع» هنا 
وهناك ودون صعوبةء على أن «الأسطورة تعتبر أسطورةً من قبل كل 
قارئ. في العالم قاطبة»”". إن الصورة ذاتها تقوم بالدور نفسه منذ 
ضندذوو بحق باتكو المتعدوة :دراشنات: مناسبة للآنسات2: وصولا 
إلى سلسلة منطق الميثولوجيا التي ألفها ليفي - ستروس 1964 - 
71.. يشير العنوان الذي اعتمده التحليل البنيوي هنا إلى انبثاق 
المنطق في عالم الميثولوجيا القديم من حيث هو تأكيد النسق الدلالي 
المزدوج الذي نعتمده عند الحديث عن «الميثولوجيا»'. وهي من جهة 
مجموعة من الخطابات المعرفية» أو من الممارسات السردية» أو من 
القصص والحكايات أيضاًء كما يقال تلك الحكايات التي يفترض 
أن تعرفها الآنسات». والتي كان كل الناس يعرفونها بالفعل في القرن 


(1) .م ,(1958 ,صماط :حقصهط) عام«يعيساى عنعمأمم4218+0 ,ككدهناك- غ1 علنددان 
.232 
المؤلف هو الذي يشدد على كلمة «قارئ؟. 
(2) :ععااءكامتمعل عه دءاطهجدء«مء كعفلاظ 5م16 ,ععاعنامعاعصدط طمعده6-1:لصمم 
ءكاأعناهعاعهه .[- .ة :علائآ) .ؤآأه؟8 2 ر,عنواءما 1م ها ,عاكعهمج 4| ,ء«77161ا7نمجع 4| اجمدء :م 


1749(. 


43 


الثامن عشر. ولكن الميثولوجيا تقدم نفسها في الوقت نفسه كونها 
خطاباً عن الأساطير» وكونها معرفة تنشد الحديث عن الأساطير بصفة 
عامة» عن أصلها وطبيعتها وجوهرها؛ وهي معرفة تصبو إلى التحول 
إلى علم ‏ اليوم كما في الماضي ‏ من خلال عدد من وسائل العمل 
المعروفة» مثل: تنسيق بعض أدواتهاء ومنهجة مختلف النصوص 
المعرفية التي يتشكل منها ميدانهاء وصياغة المفاهيم والاستراتيجيات. 
بصورة حدسية» تمثل الميثولوجيا بالنسبة إلينا مكانا دلاليا يتقاطع فيه 
خطابان يتحدث ثانيهما عن الأول ويقوم بتأويله. إذ ما الذي يجعل ما 
نسميه بالأسطورة مسكوناً أو مملوكاً من قبل الحاجة إلى الكلام» 
والرغبة في المعرفة» وإرادة البحث عن معنى» أي عن علة الخطاب 
الذي يتحدث به؟ ومن أي بعد تنبثق تلك الصورة المعبرة عن 
استبطان ساذج للذات؟ وكيف تنشأ المعرفة التي تبغي التحدث عن 
الأساطير والتي تنشدء منذ القرن التاسع عشرء تأسيس علم أساطير)» 
ينظر إليه في النهاية كما هو«؟ يمكن أن تطرح هذه الأسئلة ذاتها 
بصورة مختلفة. ما الذي يجعل الميثولوجيا ‏ العلم تتكلم؟ ومن أين 
تتكلم؟ وكيفاء وعبر أي ممارسات» تقوم هذه المعرفة بتحديد 
ميدانها؟ واستناداً إلى أيّ انقسامات اتخذت الشكل الخاص بها؟ 


لنأخذ منطلقاً لهذه المسيرة الحال التي تصبو فيها المعرفة 
الميثولوجية إلى أن تصبح علم أساطيرء وتنضوي ضمن نظام 
مؤسساتي: أي عندما يبدأ التدريس العام يطلق على نفسه اسم «علم 
الأساطير» أو «الميثولوجيا المقارنة»”". بتعبير آخرء عندما تجلس 


(5) نتخذ ثلاثة كتب كمر اجع : 465 077180766 علاط بعلزةالندهظ8 هآ عل لتممتط 
صمى :1 .701 ,(1922-1925 رعموعطعتيع8 .0 :كلمدط) .كاه 2 رعنوتاةت أودده ركممتوةاء» 
روعالا عل هو[ بععلمط ةلآ ده5 :2 .701 أء ,ءلأمادعللعء0 06م 1 كفعل ‏ 1506ل 


تععنتطاعع©) 7 ,1 .80 زكلاعتمعلمعة كلطع) ,عزعمامطابرلة «عل ‏ مازع ةاعدم ودع اصناءورم] - 
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المعرفة وتتخذ لها كرسياً جامعياًء أو عندما تبدأء كما يقول موليير» 
بالوعظ من منبرهاء أو من منبر الحقيقة ‏ وهنا تدل قطعة الأثاث على 
المعرفة بصفتها علماً. وبين عامى 1850 و 1890 امتلأت أوروبا 
بالمنابر والكراسي: «تاريخ الأديان»» «علم الأساطير»» «الميثولوجيا 
المقارنة». من أوكسفورد إلى برلين» ومن لندن إلى باريس». كانت 
تتكرر على الكراسي نفسها أقوال متماثلة. من فريدريش - ماكس مولر 
 1823(‏ 1900) إلى أندرو لانغ  1844(‏ 1912)» ومن إدوارد بورنات 
تايلور  1832(‏ 1917) إلى بول دوشارم  1839(‏ 1905) وأدالبرت 
كون  1812(‏ 1882). جميعهم يعرضون بوضوح الأسباب التي 
دفعتهم إلى اعتماد خطاب علمي عن الأساطير طيلة أربعين عاما. 
ويعلن الناطق باسمهم أندرو لانغ بنبرةٍ واثقة المهمة الملقاة على عاتق 
العلم الجديد: «تكمن صعوبة الميثولوجيا (كونها علماً) في شرح 
النقاط الآتية» من بين عناصر أخرى لاعقلانية ظاهرياً موجودة فى 
الأساطير: الحكايات البرية والعبثية عن بدايات الأشياء وأصل 
الإنسان والشمس والنجوم والحيوانات» وعن الموت والعالم 
عموماً ؛ والمغامرات الدنيئة والسخيفة التي تقوم بها الآلهة؛ ولماذا 
يُنظر إلى الكائنات الخارقة على أنها داعرة» وزانية» وسارقة» وعنيفة 
وآكلة للحوم البشر؛ وأساطير التخلق إلى نباتات وحيوانات ونجوم؛ 
والحكايات المقززة عن عالم الأموات ؛ ونزول الآلهة إلى أماكن 
إقامة الموتى وعودتهم منها»”. تلك هي إذاً طرائد علم الأساطير: 


6 ,ضه50لقطعن8 .12 غمعط180 320 مقصلاء؟ وماماظ 0م ,([1961] ,رععطلة .ع1 تاعتنصيك3 
.([1972] رووعء2 تإأأوععء تلصلا قسمقتلصآ تسمأعستسمم[ا8) نرومامطاتراط «رءل0ه84 ره 156ل 

(4) بتعا امعصصوط دمغآ عهم كتهاعصة:'! عل أتدالجه ,عنعوم1مطانراق مط رقصماآ ععلمم 
راصنا .له :واعد) للاعابتة”! عل كط00ئل20 دعل اع أعطعزك8ة دعاعمقط0) هم ععدلة1م عصنا ععلة 
.55-56 .مم ,(1886 
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حكايات برية وعبثية؛ ومغامرات دنيئة وسخيفة؛ وسفاح قربى» وزناء 
وقتل»ء وسطوء وممارسات عنفء. وأكل لحم البشرء وحكايات 
مقدزة: بضوزة أشة اقتضاباء لا يقول فزيدريش -ماكش مولر شنا 
مختلفاً: إن العمل المناط بالميثولوجيا المقارنة - وهي أحد فروع علم 
اللسان بنظره ‏ يقتضي شرح العنصر الأبله والبري والعبثي في 
الميثولوجيا. وفي العام 1884 أكد بول دوشارم أن مادة علم الأساطير 
هي بالفعل خرافات شيطانية ومقززة ولاأخلاقية”. إِنَّ ما يحرّك 
الحيثر لوجيية الجدد لم يعد الميثولوجيا ذاتها ‏ على ما يبدو وإنما 
اامخيلات مطلقة الابتذال أو منفرة بلاأخلاقيتها». إذ ما الذي ينطوي 
عليه الأمر؟ ومن أين تأتي تلك الخرافات المقرّزة؟ ومن أي قارات» 
ومن أي رحلات بعيدة تنبئق كل تلك الفظاعات ؟ لكي يتواجد كل 
ذلك الانفعال» ولكي يعلن الجميع في وقتٍ واحد أن تلك القصص 
مزعجة ومنفرة إلى هذه الدرجة»ء ينبغى أن يكون هناك سبب» أو 
علة؛ أو حتى حتّجة. لكن السبب الذي يقدمونه غريب بنظرنا لدرجة 
أن استعراض علم الأسطورة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
يبدو اليوم وكأنه مجرّد فضول علميء لا بل وكأنه يشهد على ميل 
إلى الابتذال والفحش. إن ما يدفع علم الأساطير إلى الكلام هو في 
الواقع الاكتشاف المفاجئ لكون ميثولوجيا اليونان مليئة بالحكايات 
الماجنة التي يُقال فيها كلام داعر وتحكى بلغة فاسقة. إنها فضيحة 
حقيقية ينكرها بشدة البروفسور مولر في محاضراته بأوكسفورد: «إن 
لدى الشعراء الإغريق نفوراً فطرياً من كل ما هو مفرط وشيطاني. في 


(5) :كقةط) .تمك اك .لاء1 ,.ل6 ,علاتوناجه عع076 6| ع0 عتومام انرا ,عمصقطءةدآ[ انتوط 
711-63 ,([1886] روعئغءط وعلصعدن 
انظر أيبفييا : ,567711119065 0715أعةأء< دء| طلاى كعفلتاظ ,813128 3آ طأوعده[ 1ر134 


.34 .م ,(1905 ,[.ه .5] :كلمة8) 2118122166 أء عدالاع1 رصمتازلة عصغ تجتعل 
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حين أن الإغريق ينسبون إلى آلهتهم أشياء قد تثير القشعريرة في بدن 
الهنود الحمر الأشدٌ بريّة. .. ولدى قبائل أفريقيا أو أمريكا الأشدّ 
تخلفاً. من الصعب أن نجد ما هو أقبح من ذلك أو أزعج منه»"© . 

ما الذي يثير القشعريرة لدى هندي مولر الأحمر؟ إنها 
المغامرات الدنيئة لآلهة زانية ومرتكبة لسفاح القربى وقاتلة وعنيفة 
وآكلة لكوم الخر ولعت الى تقر من يها عظم كنم لويد 
الذي التهمته في وليمة دعا إليها طنطالوس الالهة جميعا؛ كرونوس» 
ذلك المافوق الذي يقعرس واليده+ الواخد: بعد الأخري :مل صب رحتبهع 
الأولى؛ أورانوس, الأب الذي يخصيه ابنه في تنائر رهيب من الدم 
والمني. ولكن هناك أيضاً ما هو أقبح وأزعج : ديونيزوس الذي يُقطع 
لحمه ويُشوى» وزيوس الذي يتخذ شكل ثور. ..إلخ. هناك معجم 
بكامله يحكي الأمور الفضائحية. معجم فيكتوري يبدأ بالمزعج 
والمقلق» ثم ينعطف نحو المبتذل والتافه قبل أن يصب في العبثي 
والوضيع والمقزز والمنفر. 

تبدو الميثولوجيا الجديدة إذاً لدى النظرة الأولى كونها علماً يدرس 
الفضائح. ولكن» لكي يكون هناك حال فضائحية في منشأ علم مولر 
وتايلور ‏ علماً بأن منطلق الاثنين كان الرغبة فى الحديث عن الأساطير 
نفسها ‏ يفترض أن زلزالاً ما قد عصف إلى حدٌ ما في أعماق المشهد 
المعهود للميثولوجيا الكلاسيكية. وهل بإمكان قصص ميثولوجيا معروفة 
منذ القدم أن تثير فجأةً فضيحة بهذه الدرجة من العنف؟ 

يبدو أن الاستناد بهوس إلى الإنسان البري»؛ إلى هندي 
الإيروكوا المختبئ خلف قناع الإغريقي» يحدّد مكان الخلل ضمن 


(6) .0) كقم أاتدطلهها ,ععدعته| يك معدعاع؟ هأ[ «يهد كرمعو[ كء[أءسيره/ة ,2ع85411 عوكاة 
20-1 .مم ,عءتعمامطابراط ها روهمما أاء ,115 .م ,(1868 ,[.ه .5 :كعة5) أم2مء2 .0 أء 1122215 


قد تكون الجملة الأخيرة عائدة للمترجم برمانتييه . 
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المجابهة بين المجتمعات القديمة و«شعوب الطبيعة» ‏ خاصة وأن 
العلم الجديد قد اتخذ اسم «الميثولوجيا المقارنة»» وأنه عندما يحدّد 
تاريخه يختار مؤسسين لجرأته ومسيرته الخاصة المفكرين الذين اختطا 
سبيلين منفصلين للمبادرة» في وقت واحدء إلى إثبات «التطابق 
الكشكن ين بها نانع" يدوو الأمر كتية :وك انان الكغرية 04 :إن 
دراسة جوزف - فرانسو لافيتوء «تقاليد البريين الأمريكيين مقارنة 
بتقاليد الأزمنة الأولى».؛ ظهرت عام 21724 أي السنة نفسها التي 
صدرت فيها دراسة فونتينال» «عن أصل الخرافات». وعندما ركب 
لافيتو البحر ليلحق ببعثات اليسوعيين في فرنسا الجديدة» كانت 
الأمريكتان قد أصبحتا مأهولتين من قبل إغريق هوميروس ومن 
الرومان اللابسين أثوابهم القديمة: على الصعيد الجسدي والذهني» 
كان البريون الأمريكيون معاصرين لبلوتارك*'. لقد كانوا وسيمين مثل 


(7) هذه كلمات فونتينال فى : ,1724 ,كعاطهل دعك ءتوة07'ل 26 رعاأعمعنتمهط 
بلاتتطلنآ «ء الك عط]1' ,«منوناءع1 14م امطنع بأادرلط ,قصمآ باعتلمدة لصه ,30-31 .مم 
رزى «تلصعممة) ,2 .701 ,(1887 ,.00) 20ة 2عة:0) رقصمفصعممآ :مصملمم.8آ) .كاه 2 

اسع 1 
يبدو أن أتباع تايلور (!. ب.) ومنهم ردت وغايدوز والآخرين لا يشكون في كونهم 
يردّدون على الدوام أفكار ابن شقيقة كورناي». 

(8) هناك معام عن ذلك في :14 © دءافلاوةل دوعا بعاتأعاممممعطءهج عل عللتسة© 
0111/1 ,15لل 110 4001717115 ع0 ولامعلتوءط كعول 2[ :عاءةزد ء1[1[ع[ ينه معترمل-ه|أء ماه 
.05 3 ,12670 زوعطء1)مضعتحم عل دمتاءء1امء 1015111 01111314 وعترعةد عطع )م111 101111 
15 ملا أاوعدهء 7676 ع[ أ© 1471161006 ,لتقصنطن) أرءط011 :(1895 ر,عغصة الإءعجناماع.1 توتيوط) 
عطءع ام آلآ 1001113 017111 ,عاءؤاد 1611111 ينه اه 071116[ لاه عكتمعجوطر ء جناي :1106| هل 
أء ,(1934 ,[م .5] :كاقة2) 12670 زقعطء1)ميعتده عل دملاءء11مء 10011131 011134 ولعو 
:[5لمة]) 5ع7أماولط كعل عناوغطاهتاطتط ,ع«اماعتط ]| عل ء ماعط ,بوعاعع0) عل اعطءع كلق 

.(1975 ,لتقستاللة© 


(إثنو - غرافيا. الشفاهة او حيز الآخر: ليري) 
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آلهة اليونان» ما جعل رحّالة القرن الثامن عشر لا يكلون عن إظهار 
إعجابهم ب «رشاقة أجسامهم وضخامة أعضائهم وسيماء النبل 
والأنفة»» مستدعين على غرار إيف ديفرو» كاتب مذكرات مارانيون» 
الفيلسوف كارتيس الذي يسمي الجسد «مملكة ملعو د97 لكن 
«البريين» يجمعون إلى جانب هذه الهبة الطبيعية فضائل إسبارطة» أي 
الشجاعة والاعتدال والسخاء والعدالة. ويمتاز لافيتو بكونه وسّع إطار 
المقارنة إلى المستوى «الفكري» عبر إظهار «التوافق» الغريب بين 
«بريي) أمريكا و«القدماء»290 في ممارسات التقشف وأنماط المُسارّة 
وطقوس القربان وأشكال الأكواخ وملؤسية الات إنها 
مجموعة صور تمثل «جملةً من الواجبات» و«ديانة مدنية» تُقرأ 
ممارساتها الطقوسية كونها نوعاً من الخدمة العامة ومصدر فائدة 
للمجتمه”''. وعلى ذلك الجسد الضخم من التقاليد الممتدة من 
العالم ألقديم إلى الجديد تُدوّن مسام «الديانة المقدسة» في أصلها 


(9) به دعلاارع مله وءأطه<71610 كلاام دعومل دعل ع«تماكذة | ع4 عاثلاق ,عتناء 101819 وعالا 
.1051-6 .مم ,([1916] ,لإطنآآ .1 :حقضدط) 614[ اء 1613 دء16نابه 25 اتمانوه ه11 
وتكتشف بحوث ميشال دو سيرتو اليوم «البري كونه جسداً للمتعةق أي كأحد 
منتجات هذا النوع من الخطاب انظر : ,201605 5عع70[/3 عل 5أله16» ,لادعاوعن) عل أعطء 81 
7 .701 بم710116ء5 «رعناوتطم همع مصطاء ككنامع15ل يدل عتع10مغطءعة .5 ع1آ20711 /ع201/1 
3 مع 4 .ممم ,(1973) 
(10) دء6 مادم 715هلاو1 0716 5عع0طلنهى 025 75لاء0 84 ,لاقأتلهآ كأمعمدء ط-طمعوول 
50و11 .© :(1724 رعُصتة'! متفععنتدك5 :ذمهدط) .015؟ 2 ,دمسء! ومعتتءجم دعك كلاء710 عدلله 
ب .701 ,كعكلاءةوزاء” 5617665 «روعتتوأع010ممعطاهة دعستاعاط اللقأتأهآ 5تمعصوعظ -طامءوه10[» 
نال 5امعدمسعلصهط :عصتوتره أء ع12228» رعذغط) جد اه ,93-107 .مم ,(1974-1975) 2 .20 
عل 6اأممع امنا رأقرماءه0ل عل ع1285) «,11)810هآ وأمعصدءط-طمعده1 عل دمموتاءء عل عمغاوزو 
.(1978 ,أو6نادهك184 

(#) الفستالات هن كاهنات الإلهة فستا التي تسهر على تأمين الدفء المنزلي. 
0010 188-6 .جع ر,عء«تماكتط ”| عل عجلاااو ءا بللوعاوع 0 
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الآدمي: الهيروغليفيات» الرموز والشعارات» تلك الصور الغامضة 
التي تقوم بمهمة بت تعليم معين في خضم المُسارّات والألغاز'2". 
في هذا المشروع الساعي لأن يكتشف. ما وراء المسيحية 
والتوراة ذيانة:«الإيمان الكول(13) المؤسّس للنّواؤم بين الإغريق 
و«البرّيين»» تقوم الخرافات والميثولوجيا برواية الانحطاط». وتبيّن 
تفشي الفساد ونتائجه. إن الميثولوجيا تتكاثر مع الجهل. وتتضخم 
بالأهواء» وتظهر عند تفتت المعتقد. وعند تلبّس الديانة بالغموض 
إنها باختصار صورة الانحطاط. أما خرافات الإغريق البذيئة» فإن 
لافيتو يطابقها مع الأفكار الشهوانية والمتماثلة في البذاءة التي تفتك 
يانه لوي" بوتدكلف احملة الو اباتك التعديلة 7ب إضافة لين 
ذلك» يأخذ اليسوعي على الإغريق الذين سَموا بالعلوم والفنون إلى 
أعلى درجات الكمال أنهم أفسدوا الدين «بعددٍ لا محدود من 
الخرافات البالغة السخافة والمُغرقة في التفاهة»”©'2. رغم كل تنويرهم 
وكل غنى فلسفتهم. وسواء صدرت تلك الخرافات عن هنود 
الإيروكوا أو عن اليونانيين القدماءء فإنها لا تمثل سوى نموٌ فطري» 
وجسم غريب» وسخ خارجي؛ وهي تستدعي الإدانة الأخلاقية 
نفسها. لكن «توافقها» لا يثير أيّ فضيحة”'"2. إن لافيتو يصطحب» 
بالدرجة نفسها من اللامبالاة» الللاسبد يمو ننين الإغريق إلى قرى 


(12) 11116[ عدينه عطأونراومعة ةط اأء دءعللامة دعا «لاى اواة2 عط ,039010آ عمزءاء3420 

و1071 دء«لتااععة عدينه اتعتجء 0617/7 ع0 :«مقام ها عل «مألوعتاومه'! اء كعاء512 1171116 61 
.(1965 ,.لة .8 .8لا .8 .ى نوقيوط) 

)13( .8-9 .مم ,1 ,.للط1 الأقاتله1 

(14) المصدر نفسهء 11. ص 157-154. 

(15) المصدر نفسهء 1. ص 138. 

(16) المصدر نفسه. 11ء ص 157. 

(17) هناك على الأكثر بعض الأسى الذي يثيره. انحلال «تراث مقدس» أو «ديانة 
مقدسة منذ نشأتباء مقدسة قبل أن تتعرض للفساد»ء انظر: المصدر نفسهء 1» ص 8. 


50 


الإيروكواء والهورون إلى أثينا كيكرويس وبلوتارك» دون أي رغبة 
: . 0 (18) 
بتحويل الهنود إلى إغريق أو تحويل هؤلاء إلى «بريين» أمريكيين 2 . 


الآخر عن «الحماقات الإغريقية أو الرومانية»©. ذلك أنه إذا ما 
تظاهر العقل بالذعر وهو يلتفت نحو البشر الأوائل» البسطاء لكون 
التاريخ القديم ليس أكثر من كدسة أوهام وتخيلات وتهيّؤات» فإنه لا 
يشك لحظة واحدة في كون البربرية» وإن كانت مفرطة». هي 0 

200 

جهل.ء. وكون البربري هو من لا يجيد التكلم بلغة العقل 

جنون هنا ولا خرافة أو وهمء لا شيء غير طبيعي : 0 
مسيرة الأشياء ويتعاطوا بالنتيجة نشاطاً فلسفياً ‏ الوحيد الممكن فى 
تلك «الأزمنة البدائية» ‏ فإنهم لجأوا إلى الحكايات وابتدعوا 
الخرافات. ولكن كلما كان الإنسان جاهلاً يرى معجزات أكثر. هكذا 
ساعدت فلسفة ذلك الزمن على ولادة الخرافة. وسواء جاءت هذه 
الخرافة من هنا أو هناك من الأفارقة أو الإسكندينافيين أو الإغريق 
أو الهنود الحمرء «من المناطق الجليدية أو البلاد الحارة)”! 1‏ فهى 
(18) إن «حداثة» لافيتوء التي يؤكدها منذ خمسين عاماً فولكلوريو وأنثروبولوجيو 
ومؤرخو العصور القديمة» من فان جينيب إلى بريليش » ٠»‏ تقوم على عددٍ دمن حالاات سوءع 
الفهم. والمسارة من أكثرها خصوية: وهو طقس مركزي في الصور الهيروغليفية والغامضة 
التي يتبع فيها المبشر آثار «الديانة؟ القديمة والشاملةء وهو الذي يمهد «الفئة الأنثروبولوجية 

التي تضم «طقوس العبور» و«الحالات البدئية»» والتي يعمل معاصرونا على التعمق فيها. 
(19) ذلك ما يقوله ج. رء. كاريه في طبعة فونتينال النقدية» انظر: 26 ,عء[اعمعاهه1 
81-2 .مم ,1724 ,كعأطهل دعل ءازع 1.071 
(20) ها 46 عجاملامى ع[ ,لاه ,عءأأعدعاهه1 ع0 ءتزووده1ة[ط هط ,غ1صهن) 12011 -موء1 
قارع ن) [لنءء1أعاطظ 776 ,اعنام ة11 لممطلط علمدءط لسة ,(1932 بمفعلة .1 :كاهدط) رمكزوم 
.(1959 ر5وع]2 نوانوقء اندلا 0:هص2دظ]] :نظالا ,عع ل 7طصدن)) كله 176 كلدم مر 


20210 .0 عه 12 .مم ,.لتط1 ,علاعمعاصمط 
(شروحات ص 91-4). 
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ليست سوى نتيجة الجهل» ونتيجة جهل غريب بكيفية التعبير عن 
الظواهر والكون. وهو جهل موزّع بعناية بين جميع الشعوب» دون 
«بما أن الإغريق» بكل ما لديهم من فكرء لم يفكروا عندما كانوا لا 
يزالون شعباً جديداً بصورة تفوق عقلانية ما لدى برابرة أمريكا الذين 
كانوا حسب كل الدلائل شعباً جديداً عندما اكتشفهم الإسبان» فمن 
المنطقي الاعتقاد بأن الأمريكيين كانوا سيتوصلون في النهاية إلى 
التفكير بعقلانية اليونان نفسها لو أتيح لهم الوقت لذلك»77. ليس 
هناك إذاً «معجزة» يونانية» كما أنه لا يوجد تنوير حقيقي في فلسفتهم 
التي ينبئق منهاء حسب قول لافيتوء «نوع من الإلحاد الذي يمارس 
عللا220, 


وعلى عكس لافيتو الذي يضع الدين في البداية» يؤكد فونتينال 
بأن طبيعة البعد الخرافي تكمن في «الانعطاف نحو الدين»» لدى 
أغلب الشعوب على الأقل. لكن». يضاف إلى ذلك أن الخرافات «قد 
انعطفت لدى الإغريق خاصة نحو المتعة» 24 1 ولكي يشسرح فونتينال 
الجاذبية التى تلعبها صور الخرافة القديمة على صعيدي اللياقات 
الاجتماعية والفنون التشكيلية فى كامل القرن الذي عاش فيهء فإنه 
يستدعى اللذة. لذة العين والأذن» ولكن لذة الخيال أيض9©. ذلك 
أن الخيال هو الذي يدفعنا إلى الاستزادة من رؤية وسماع الحكايات 


(22) المصدر نفسهء ص 32-31. (التعليق ص 94-93). 

(23) 025 15لا1(! الاك 20771201665  417167101141/15‏ 501/18265 025 5الاته 14 ,ةا زأهآ 
157ب« ,2 .701 ,راوها 671105 ار 

(224) .4 .م ,.لتط1 بعااعمعتصمط 

(25) المصدر نفسهء ص 34. 
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«التي تمئّل خداعاً للعقل72©. إذ بقدر ما يتبع السرد مسيرته 
الطبيعية» يتجمّل الخطأ بالخوارق: منذ أن بدأ البشر الأوائل يروون 
لأطفالهم ‏ الذين تضاعف من خلالهم عمر الجنس البشري الأول - 
قصصاً مزيفة بحد ذاتها ومجبولة في الأصل بالمبالغة7©» ووصولاً 
إلى الحكايات التى تجمّلها خوارق مزيفة ويسردها رواة متمرسون بألا 
يقولوا إلا أمتع الاعرفة, 


إنها أعمال مخيلة تصوّر ما هو شائع الحصول بين البشرء 
أعمال كانت شاعريتها وصورها تتوافق في ما بينها لدرجة أن مجرد 
وضعها في العمل يعرض أمام مخيلتنا مشهد نشاطها هيء إضافة إلى 
لذة الشعور بأنها تخدع نفسها برؤية صورتها الذاتية في مرآة الفنون 
الجميلة”. وبالإضافة إلى المتعة يضيف فونتينال بالتأكيد أحد 
الملامح الثقافية لمجتمعه المسكون بفكرةٍ معينة عن السعادة 00. 
ولكنها سعادة تصبح مزدوجة عندما تجد تطبيقها في تلك الحكايات 
الخيالية القديمة التي يجدر أن يعرفها «كل من يبغي سماعٌَ موضوع 
الكثير من اللوحات وقراءة أجمل الأعمال الأدبية بطريقة ميسّرة)217 . 


(26) المصدر نفسهء ص 35. 

(27) المصدر نفسهء ص 14-13. 

(28) المصدر نفسهء» ص 22-20. 

«لقد وجد البشرء بصورة ماء متعة في خداع أنفسهم (20)؛ وكما أن حكايات الوقائع 
الحقيقية» الممزوجة بخيالاتٍ كاذبة» قد انتشرت على نطاق واسع. .. أصبحت رواية الأحداث 
الهامة إلى حد ما لا تنم دون تجميلاتٍ تم التوافق على ضرورتا لتأمين المتعة (2)22. 

(29) «عندما يقوم الشعر أو الرسم باعتمادها (الخرافات) من أجل تقديم المشهد 
لمخيلتناء فإنهما لا يفعلان إلا أن يعيدا إلى هذه المخيلة إنتاجها الخاص». انظر : المصدر نفسهء 
ص 34. 

(30) انظ ير : ء6كترعم هو[ اء ء«للهجة1اة! ه| كتجمك للتعطووط يك 8.1066 ,أكنحه 8 أرعطه ]1 

.(1960 ,[.ه .ك] :[كاعد©)]) ءإاع12د 1111[ لاك وعدتهعانه ا 


1) :دء|أعوامتجعءل عايته دعاطمنعت«ادم» كءللااط 805 ,ععاعنا معاعصد طمعو06-10همق - 
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لقد تغلغلت الخرافة في تفاصيل الحياة العامة للقرن الثامن عشرء في 
صالوناته وأروقته» لدرجة أنها أصبحت شرطاً لقراءة العالم 0 
بكامله”. وهي لا تقتصر إذاً على مكان بعينه» ولا تتمتع بخا 

تميزها لذاتها. ولا يمكن لأي ميثولوجيا مقارنة أن تولد من مشروع 
دراسة الفكر البشري «في واحدة من أغرب منتجاته»””. لقد كانت 
المقارنة مبتورة إذاً عندما أعلنت «تطابقاً مذهلاً بين خرافات 
الأمريكيين وخرافات الإغريق». وعندما يُطرح أن «الجهل نفسه قد 
ولّد النتائج ذاتها تقريباً لدى جميع الشعوب»*”. تنتفي الحاجة إلى 
تفسير الأسطورة أو الميثولوجيا. إذ إن ما يشكل مادة التفسير هو 
الأصل الذي يكشف الخطأ الطبيعي للخرافة وتفاهتهاء الطفولية في 
نظر فونتينال””©» والمنحرفة حسب رؤية لافيتو. 


268 .جم ,2 .701 رعناو1 7110 ها ,عأدهمع ه| ,عطته مجع ها اتسعدعادصم) 

ينصح بانكوك في مقدمته بتعلم الميثولوجيا (111/-06111» إلى جانب الشعر والبلاغة 

والجغرافيا والتقويم والتاريخ. ويرى الأب بانيبه في : اء عأوماوطابراب هل ,تعتصد8ظ عستمامصم 

,1-3 قعطاما ,(1738-1740 ,[.ه .5] تكلهة8) كعمتده 8 ,عجاماعاط'! جمم دءفلتوتاصدهء وءاطهل دما 

أن كل الأمور تلتقي على تذكيرنا بتلك الحكايات الوهمية القديمة التي تضمء خلف 

التجميلات التي تصاحبهاء جزءاً من تاريخ الأزمنة الأول. وذلك منهج في غاية السهولة 

في: المصدر المذكوره مج 1ء ص 16 17» عندما تبدو خرافة كأنها تاريخية» يكفي أن ننزع 

منها الخوارق اي اعتدنا يريد كاتب تصوير أحداث,. فإنه لا يرويها ببساطة كالمؤرخ» 
بل يضيف إليها أدوات أخرى». 

(32) انظر: 366 .820 ,11946 «رعاءة أ 21/111 دده عطازل8 عل» ,تكلقصاط51920 صوعل 

.7 .م ,(1977 ععطصع امم 

٠ (33)‏ .م بكءاطهر دعل ءتراعة<0:كآ 26 يعلاعمعغصهط 

(34) المصدر نفسهء ص 32. 

(35) المصدر نفسهء ص 40-39: «علينا ألا نبحث عن شىء فى الخرافات عدا عن 
تاريخ قطط الفكر البشري:. فلس نين العلم أن نملا 'رؤوستنا بكلالممارسات البتذلة 
للفينيقيين واليونان؛ لكن العلم يكمن في معرفة ما الذي دفع الفينيقيين واليونان إلى 
ذلك)2. 
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فونتينال ولافيتو هما مساران لم يكن من الصدفة أن تبعتهما 
الأنثروبولوجيا الناشئة في القرن التاسع عشرء ولكن الاثنين يحكمان 
باستبعاد الميثولوجياء التي يعتبرها «العقل» مشوبة بالخطأ والجهل. 
وإذااكان حصا أن الكرافة تررع النكاة الترية عير كانات معدل 
وسخيفة. فلا شىء فى هذا «البري» يشوّش العقل» لأن هذا الأخير 
يتظاهر بالبكوت دون اذ يدع القلق يطاوله. لكن هذه الحال البرية 
تستجلب صمت التأويل» فهي لاا تستدعي الكلام لكونها تبقى 
خرساء. وحين كان «الإغريق» و«الإيروكوا» يبدون. في منظور 
أنثروبولوجيا تايلورء بريين وعبثيين» فإن ذلك لم يؤدٌ إلى إثارة أي 
فضيحة» ولا أي معرفة ميثولوجية أيضا. 


لكي تصبح الميثولوجيا كلامأًء ولكي يكون بإمكان ذلك 
الصوت أن يصبح مسموعاً بنغماته الذاتية»ء وليس من خلال نسق 
نقانى يلين أراعر سام كيم ايده ينتج افيه الصيدن والدين. كان 

من الضروري إيجاد مكانٍ مخصّص للسان بغية الكشف عن أفق 
لغوي. إن «الميثولوجيا المقارنة» لدى ف م. مولر تسلك دروبها عبر 
«علم لساني»» وعندما تعمل أنثروبولوجيا تايلور على تبيان وجود 
ميثولوجيا طبيعية لدى السلالات الدنياء فإنها تنطلق من تحليل 
الأشكال الأولى للسان الذي كانت تتحدث به البشرية الأقدم تاريخا. 
وهناك سلسلة اختراعات واكتشافات غيّرت من واقع اللسان في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر©: تلك هي نشر نصوص 
الفيدا الذي أسس لفقه اللغة السنسكريتية؛ والدراسات الأولى عن 
نصوص غاتا وأفيستا؛ ودراسات فرانز بوب في النحو المقارن. إنها 


(36) رعنتومءماكتئط عددومغطامتاطتط ,عام عتمه ععتودكتمدع مش ,طوططعك لسممروه]1 
.170-204 .مم ,(1950 ,املقو :وقموظ) لامصع18 ؤترام1 عل عمعواغرم 
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عناصر جديدة جعلت من اللسان شيئاً عضوياً ينتمي إلى علم طبيعي. 
وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهر علمٌ لدراسة الأصوات لا يكرس 
نفسه للبحث عن القيم التعبيرية الأولى» بل يعمل على تحليل 
الأصوات وعلاقاتها والتحوّلات الممكنة الحصول في ما بينها!”©. 
وبدل أن يعتبر الواحد منها خطاباً يتشكل ضمن سلسلة من الكلمات» 
أصبح ينطوي في ذاته على معنى لا يتخذ سوى تعريف واحدء 
عمودي» يلتقي مع ما يدعوه ميشال فوكو ما قبل بابل»1» حيث 
الحروف القادرة على تصويرها»*©. لقد منح الانعطاف المكتشف 
آنذاك للسان عمارته الداخلية: أصوات ومقاطع صوتية وجذور هي 
عناصر شكلية تنتظم تحولاتها ضمن قواعد علم للأصوات. إنه علم 
طبيعي يمكن لعالم الطبيعة» عندما يكون اسمه أ. شلايشر» أن يدرس 
في ضوئه ‏ مع داروين ‏ الصراع من أجل بقاء اللغات المنتشرة في 
العالم'”» ذلك الصراع الذي خرجت منه الهندو ‏ أوروبية منتصرة» 
ومتلهفة لانتصارات أخرى» مما حدا بكلابروث» منذ 1823» إلى 


(37) كمء«ءلعد دعل عذومامغاء 4 عدرلا :وعدم دهآ أه 84015 دمط ,التتهعده1 أعطعنكقة3 
.292-33 )ء 245-249 .مم ,(1966 ,[.م .5] :[وعدط]) د76ه املاط 

انظر :2 مها ءا تعلوأاكنيع | ها عل ع اماك 876 ,كصاطه] صمعآط أمرعط0 1 

أء ,137-205 .صم ,(1967 ,[.ه .؟] :تكلموط) كعةاكالعاطط إه بر«ماىاظ 1«م(ى - اعمط 
علاع | هأ عل علو ةاأاوط 8076 ,أء87ع1 5عنالع12 أء 113ناك عنمو تسمتطده2آ ,تتدعارعن) عل أعطعتقة8 
.(1975 ,[0تمستللدت] :كتتدط) كأماهم دء| أء عكتمع انه جل «110نا|ه ]1 هسل 

)238 .29 .م ,.110 ,ااناقعيه1 

انظر أيضاً: دال .80 تدتمةط) عتأنراه0) ده ععهدره!! :كعلتواع 74171010 رعاأاعمء0 اعون 0 
.227-40 .مم ,([1976] ,اتناعه 

(39) المتل د نعددامنطعهجمى ذل نسل 1760716 عتءكاساسحموط علط ,ععطعتعاطء5 .م 
.(1863 ب[طم بس ممصماء /3ا) 
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تجييشها لخدمة قومية عدل تسميتها لكي تصبح الهندو ‏ جرمانية!9. 
وفي موازاة التحولات التي كانت تستجلبها العلوم الجديدة ‏ مثل فقه 
اللغة والنحو المقارن ‏ ظهرت إلى الوجود فكرةٌ عن اللسان ترى فيه 
صوتاً صادراً عن الشعب» إذ إن الحركية الصوتية لهذا اللسان تنم عن 
نشاط راسخ يبدو وثيق الصلة بحركة تاريخ يصنع نفسه بصورة 
معرامنل"1 إنه :اقول الشنت والآنة للدي لمكن للمهر لوه 
الخاضنة نهما إل ان تكون عونا فدسيا آلا ضائغا. .وهو فى الوقت 
نفسه كلام وغناء» لسان بدئي يبدأ بالكلام منذ أضول البشرية أو 
القومية؟ وهو لا يعرف الكذب ولا التجريد. ولا يسكنه سوى صدق 
التعبير الذي يمذه بالطاقة والعظمة اللتين تفتقر إليهما اللغات التي 


2420 
106 


ع 
ا , 3 


في هذا المدى الصوتي الجديد تصبح ميثولوجيا العصور القديمة 
فجأة لساناً مستهجداً وأحمق» يبدو فيه كأن الشعب القديم الذي كان 
يُفترض أنه قد بلغ أقصى حدود الحضارة قد أصبح يتكلم بخطاب 
مسكون بالحال البرية أكثر من كونه ممثلاً لخطاب «شعوب الطبيعة». 
لم يعد اللقاء بين الإغريقي والهندي يتم إذاً في تاريخ واحد منذ 
اعترفت الرومانسية الألمانية وفلسفة هيغل لليونان بأنها المهد الأول» 
مهد الإنسان الأوروبي المثقف. كما يقول هيغل”*. المهد الأول 


(40) انظر: 1985-2 .مم ,عأهانء 01 عه دكتهجع 1 هل ,اومخطاعد 
(اللغة؛ سلاح حربي» من كلابورث إلى غوبينو). 

(41) كجععبعءاءد دعل عذهووام6راء-لق 176 :دعومل دء| اه كاملة 5م16 ,اانتوعيهةط 

.ص7 ,17125 7716لا[ 

«إن من يتكلم في لغةء ولا يكف عن الكلام بشكل همهمة لا نتبينها رغم أن كل 

إشراق يصدر عنهء إنما هو الشعب». 

)242 3 .م «رعاءغزو 23/111 ناج عطالزكا ع[» ,لاكستطم ماك 

(43) انظر : عنوغطامنتاطتط ,ءءع0,2 هل عل #فادعك ء| قء أمع270 ,لمعته هآ عناوتسمتصرهد1 

.(1975 بممل/ا .ك1 :وموط) عتطمهدملتطم 15 عل ععتماكتط”0 
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لبداياتناء ذاك الذي وُلدت فيه بشريةٌ جديدة تتميز بما سوف يدعوه 
هوسرل ‏ ضمن السياق ذاته ‏ المعرفة التأملية (©ناون)6:ه06))» وهى 
معرفة :تربكو إلى الحفيقة السعالية التي لتحي قيمة امظلقة 7 رفي 
مستهل القرن التاسع عشرء لم يعد للإغريقي الحق بالخطأ أو 
الخطل: فبما أنه مولود على الأرض التي انبثق منها الوعي بالذات 
وتكوّن فيها كونٌ روحاني ما زال كوننا إلى اليوم (يتحدث هوسرل 
بعد قرن من كلام هيغل)» فإن الإنسان الإغريقي هو حامل للعقل. 
ولمجرد أن يبدأ الشك فى أن الضامن للعقلانية الجديدة يتحدث فى 
ميئولوجياه بلغة نموذجية هي لغة «فكر قد أصيب مؤقتاً بالجئون 
والهذيان» تكون الفضيحة واقعة. نحن إذأ في واقع فضائحي. مقابل 
صوت غريب يهذي صارخاً بالميئولوجياء المندرجةٌ حديثاً في ميدان 
اللغة» ينطلق التأويل الذي يكتب نفسه بصيغة علمية. 1 


ما بين العلم الذي يتحدث والفضيحة التي تدفعه إلى الكلام» 
لا يبدو الفاصل كبيراًء إذ إن التفسير يتبع عن قرب ما ينكره 
ويحاصره لدرجة أن الفضائحي يبدو غير ممكن فصله عن النص 
أن صعوبة الميثولوجيا ‏ العلم تكمن في شرح كيفية احتواء هذه 
الكمية من الحكايات على عناصر لاعقلانية ظاهري””*“. يكون عمل 
العلم قد انطلق فعلياً: إذ يأتي الظاهر لمساعدة الواقع» ويكون العقل 


(44) انظر : «ركسسعتل كعل دمجم ع1 انها 77621ع20ع دهن نحش رعصمء )126 [عه:313 
.1054-1155 .مم ,(1978 عتطصاءامه) 318 .مص ,عنو 01/1 

(45) بععتامعصصدط2 وممآ عهم كتدلعمد'1 عل أندا0لدها ,عتعومام[اتركة ها ,عصمآ بوجععلدم 
121 .هل :درو©) لاع أناة'[ عل 20010055 دعل أء أعطعزلة وعلبتقطن) :هم ععداغ:م عهن ععلة 
.م ,(1886 
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اتجاهان كبيران على المناقشات النظرية التى افتتحت خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر: مدرسة الميثولوجيا المقارنة حول 
فريدريش - ماكس مولرء والمدرسة 0 التي أسّسها تايلور 
انطلاقاً من الحضارة البدائية©*». وتتفق هاتان المدرستان على تبيان 
وجود كلام مجتوه” ل الوحيد في طريقة تبرير وجود 
هذا الكلام المجنون في خطاب الأسطورة. 


وبالنسبة إلى ف م. مولرء وهو المعاصر لاكتشاف النحو 
المقارن» لا يمكن للتفسير إلا أن يكون لغوياء ولذلك ينبغي إيجاده 
في منظومة اللغة وفي تاريخها””*. هذا ما يحاول تبيانه علم اللغة(45) 
مراحل فيه» وهي: موضوعاتية وجدلية ومتحدثة بالخرافة. وتشهد 
الفترة الأولى تكوّن نحو بدائي؛ وهي تحتوي على بذرة كل أشكال 
اللغات الطورانية إضافة إلى اللغات الآرية والساميّة. وفى هذه 
المرحلة تبتدع الكلمات المعبرة عن الأفكار الأكثر ضرورة. وخلال 
الفترة الثانية التي تتمايز فيها العائلتان اللغويتان ‏ السامية والآرية - 
تكتسب المنظومة النحوية ملامحها الخاصة بصورة نهائية. ثم يفتح 
الانفصال الحتمي بين اللهجات واللغات مرحلة ثالثة لا تخضع 
للقواعد ولا للتقاليد» ولكن تبدأ بالظهور فيها الملامح الأولى للدين 


(46) عناة كتقاعصة'! عل غتنالهها ,عطاقمامم و«مناعكةاة«ن) مط ,عمالا1' أأعصعيظ لعوسلط 

2 ,وعاطعد8 .80 .11 عهم أننال3) 0جمع56 عجه) يأعصتوظ عمتاسدط عدم مملائلة عدءةترتعل 12 
.(1876-1878 ,عن لسة 210 جساعظ8 .ن) زوموط) ٠.‏ 

(47) ,[طم .م] :وععلهمآ) .715 20 ,ععا«ه77 4ءاءء]اامن) ,ععءالت34 سه 0-11 مةل1:6 
.(1898 

انظر تحليلات : .هوالت أهككء بكادمتوذاء7 كعك عءم مومه عفنداط شط ,عنزةااباه8 هآ 

(48) .© أهء 35د1! .© .0هغا ,3 عومعانها نك 31272 هل ,2ع1لن34 ::هة1::6506210-11 
.20-45 .جم ,عقعه/مطارراة مطل ,عصمهآ اء ,(1876 ,[.ه .ك] توأعموط) أمرعط 
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وللشعر. هذا هو العصر المتحدث بالخرافة (06ة34160506)» وهذه 
تسمية قد تدفع إلى الاعتقاد بأن الإنسان قد ابتدأ ينسج روايات» 
وبأنه أخذ يختلق أساطير مثلما عمل سابقا على ابتداع كلمات اللغة 
الأساسية. لكن هذا أبعد ما يكون عن فكر ف م مولر الذي يرى 
فى الخطاب الأسطوري نتاجأ لسانيا لاواعيا يكون الإنسان ضحيته 
ولا يكرت منتجاً له على الاطلاق: إذ كما أن الينى النحوية الكبرى 
تتكوّن بصمت في الغياهب النباتية للغة» فإن الأساطير الأولى تبدو 
فقاعات تمخر سطح الكلمات والجمل المنطلقة من فم البشرية 
البدئية. لقد كان الكائن البشري» في فجر تاريخه. يمتلك موهبة 
النطق بكلماتٍ تعبر مباشرة عن مادة الأشياء التي تحيط بها المعاني. 
وكانت الأشياء توقظ فيه أصواتاً تتجسد في جذور وتُولّد نماذج 
صوتية يتشكل منها جسد اللغة. وكان «سفر التكوين» على حق مرة 
أخرى: «لم يكن للأرض بكاملها سوى لسان واحد وكلام 
واحد»””". لكن الفكر البشري لم يحتفظ لوقتٍ طويل بميزة «إعطاء 
معنى مترابط لمفاهيم عقله». ومنذ توقفت البشرية عن «الرنين» أمام 
العالم» تغلغل المرض في اللغة. وها هو بعد ذلك ضحية الأوهام 
التي تصدرها الكلمات. 


وبقدر ما تبقى البشرية حساسة لمعنى الكلمات الأول» تبقى 
تعابير مثل «ليل» نهارء صباح» مساء» مفهومة على أنها كائنات 
قوية» مزودة بإرادات ومطبوعة بطايع جنسي» دون أن تغيب عن 
النظر السمة الطبيعية لظواهر الطبيعة التي تدل عليها تلك الكلمات. 
ولكن ما إن يتسرب التلوّث إلى المعنى البدائي للأسماء المعطاة 
لكائنات قوية بفعل اللغة التي تخلقها بصورة عفوية» يبدأ ظهور 


(249) .9 .صم .1510 ,341116 
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الشخوص الأسطورية: فتتحول أسماء قوى الطبيعة إلى أسماء علم. 
وتنبثق عبارة «زيوس يُنزل المطر؛ من عبارة «السماء تمطر». لقد 
فقدت اللغة شفافيتها: سقطت غشاوة على المعنى الاشتقاقى ل 
«زيوس»: «السماء الساطعة». إنه نسيان حاسم. لم يعد البشر عر ترق 
أن اللغةء ب «أفعالها الاسمية» وصورها الغنية» تتكلم أكثر مما تقول» 
وأنها «مُثقلة بالمعنى الزائد». وعندما يكف المتحدث عن تذكر أن 
عليه إنقاص زيادة المعنى» يصبح أسير الكلمات التي ينطقها. عندها 
تصبح اللغة فريسة أوهام لسانٍ يسري فيه خطاب الأساطير الغريب 
والمخيّب. 

ثم يأتي علم اللغة بدوره ليكشف عن بصيرتنا: «الميثولوجياء 
تلك الآفة التي أنتجتها العصور القديمة» هي في الواقع مرض يصيب 
اللغة””©. نحن ننخدع بهاء مثل بشرية العصر الثالث التي تفقد 
السيطرة على اللغة» ونستسلم لها لتحكي حكاياتنا عنا. وكوننا نجهل 
الأواليات اللسانية» تبدو لنا ميثولوجيا الشعوب الأكثر عقلانية مجبولة 
بخيال مفرط الابتذال وبخلود مثير للحنق»”'”2. أما لسانيات عصر 
التنوير» فإنها ترى أن الميثولوجيا ليست مجانية أبداء وأنه من غير 
الممكن اعتبارها تخريفات ساذجة تصدرها إنسانية هي في طور 
الطفولة. على العكس من ذلكء إنها ضرورة ملازمة للسانء أي 
لذلك الشكل الخارجي للفكر. إن الميثولوجيا هي» وبشكل بالغ 
الدقة» «ظل قاتم تلقيه اللغة على الفكر» خلال إحدى لحظات 
تكوينهاا”””'. وتعود إذاً إلى العلم اللساني مهمة إضاءة هذا المكان 


(50) المصدر نفسهء ص 12. 
للك 7 .701 رعنتوتاضه عع072) ع[ عل وأعماوطاترلط ,عمصقطءؤحآ اتنوط 
(52) ععالن1/1 2 عمتلمعممة ,عنعمامطاتر)ة «ءل عنرأمودماتام عنط «ءطثه بسكا ععلانتك1 
.مام .ه] تع تدهطهدما5) اهطءكنءدكاسصكممنوةناء1 علننء طعاءاع ١‏ ع1 اجا علتلأء[اراظ ,110 
.6 .م ,(1874 ع 
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المظلم الذي تضاعفٌ فيه أوهامنا عن الأسطورة الأشباحَ والاختلاقات 
الصادرة عن أوائل المتكلمين. وعندما حاول الميثولوجي مولر 
اكتشاف اليعد الوهمي الذي تسلكه الميثولوجيا التي هي مادة علمه. 
توقف ليعترف صراحة بحقيقة موقعه: موقع نشير منه إلى عالم 
المظاهر بكونه «وسيلة تخريف» تتناقض مع حقيقة الأشياء”©. لقد 
عمد جيل مقتنع إلى أن يكتشفه. في ما وراء شاشة الأسماء 
والتجسيدات الأسطورية» أشكال المشهد الطبيعى التى طبعت 
أحاسيس البشرية الأقدم. للا 


وكما سيقول ستيفان مالارميه نحو العام 0 .» فإن الميثولوجيا 
تروي «مأساة الطبيعة»* “2 إنها «ديوان الأقاويل التى حكى من 
خلالها بسر العصور الخالية ما كانوا يسمعونه أو 07 وهمى 
«مزعجاً»”*”". وكما يشرح مالارميه في الميثولوجيا الجديدة.؛ ذلك 
الكتاب المدرسي المخصّص للشبيبة النبيهة””*©». «فعندما قال الناس 
إن الشمس فى فترة الجفاف تقتل ثمار العالم الذي هو خطيبهاء 
روى الإغريق أن طنطاليس ملك الشرق قتل ابنه وشواه على 


وقد أشينر إليه فى كتاب : 71015 5ك 72005 2 ء1/انطا”: أت عو4وانصل ,كعطاوقة0) امومع 
.13-14 .مم (1973 رالنامتك/8 عل .80 تومة6) عرامآ-معوصدآط ع01) عل .20 ,اياك عل 
(53) انظر: المصدر نفسهء؛ ص 14-13. 
(54) عؤناكد الا ,عتعمامطاتر عاأعدينه/[ :دعلاوةااجه عدياء1 5مط ,عمصدالد11! عمقطمغاه 
بلكقطستالاة0 :ققة©) عصععء200 عممعاءو 12 عل الله عقن وع1 أء 00 .1لا ععرمع0 و6زومة*ل 
.5 .م ,(1952 
(55) المصدر نفسهء ص 4. 
(56) المصدر نفسهء ص 9. 
(57) مثلما يذكر ةاستهلال الناشر عام 0 (1/ا -7]1). فإن الكتاب مهدى إلى 
شارل سينيوبوس» نائب منطقة أردان» من «صديقه القديم ستيفان مالارميه». 
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النار»”*”. وبما أنه لم يعد هناك من شك في أن مجازات اللغة 
تحيل إلى الظواهر الطبيعية» كان على الميثولوجي الجيد ‏ كما 
ينصح بول دوشارم ‏ أن يبرهن» قبل كل معرفة لسانية» على امتلاك 
لإلعساس اعلميق «الطييية790, هذا ما دفع مفسّري المدرسة الجديدة 
إلى أن يتصرفوا تبعاً لمزاجهم. ولقد تم التعرف إلى مدزستين 
فكريتين لكل منهما شكل حساسية خاص بها. بالنسبة إلى الأولى» 
التي قادها ف م. مولرء كان مشهد الشمس والنور هو الذي ولد 
اللغة والأساطير. إن مواضيع التحادث الأولى» وأوائل موضوعات 
البشرية الشعرية» هي بالتأكيد ولادة الشمس التي تقابلها على الدوام 
صرخات فرح جديدة» وهي معاركها ضد الظلمة» وتلاقيها مع 
الغيوم» وقدرتها الخلاصية في أغلب الأحيان» مع أنها أحياناً مقلقة 
ومميتة» ثم اختفاؤها خلف الأفق في اي 
وبالنسبة إلى المدرسة الأخرى» وهي بقيادة أدالبرت كون» لم تكن 
ظواهر الطبيعة النظامية» إنما على العكس غضبها وهيجانها 
وتحولاتهاء هي التي طبعت لسان البشر الأوائل. وبعد أن أصبح 
مشاهدو الطبيعة الأوائل» بسرعة كبيرة» لا مبالين بالحركات اليومية 
للأجرام السماوية» «شعروا بالوجود الإلهي في الظهور اللامنتظر 
والعجائبي للعواصف والأنواء والصواعق»” © . 


في مواجهة هذا التحليل اللساني المقبول على السواء من أنصار 


)258 .9 .م ,.لأ10 ,عسصمة151211 
(259 .001.19 ,عنوناضه 07626 | عل وأع0أو[انركا ,عتسقطءءئجآ اننتوط 
(60) :حمةط) عناوأاكاياواا عل اه ءتوماوطابر ع4 كوعاجهاة34 ,لوعرظ اعطعنكة 
.163-164 .مم ,(1877 ,عاأعطءد1آ 

)420 21 .701 ,.لتط1 ,عمسهطءةد1 
هناك تحليل للتناقض بين المزاجين والمدرستين المتخاصمتين لدى ف - م مولر : ,840112 
.271-18 أء 248-249 .جع ,عوهعتهه| نك ع0 على 4[ جلا كتتوعء| دء|أء هينه 11 


63 


الشمس ومن أصدقاء العاصفة» تقف المدرسة الأنثروبولوجية لتقدم 
احتجاجاً منطقياً يقول بأن المنظومة التفسيرية المعتمدة للإحاطة 
بالخطاب الميثولوجي بكامله لم تعد تقتصر على تبرير تفصيلاتٍ 
حمقاء وعبثية وبرية تمّ استنكار وجودها الفضائحي من قبل 
الجميع”. لقد كانت خطيئة نمط مولر اللساني تكمن في فرط قوته. 
من المؤكد أن الطبّ كان يومها قوياً جداء ولذلك جاءت عمليته 
الجراحية منضوية في علاج بالغ القسوة» لدرجة أن الميثولوجيا كانت 
تختفي في اللحظة التي كانت يتلاشى فيها ضباب الكلمات وغيوم 
الجمل. ولهذا السبب تهدف المحاولة المعاكسة التي قام بها لانغ 
على خطى تايلور أولاً إلى أن تكشف فقط عن الجانب اللاعقلانى 
فى الميثولوجيا. وعندما قررت «مدرسة الميثولوجيا المقارتة أن 
الأجاطد ما هي الاخرس اللشة. بده وكانها فد تنيت أن 
«أستراليين واومكتاة والهنود الحمر والأعراق الدنيا في أمريكا 
الجنوبية» - على حد قول لانغ ”© يواصلون في السهوب والغابات 
رواية حكاياتهم البرية التي لم يكن أحد يفكر في تفسيرها خلاصة 
غريبة لبضع جمل لم تفهم جيداً. لذلك كان على الحاضر أن يضيء 
الماضي» وليس العكس. ولقد كان لافيتو على صواب في مواجهة 


عصره الذي لم يستطع فهمه. 


تقوم استراتيجية تايلور على تجييش المقارنة» ولكن على 
مستوى الحضارات» من أقدمها إلى أكثرها تطورأء ودون أن تمنح 
اللغة من مزية غير كونها منتجا بدثيا للبشرية. لقد ولد الكلام لدى 
جنس البشر في حال برية: سُمّيت الأعمال اعتماداً على الأصوات: 


62" .36-8 .جح ,ءعأعومامطنررلطة مآ ,عمهمآ 
(63) المصدر نفسهء ص 58. 


ومنحت للحيوانات أسماء انطلاقاً من الأصوات التي تصدرها؛ وبعد 
ذلك تم تعديل الكلمات لمواءمة الصوت مع المعنى. وتم اعتماد 
جميع السبل المؤدية إلى تواؤمات عملية تكون في متناول طفل في 
الخامسة من عمره. إن كل اللغات تخضع في البداية إلى الفن 
الفكري نفسه: «فلسفة المرضعات»””'. وماذا عن الميثولوجيا؟ تكون 
آنذاك ما زالت برعماً. «إن لغة من هذه الطبيعة لا تكون في الواقع 
سوى لمحة عن العالم الأسطوري»””. إن الميثولوجيا موجودة في 
كل مكان. إنها تلقي طابعها على النحوء وتغمر اللغة بالمجازء 
وتنتشر في بناء الجملةء ولكنها محدودة النموء إذ إنها بنت زمن 
محدد» بنت مرحلة واحدة: مرحلة الطفولة. ذلك 5 تايلور يستنكر 
الفكرة الخاطئة عن القدرة الخلاقة المتخطية تقريباً كل الحدود 
والمتمثلة في ملكة الإنسان التخيّلية. إن الأسطورة في تركيبتها 
وأولى مراحل تطورها تنتمي إلى الحال اليدئية للفكر البشري». 
الشبيهة بحال الطفولة”©. ضمن هذا التطور الذي يقتصر على الأزمنة 
الأولى للبشرية» هناك ظاهرتان تلعبان دوراً حاسماًء هما: منح حياة 

حقيقية للطبيعة بكاملهاء والتأثير المتسلط الذي تمارسه اللغة أصلاً 
0 الفكز البشري. ولكي يتوصل تايلور إلى تفحص الوسائل التي 
توصل من خلالها البشر الأوائل إلى اختراع الأساطير» فإنه لم يكن 
بحاجة للالتفاف عبر النحو المقارن أو عبر الهندو ‏ أوروبيين. إن 


)64 189-66 .مم ,1 .701 رعط ةلأ امم «مننهئز]ة ان هآ ,عهاوا" 

(الفصل الخامس : أسلوب الإنفعال والمحاكاةء ص 276-189). 

انظر: ,الوآة لصة ممستجفطكت :ليولا بجعل8]) «مآنز1 باأععوكة طملتتصفظ عطه8 
.(1936 

)265 7 .م ,1 ,.لأ10 ,عهاو1 

(66) المصدر نفسهء 1ء ص 343. 

(67) المصدر نفسهء 1. ص 325-324. 


65 


طفولة الإنسانية» إنسانيتنا نحن» هى أمام ناظرينا: فى الأمريكتين» 
وفي قارة أفريقياء وحيثما يتبين وجود شعوب بريةء ذلك أن بريي 
اليوم ما زالوا «في طور الاختلاق الأسطوري)0© . 


إنه اكتشاف خليق بإدخال تعديل جذري على الميثولوجيا 
وبتحويلها إلى علم» أخيراً. اليوم عثرت الحكايات التي كانت تبدو 
صادرة عن أصل عفوي على علتها. لقد توقف التأويل عن كونه بدعة 
جديدة تضاف إلى ذلك الشيء المطواع وغير المستقر المسمى خرافة 
أو أسطورة. لقد صار من الممكن أن يدل «العلم» الجديد على 
الأساطير الحقيقية , وأن يعزلها عن الوقائع » وأن يتعرف إليها ضمن 
نسيج الحكايات والمعرفة التاريخية. ولما كانت الأسطورة نتاجاً طبيعياً 
ومنتظماً للفكر البشري المتفاعل مع بعض الأحداث؛ ضمن قياس 
متوافق مع الحال الفكرية للشعب الذي تخيلهاء فإن على المؤرخين 
الحقيقيين - حسب تايلور - التعاطي مع الأسطورة «على أنها زائدة» 
بذلك «عندما يتأكدون من أن تلك الزائدة لا تتحمل امتحان الأحداث 
ويستطيعون في الوقت نفسه تفسيرها بوضوح كونها أسطورة»© , 


لدى اكتشاف تايلور أن الفكر البشري يؤسطر في بعض الظروف» 
وأن تربية محدّدة يمكن أن تؤدي إلى نوع من الأفكار المعينة» وأن 
الجماعات البرية ما زالت تتكلم اللغة الأولى للأسطورة» تيقن أنه قد 
وجد الوسيلة لتفسير أساطير الإغريق الصادمة والمربكة. وعندما تتم 
مواجهة ميثولوجيا البريين الحقيقية مع المعطيات العبثيّة للأسطورة 
اليونانية» تتخلص هذه الأخيرة من غرابتها. إن سفاح القربى وأكل 


)26 المصدر نفسهء 21 ص 324. 
(69) المصدر نفسهء 11 ص 574. 


لحوم البشر وقتل الآباء تملأ حكايات الهنود الحمر؛ كما أن السطو 
والزنا والعنف الأعمى تنتشر في مجمل ميثولوجيات أفريقيا وأوقيانيا. 
تلك بالتأكيد منتجات مبتذلة للفكر البشري البدائي» يمكن تفسيرها 
اليوم بأنها واحدة من حالات المجتمع والذكاء البشري. كانت 
الأحداث التي تبدو لنا اليوم لاعقلانية وخارجة على المألوف» تعتبر 
خلالها أحداثاً عادية وبداهيات مقبولة. أما فى المجتمعات الأكثر 
تقنماء فإن الأساطير احيت بالتعول إلن محخاتات تعن شكل 
الخرافة. وتلك البقايا هي التي نظر إليها أحياناً على أنها تاريخ. 
ورفضت أحياناً أخرى لاعتبارها كذباً واختلاقاً. 


لم يعد الشك مباحاً: هنا وهناك تتحدث الميثولوجيا لغة 
واحدة. والحال البرية المتفجرة بعنف بين المدارين لدى « شعوب 
الطبيعة»» هي مطبوعة لدى الإغريق بالتحفظ والحيطة» ومحفوزة 
بالتطلع إلى حضارة سامية. وبالنتيجة» فإن كل ما يمكن أن يصدر عنا 
في ميئولوجيا الشعوب المتحضرة ما هو في الواقع إلا مخلفات حال 
فكرية مرت بها البشرية ذات يوم» وتتبين لدى البدائيين المعاصرين 
مؤثراتها وتناغمها في وقت واحد”7. 


فى الاستراتيجيتين المتخاصمتين» سواء لدى تايلور أو في 
مترطة الفعواوضا: السمنية “لا يمكت فصل الصوافر + الكرئارة غالبا 
عن الوسائل التي تمنح شكلاً لما يسميه لانغ «مادة الميثولوجيا 
العلمية»”؟2. أي الكلام المجنون والأقوال البرية والخطابات العبثية. 
وعندما تقدم الميثولوجيا الجديدة نفسها على أنها «علم الفضائح». 
نجدها تستسلم لعددٍ من الممارسات التي تخط ديناميتها فكرة 


زنن4 56-6 .مم ,ءاعه0امطارراط ها رقصمآ 
(71) المصدر نفسهء ص 3 (مادة الميثولوجيا العلمية). 
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الفضيحة. تلك عبارة من «الكتابة المقدسة» تشير - كما يذكرنا فولتير 
في المعجم الموسوعي - إلى الإفراط في قلة الاحتشامء» وهي تطبق 
عادة على رجال الكنيسة. والعبارة مضمخة برائحة كهنوتية قوية» 
وَهى أتثير صوراً عديدة. أولاً حجر الفضيحة الذي قل يتعثر به البشر 
و لم ينس باسكال تلك «الآلة» المخفية التي يسميها اليونان 
سكاندالون (2548105ا5)؛ فخ يتعثر به المارة بعد أن يجذبهم الطعم. 
تلك هي الفضيحة المتحولة إلى شيءء أو الفضيحة ‏ الأداة التي ننزع 
إلى تمييزها عن الفضيحة ‏ الموضوع» بمعنى الجاذب المزعج الذي 
تثيره قضية المثل السيئ» مثل إثارة فضيحة أو ارتكاب فضيحة. لكن 
«الكتابة» تلغي التمييز بين الشيء 00 من خلال أداة 
الفضيحة؛ العين أو القدم أو اليد التي تفضحناء والتي يتوجب علينا 
نزعها أو بترها. جسد يتعرض للبتر: يحذف موضوع الشهوة أداة 
الفضيحة أمام الآخرين» وأمام الذات بالضرورة. ذلك أنه يلبغي 
التمييز بين ثلاث عبارات» ولكن دون فصلها: تلك التي تنكر أو 
تسمّي بوضوح.ء والآخرين الذين يقعون ضحية المثل السيئ» 

والموقف أو الكلمات أو الحركة أو العضوء أي كل ما يموضع 
الشأن الفضائحي. هاكم مثلاً عن ذلكء. من باسكال أيضاً: رجل دين 
يضبط في مكان مشبوهء بلباسه الديني» أو إغريقي يقول أشياء تافهة 
ونابية. لك مكان الفضيحة ‏ أي 530 اشام كل من حركة 
مزدوجة؛ تنفير وجذب. يشار إلى الأمرء ويدان. وتعلو الصرخة 
لتجنيب وتخليص الذات والآخرين ‏ الذات تحت نظر الآخرين - مما 
يشكل خطراً يجذب أو يفتن أو يوقع في الفخ. لكأننا أمام «رابطٍ 
مزدوج». يمثل رسمه الهيروغليفي يدا تقطع اليد الأخرى. 


عندما حددت الميثولوجيا الجديدة مادتها بما هو وضيع 
وشيطاني ومقززء وبما يجعلها ترتعد خوفاًء فإنها قدمت مشهد هذه 
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الحركة المزدوجة التي يكون فيها ما ينفرها هو ما يجذبها أيضاً. وفي 
ذلك إشارة إلى أن خطابها يخترع الشأن الفضائحي عبر الحديث عنه 
والقيام بصيانته ورسم حدوده. وفي العلم الجديد توجد سلسلة من 
حركات الفصل التي يكون من الضروري استخراجها لرؤية كيف يتم 
تحديد إطار الميثولوجيا وإلى أين يمتد سلطانها. 


تعتمد مدرسة ف م. مولر منهجاً متسرعاً. وهي تعتبر 
الميثولوجيا مصيبة الأزمنة القديمة» وتتخذ مقابل ذلك إجراءات 
تعسفية. إنها تدين كل ما يبدو ملوئأ بداء اللسان المتطاول» وتحذفه 
من دائرة العقل» وتعتبره تافهاً ومحكوماً بالعدم» وهي تبرئ الشعوب 
الأكثر عقلانية من تهمة تخيل تلك الحكايات الماجنة واللاأخلاقية. 
ولكن» إذا ما تم تجريد اليونان أو الآريبن من ميثولوجياهم» فإنهم 
يضحون في خطر شديد يتمثل في ضياع آلهتهم وحتى بقايا ديانتهم. 
إذ يجب العمل بسرعة إذا على إنجاز فصل جديد هو الفصل بين 
الميثولوجيا والدين. إن آلهة اليونان والآريين هي نتاج مباشر للفكر: 
يكتشفها الإنسان المفكر بصورة طبيعية» على عكس الأساطير التى 
تفرضها عليه اللغة ضد إرادته. إذ لا ينبغى الخلط بين اعتبار ون 
إلهاً مطلقاً والحكايات اللالكلافية الى تدور وله ذلك أن الدين 
الذي تتمغل علافته الدنيا بالتعرف على إله» هو حال تشهك على 
عقلانية الجنس البشري. فى مقدمة كتاب ميثولوجيا اليونان القديمة» 
يبين دوشارم بعناية الو الشعور الديني «الذي لم يغب عن 
اليونان أبداً»» والميثولوجيا «التى غالبا ما تحط من قدر الآلهة 
وتشينهم:2. ويجب الانتباه إلى ذلك : «عندما يكف الإغريق عن 
التكلم بلغة ميثولوجية.. فإن مفهومهم للدين لا يختلف حينها جذريا 


22( 1 ,عنتوناسه م72 12[ 02 ءذعما0 انراز ,عمسقطعءؤوم 
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عن مفهومنا نحن)”©. ولا يمكن تفسير الاتهامات باللاأخلاقية التي 
توجه أحياناً إلى ديانة الإغريق إلا بكونها سوء فهم أو معلومات 
مغلوطة. أليس من البداهي أن الميثولوجيا ليست هي الدين» وأن 
«المنتجات العفوية واللاإرادية للخيال البشري لا تتسم بحد ذاتهاء 
وبفعل مصدرهاء بأي صفة أخلاقية»””؟ هنا لا يعود بوسع أي 
مفسّر ‏ بروتستانتي أو كاثوليكي - أن يتجاوز هذا التمايز الذي تفرضه 


منظومة المسيحية الخدم التي يصدر عنها مباشرة موضوع «الدين» 
600 
ذاته 


لك قم خرصي اوتواضيع اكه امطاب توي تسل عاتم ذبن 
دعي » في بداية القرن التالي» إلى الإدلاء برأيه عن بعض النظريات 
التي لا يمكن أن يجهلها مفسرو التوراة أو مؤرخو المجتمعات 


(73) هناك توافق تام بين ب. دوشارم (المصدر نفسهء 11آ91) وم.ج. لاغرانج 
(©358ععهآ) في :,ك6ناي 5071111 كارمنهأأء7 دء] «لاى تعفلناظ ,عع هوعوهآ طوعده[ 312236 
57 ر(1905 ,[.ه .5] :كأعةه©) ع210812162]6 أ© عذالاء؟ ,رممنائلة عضن تستعل 

ويرى هذا الأخير ضرورة الفصل الحاسم بين الدين والميثولوجيا. كما يكتب هالارميه: 
عع0601) 165ج2 "0 عؤتاكد لذ ,عتعوماوطاعرهم ءأأء7:00 ,5ع1ا4 27:11 عدياء1ط دع ,عه 1312113 
3 .م ,(1952 ,لم همسنالد0) :ومد) 72006226 ععمعاعة 15 06 32ن1ة229) 165 اه زم . /ا 
«هل الميثولوجياء تلك المسألة الخطيرة». «ديانة» الأقدمين؟ نعم» بقدر ما تكون الديانة 

قادرة على عدم إثارة بعض المشاعر الدينية: وبقدر ما يُلزم أتباعها بالبحث في أماكن أخرى» 
سواء في حكم الشعراء أو الفلاسفة» عن ذلك التأثير الأخلاقي والمقدس الذي لا تحتوي 
عليه الوثنية الإغريقية. يتشكل هناء بمساعدة الوعي البشري» تياران مثاليان مستقلان: 
يتموضع أحدهما بين الدين والخرافة ويتمثل في الميثولوجيا بتسميتها البحتة؛؟ ويتجسد الثاني 

في ما قد نسميه الوم ببساطة : الشأن الديني». 


)74( .1 ,.لأ1 رعمسةطعوط 
(5) ,علاهلاات 2 ق0دده ‏ :كارمأوذاء7 5ع 207120766 ع4لااظ*ط ‏ ,ءإهلاحه8ة هآ 
.2 ,1 .آم 


بهنئ دو لا بولاي في هذا الكتاب الباحث الهليني ك. أو تغريد مولر على أنه رأى ١كم‏ 
أن الميثولوجيا والدين هما أمران مختلفان» . 
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الساميّة. إذ يرى م ج. لاغرانج. مؤسس «مدرسة أورشليم 
التوراتية»» أن المتطلبات الأخلاقية هي التي تحدّد نظام الدين©7. 
وعلى غرار بقية أفراد الجنس البشريء فإن البريّء حتى وإن كان 
خلاصة تطوّر فاشل» لا يستطيع عبادة الأشياء الطبيعية لذاتها. إن 
الفكر الأشد بدائية قادرٌ على امتلاك «فكرة منطقية عن الألوهية». ألا 
يكفي تكوين فكرة عن «تكوّن الأشياء» لافتراض وجود مكوّن عظيم 
للأشياء؟ على الفور تتأسس «ضرورة الفعل»: إن القدرة السامية التي 
يشعر الكائن البشري بتبعيته لها تتطلب منه القيام ببعض الأعمال» إذ 
تفتح أمامه إمكانية التواصل مع القوى ما فوق البشرية. وما الله سوى 
«نموذج تجريد عفوي يصدر عن طبيعة الإنسان»” . لقد تفجر هذا 
التوحيد الضمني بشكل فطري إلى حد ماء وفي كل مكان دون شك. 
وإذا كان البعض قد جهلوا ذلك» واستسلموا لغواية نظرية أرواحية 
. تفترض تطور مفهوم الفكرء فذلك عائد إلى كونهم قد بحثوا عن 
«أفضل المعتقدات» في ألغاز نادراً ما تقبل ولوج الغرباء إليها!*7. 
ولكن عندما حاول الأب لافيتوء المهتم هو نفسه بالعلوم الباطنية 
ومؤلف كتاب دراسات في الأديان الساميّة. أن يركز قبل قرنين من 
ذلك على الألغاز كونها براهين على ديانة الإيمان الأول» فإنه كان 


زقي4 .2-40 .جع ,كنرمتعناء+ دأ الى كعللااظ ,ع8 تطدعومآ 
عن قراءة ١‏ القربان» ودوره في تبرئة الإغريق من الطقوس «الماجنة والمقززة»» انظر: 
عل غتتمةء أء وعم نهةمتلناء 10065 8:2» ,أمممرةء/؟ معط -مفعل اء عممعناغ12 [عمد131 
1 5071/1026 لاك عاأكاين) باأققصةء / عدر اط -صوع1 أه عدمع غ12 أعوية181 :مسقل «رعن1لتعدة 
لطة ناآ كتنامآ-صقع1 عل قدصم اناطتتاصم ذع1 عمق روععاماولط كعل عتاوغطغمتاطتط ,عمجم وترهم 
.م ,(1979 ,لعتدستللةه© :زوقيد©)) [له .اء] 
07 .23 .م ,.4ذ10 بمعسدععة1 
(ينبغي أن يستمد الدين جذوره من أفكار بسيطة يمكن أن يتقبلها الذكاء الأشد بدائية). 

(78) المصدر نفسهء ص 22. 
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يجابه خطراً مزدوجاً : الأول تبنيه نظرية لا يُمكن إثباتهاء والثاني فتح 
سجال سوف يتوسع حول سر المسيحية في مواجهة الأسرار الوثنية» 
وسوف يزيد حدة لدرجة أن خلية المؤرخين ستعصف بطنين نشاط 
متمحور حول صورة امّحت اليوم تماماء هي صورة الديانات المسماة 
ذات الأسرار. لكن الربح كان مؤكداً على الصعيد الأخلاقي: إن 
البري - المستحوذ على ملكات عقلية ‏ «يمتلك مفهوما قريبا من 
التوحيدء مفهوماً أقرب إلى الخلاص على صعيد الأخلاق والنظام 
الاجتماعي من الميثولوجيا اليونانية البرّاقة»””". ولكي يتم الفصل 
الحاسم بين الدين والأساطيرء فما من داع إلا لمعيار واحد ذي حدٌ 
حاسم: إنه المعنى الأخلاقي. «هناك حيث يمارس تعليم وجود كائن 
عظيم وعادل ورحيمء خلّق كل شيء. وهو خالد لا يموت»**, 
فإن الشك ممنوع: هناك يبدأ ميدان الدين. وعلى عكس ذلك» 
فعندما يُصدم العمل ويُثار استهجان البعد الأخلاقي» تتواجد 
الميثولوجيا. لقد كانت الأديان على الدوام ‏ حتى المزيفة منها - موثكل 
«التطلعات الأسمى»», بينما انبئقت الميثولوجيا من مكانٍ آخر يسكنه 
فكر الشطط الذي يتحمل وزر أول الحاجات إلى التفسير. يتفتح 
الدين فى تبجيل الكائنات ما فوق الطبيعية» بينما تبدأ الميثولوجيا في 
التووة إلى افير الألعان»: «إدها سي قل التعجات» واستراع 
القدذرات غير الطبيعية مما هو غير معروف» والغمل على تفسير 
العاله”'*". إنها أسرار مختلفة عن تلك التي تتوارى فيها «أفضل 
المعتقدات» المخصصة لصبر المؤرخين الذين يعرفون كيفية الاهتمام 
بها بالطريقة المناسبة. هذه المرة يأتي صدى «سفر التكوين» ليحمّل 


2279 المصدر نفسه » ص 23 
(80) المصدر نفسهء ص 22. 
(81) المصدر نفسهء ص 30-28. 
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خطينة الفضول: مستؤولبة فقندان «الشعوز الديقي الع 20 
ومسؤولية اختراع الحكايات العبثية والماجنة التي يشهد عليها الإنتاج 
الميثولوجي. 


في مشروع شديد الطموح والمنهجية» يأتي النمط المسيحي 
نفسه ليزيد الإضاءة على البحث عن «مصدر فكرة الله» الذي ابتدأ 
به مبشر نمساوي هو فيلهلم شميدت» العضو في «جمعية الكلمة 
الإلهية» ومؤسس مجلة ارو (05م4711/170) .في ذلك 
الخليط المتشابك من «شعوب الطبيعة» التي يحاول الإحاطة بها 
منهج غرابئر في التاريخ الثقافي» يعمل تحليله المستجمع للعديد 
من المواصفات التكنولوجية والمؤسساتية على تحديد الحضارات 
«الأكثر بدائية»: أي التسمانيين في أسترالياء والأقزام في آسياء 
والزنوج في غابات أواسط أفريقيا ما بعد المدارية» وأسكيمو الرنة 
في غرب خليج هدسون. إنها معاقل تاريخية لا تزال تعيش فيها 
على الطبيعة مجتمعات فى حال القطاف الأبسط. مزودة بأبسط 
الأدوات» ولكنها دو فى حضيض حرمانها المادي ‏ 
افده عكة على المشاعر الديننة لبس في فجن رودم بعل 


(82) المصدر نفسهء ص 36. يجب شرح الأسطورة البابلية» وكذلك لاعقلانيتها لدى 
الساميين: إذا كانت الأسطورة تنحو إلى المجون (كونها أساطير أخرى)» فذلك لأن تلك 
الثقافة ترى فى «الطقوس الماجنة» مجلبة للخصوبة (40). 

(83) عطعدةاتع|-عكة «ماعقط عله ,ععلتلدءااه 6 «06 عانب ىما 267 ,ال تسططعك مساعط 1لا 

.([1912-1935] ,111ه0تعطعدة :. /لا 1١‏ تعأاكسناقظ]) .7015 6 ,ءامنتاى 16اأومم 14لا 

عن هذا البحث المطول ومكانته ضمن أبحاث معاصريه» قدم المؤلف عرضاً شاملا 
شكل نظرية بقيت تدرّس فى جامعات روما الكاثوليكية حتى نبايات سنوات 1970» وذلك 
ضمن كتاب : اه 111607165 دم :7متهةأء+ هأ ع4 «(مةانأوعة نه وتراعة07 ,التسطءذ مساعط الا 
8 :وأمة©) أعلإقلمطاع[ .لذ هم لصهدى1[ج'! عل .220 ,عمسمعتافميط علا 12 ,كاتهر دما 


.(1931 باعووة01 
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الأرض. وهي تعبد أو تبججل - بصور متفاوتة - «كائناً أسمى») أو 
«الإله الأعظم»: أزلياًء كلي المعرفة» خالق السماوات والأرض» 
وغير معرض للوقوع في 31 لكن الأب المحترم شميدت 
ينغمس شيئا فشيئا في المتعة التي يمنحها له من جزء لآخر في 
كتابه إثبات وحدانية بدئية» ما يجعله يندفع في مدح «الكائن 
الأسمى» الذي قام بدورٍ أساسي في تاريخ البشرية وفي مصير 
الحضارات. أليس «هو» الذي منح البشرية البدائية «القدرة على 
العمل» والأمل الراسخ في السيطرة على العالم... والطموح 
الكبير في بلوغ أهدافٍ تقع حتى خارج العالم وفوقه»؟*؟ إنها 
مواصفات تبلغ من الندرة ما يجعل الاعتقاد البدئى ب (إله عظيم» 
واحد يعادل في الهشاشة فكرة اللغة لدى البشرية الأولى في نظرية 
ف م مولر. ذلك أن فكرة التوحيد ستكون مهددة» وسوف 
تتعرض لهجمات كثيرة من قبل الاختراعات التكنولوجية 
والتحديثات الثقافية. إنه تطوّر الشر الذي تقدم عنه أعمال ف. 
شميدت وصفاً عيادياً. تظهر أولى علامات الانحطاط مع الحضارة 
المسماة «حضارة الثقافة الصغيرة» حيث يسود القانون الأمومي»» 
عندما تتكفل المرأة بزراعة النبات ويكبر ظل الأرض - الأم. 
ويؤدي نوع من التأنيث إلى إفساد الصورة السامية ل «الكائن 
الأسمى»» بينما تحل طقوس مقززة مثل قربان الدم مكان الصلاة. 
المرحلة الثانية: يُدخل الصيادون الطوطميون ذوو القانون الأبوي 
السحر وعبادة الشمسء ما يؤدي إلى تقهقر فكرة «الإله الأعظم» 
الوحيد الذي لا يلبث أن يصبح ضعيفاً وعاجزاً. وفي الفراغ الذي 


(84) .هع ,كلتهل دءا أء 186015 دمط :منوذاءج ها عل «متانناوبة اه عنطعة0 بالنسطعك5 
.323-46 
(85) المصدر نفسه» ص 348. 
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يسببه غيابه» تتوالد شياطين وقدرات الأنظمة المتعددة الآلهة. وهنا 
يبدأ الخطاب الميثولو جي 67 . 

يرى ف. شميدت أن أقدم ديانات « ثقافة أور» تخلو من أي 
رواية أسطورية. إن فكرة الله تنطوي ببيساطة على فكرة منطقية » ولا 
يتطلب اكتشاف «الكائن الأسمى» أكثر من نشاطٍ عقلانى. ولمجرد أن 
تظهر مؤشرات ميثولوجية في التوحيدء فإن ذلك يكون برهاناً دامغاً 
على أن ثقافات أحدث قد لوّئته وسببت تقهقره. إن مفهوم الإله 
العظيم والواحد الذي يكمن فيه جوهر «الدين» هو في الأساس "غير 
أسطوري». وليس على «الكائن الأسمى» أن يعرف الأحداث ولا 
محفزاتها. إنه يقبع في معزل عن الأفعال ‏ خارج الحكاية ‏ وبعيداً 

. تشابك الأعمال. لكن تبقى هناك مسافة صارمة ينكرها أحد أتبا 

عن نسار بهى ر باع 
ف. شميدت المتحمسين » أي الإثنولوجى أدولف !. جنسن». داخل 
التوحيد المسيحيء إذ يرى فيه صورة ميثولوجية مزعجة: المغامرة 
التعيسة ل «ابن الله» الذي عُذَّب وصلب”©. إنه موقف متناقض 
بالنسبة إلى نظرية ذات منطلق بالغ التقوى». ولكنه يدفع إلى أقصى 
الصرف عبر تأليه «اللاأخلاقي واللااجتماعي)”* . 


يستحضر علم الأسطورة فن التشذيب» وأحياناً فن البتر. وكل 


(86) المصدر نفسهء ص 355-352. 


0) كةا ةاعدم دءأوناءم كه[ عع كعلأيت اء كف اتكة ,لعدععلا8 اأء «معومعل 1آملم4 
عداوغطامتاطتط ,واقاجاعم دءاصنعع كه عع كعأأيت أء كعطاتركق اء ,(1951 ,[.م .5] :مموط) 
أعصتكه© [وتمعصهء © -طمءد10] .[ اء ععوعاء171 [عطا812] .36 عل دمناءعنال2ئ1 ,عناوضءماوتط 

.118-120 .مم ,(1954 ,غه0زو2 :وعوط) 


(88) 5 .م بللط1 بالتسطعع 
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يعرض فيه بعض مهارته. يبدأ لانغ بالتقسيم إلى فئتين: واحدة مع 
أساطير الشعوب المتحضرة» وأخرى تضم البقية. وتقسم الفئة الأولى 
بدورها إلى قسمين: واحد عقلاني» والاخر لاعقلاني. والفصل بينهما 
واضح: «إن الأساطير العقلانية هي التي تمثل الآلهة كونها كائنات 
ذات جمال وحكمة». مثلاً: أرتيميس في الأوديسة., التي تجد لذتها 
في صيد الخنازير البرية» والتي تمرح بصحبتها حوريات الغابات 
البريات» «هي تمثيل أسطوري عقلاني تماما لكائن إلهى». تلك إذا 
ذكرة مليف بالجبال. والطبعية» وهى اتيت بحاجة للشوع: الكن 
أرتيميس الأركادية المتحولة إلى دبة» أو أرتيميس براورون التى كانت 
الموانة لين كه تأكية رقضة الامو و ادكائة لا الت أن ألو 
طبيعية» وهي بالنتيجة بحاجة افرع زا على هذه الأرتيميس الثانية 
تستحوذ الميثولوجيا ‏ العلم: إنها ليست طبيعية» كما نشعر. بل هي 
ماجنة أيضاًء وهي بالتأكيد عبثية وبرية. أما الأخرى» فإنها ليست 
بحاجة للشرحء إذ يكفيها الانتماء إلى الدين: الذي هو طبيعي. 


إن أنثروبولوجيا تايلور ولانغ لا تبغي» في البداية» استبعاد 
اللاعقلانية ‏ التي هي بالنتيجة الميثولوجيا بكاملها ‏ ولا تبيان سمتها 
الزهمية إنيا من نقط إلى إلبانث آن“اثلامقلانة الستدرجة فى 
ميثولوجيا المجتمعات القديمة الأكثر حضارة هي صورة عابرة ومؤقتة 
عن عقل مختلف ما زال فظأً ومغرقاً فى بريته» وذلك لكون حالات 
السكن و أكل لحن اشر ليقع الأقيد مها عدو له لزيعيةة ر 00 
إنها حال فكر بريء ولكنها متوافقة مع الأزمنة الأولى وقساوتها 
لدرجة أن «المدرسة الأنئروبولوجية»» ورغم اقتناعها الراسخ بالسمة 


(289 3-5 .هم ,ءأعمامطارراط م1 رعممآا 
(مادة الميثولوجيا العلمية) . 
(90) المصدر نفسه. ص 226-55. 
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القذرة لهذه الميثولوجيا المشتركة ما بين «شعوب الطبيعة»» تصل إلى 
حد الاعتراف بأنها وسيلة لإرضاء شكل بدائي من أشكال الفضول 
العلمي. وإلى حد أن لانغ سيجد نفسه تريح مدفوعاًء لكي ينقذ 
ويبرر العقلانية الأخرى للبدايات» إلى منحها الأساس الوحيد 
المعقول. وهو فكرة الله التي سوف تأتي لتمحو روحانية تايلور 
ولتحل مكان الفرضية الأرواحية نظرية إله عظيم» خالق ومكتمل 
الأخلاق» تلك النظرية التي ستقوم بدور ساطع في أعمال الأب ف. 
شميدت و«جمعية الكلمة الإلهية»”'" . 

لكن من المؤكد أن تايلور هو الذي حدّد بعناية كبرى مسار 
علم الأساطير عبر الأعمال التي يتأسس عليها. «هناك نوع من 
الحدود العقلانية التي يجب التواجد ضمنها لكي نتآلف مع 
الأسطورة» والتواجد خارجها لكي ندرسها. ونحن محظوظون جداً 
بأن نعيش قرب تلك الحدود وبأن نستطيع المرور عبرها في 
الاتجاهين وقدر ما نشاء”2". إن عالم الأنثروبولوجيا هو إذاً من 
يعيش على الحدود: بين البريين والمتحضرين» وبين طفولة البشرية 
ونضوجهاء وبيننا نحن وبين أسلافنا. لكن ساكن الحدود هذا ليس 
جرال ولا جرد مسهّل للعبون" إن السدوه' ميذاته الخاضن» 


(91) .جزم ركاتهز دءا اء 1116015 كعط :«متوناء+ ها عل :«متايتاوطة اء عتتعاع0 ,التصطعج 
219-34 

واكب شميدت في هذا الكتاب تطور فكر أ. لانغ في أعماله الصادرة بين 1901 

و 6 : أمظ ,طادرلة :(1901 ,[طام .م] ندع تله«مآط) «متعناء!1 هجه عنوهلة :قصمآ عتلمطة 
لصة ,(1901 ,.ه© لصة معة©0 :كمفصوممآ تمملصمآ) تمدعطئا ععلاتذ عط1' ر«منجناء؟1 4ه 
.(1904 ,[طام م] :دععلممآ) زانراة مجه «رماكيت 

(92) 12 عناد عتقاعمة"! عل .لمعا ,ء« لقاعم «مننهئخ]ة 0 هط ,عوالا1 أأعصصعتاظ لممسلط 

701 ,(1873 ,لم .5] تععدط) «معلطعد8 .6 غء أعصبم8 عمتابددط عصسكة عدم ومكتلة عمسغتجيعل 
63 ص1 

(93) على غرار مؤرخ اليوم الذي يتحدث عنه دو سيرتو : 46 1076 7ط ملتهعارع0 

.م ,عاماكتط ]1 
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وهو قد رسم منظرها منذ اليوم الذي أيقظت فيه فضيحة الكلام 
الماجن» على غرار كثيرين سمعوا بها في العالم. صدى تلك 
الخيالات الفظة والمنفرة التي توهمها الإنسان البدائي. وقبل تايلورء 
كانت هناك منطقة حدودية شاسعة بين الأمم الأكثر تقدماً والأعراق 
الدنيا. وكانت باتساع المسافة التي يتمنى «المتحضرون» وجودها 
بينهم وبين «البريين». لكن تايلور أتى ليحد منها عبر حصره لأصل 
الميثولوجيا التي لا تزال حية في الحضارات العليا في منطقة محددة 
تقول إذ-نبها. «ملايين اليزيين والبرابرةة .ا الذيق ها الفكوا لتجرة 
- بأشكال قديمة وفظة ‏ تصوّرات أسطورية كان الإنسان البدائى 
تكرنهنا 2م الطبيكة؟ 7 وليك افا عن السدوه أعنا السك 
أكبر : إن لم نستطع الإحساس بالأسطورة على طريقة أسلافناء 
فيمكن أن نقوم بتحليلها على الأقل”*”. وهذا ما يستدعي تواصل 
الذهاب والإياب. ويوجد أيضاً ‏ كما يلاحظ تايلور بصورة عابرة - 
طريق آخر ومختصر هو الطفولة. «في الطفولة نجد أنفسنا على 
تخوم الأسطورة»". ولكننا كلما اقتربنا من منطقة الأساطيرء 
استطعنا أيضاً مراقبتها والحفاظ على حدودها. ذلك أن تايلور - وهو 
ابن أحد «الكويكرز» ‏ مكلف بمهمة يؤديها تحت لواء النشوئية: 
«على الإثنوغرافيا... واجبات خطيرة» تبلغ أحياناً حدود المخاطر: 
عليها مثلاً أن تكشف للملا ما أدخلته الحضارة القديمة الفظة فى 
مجتمعاتنا على شكل ترّهات مقيتة» وأن تحيل هذه الترهات إلى 
الهلاك المؤكد. وإذا كان هذا العمل أقل جاذبية» فذلك لا يقلل من 
ضرورة القيام به خدمة لخير البشرية»””. إن الإثنوغرافيا مولجة 

(94) .363-364 .هم ,1 .701 ,لقاعم ا«مغيهكخ1اة© هط ,كمال1” 


(95) المصدر نفسهء 1. ص 363. 
)296 المصدر نفسه» 1» ص 325. 


(97) المصدر نفسهء ص 581. المؤلف هو الذي يظهر فعل «أدخل». 
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بالرقابة» ولذلك تعتبر الحدود أفضل موقع لمرقبها. وهي تتيح 
الحؤول دون التسلل» والتعرف إلى ما ينتقل من طرف لآخر وإدانته 
بغية القضاء عليه. وهي مهمة خطيرة يلعب الأنثروبولوجي فيها دور 
شرطي حقيقي للتقاليد» ساهر على تطويرها. «إن علم الحضارة. .. 
هو في الأساس علم المض !8 تلك هي الجملة الأخيرة من 
كتاب تايلورء وتلك هى أيضاً كلمة السر. إنها محاولة متكاملة 
للخلاص العام تقوم 8 اكتشاف أنه «لا يبدو أنه كان هناك فكر 
بشري بلغ من البدائية أن توقف عن التأثير على أفكارنا نحن» ولا 
من القدم بحيث قطع كل علاقة مع الحياة المعاصرة»”””. علينا إذاً 
التعرف إلى البري في داخلناء ولكن بهدف استخراج شيءٍ غريب» 
بهدف استئصال زائدة. لأن في ذلك خيراً للبشرية وللجسم 
الاجتماعي. إن الميثولوجيا التي تحصر مادتها بالفضائحية تقوم 
بالضرورة على إجراءٍ إقصائي. وإن من واجبنا فقء العين التي تقودنا 
إلى الفضيحة: أوليس ذلك مكتوباً؟ . 


الإقصاء: حركة أساسية وملتبسة» لم تغب أهميتها عن نظر 
تايلور»ء مع أنه يأسف لنتائجها. إنه يلاحظ أننا غالباً ما نجد الدين» 
. وحتى الميثولوجيا في الكتب المهتمة بالقبائل البرية» ويستنتج من 
ذلك أنه «في الجزء الأكبر من العالم المتحضرء وفي أغلب الديانات 
التاريخية الكبرى» يُعتبر تاريخاً مقدساً كل ما ينتمي إلى الدين أو 
الطائفة التي نحن منهاء بينما كل الذين ينتمون إلى دين آخر أو طائفة 
أخرى يرون في تلك الحكايات ملاحم أو أساطير»”"". 


(98) المصدر نفسه. 2. ص 581. 
(99) المصدر نفسهء 2.» ص 580. 
(100) المصدر نفسهء» 2» ص 574. 
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يعود التبصر الذي يتسم به تايلور إلى سببين» متكاملين. إنه 
الأكثر اقتناعاً بين معاصريه بأن الميثولوجيا تتشكل من تخيلات 
منتظمة يعود إنتاجها ‏ الخاضع لقوانين والمحدود زمنياً - إلى حال 
عقلية خلفتها الشعوب المتحضرة وراءها بصورة نهائية. وفي الوقت 
ذاته» فإن إلهه الداخلىء المنرّه عن كل لاهوت منهجى حسب 
تعاليم «الكويكرز»* هو موضوع أخلاقي ميرك عدن سوه 
متواكباً مع حال حضارية.» وهو أشعن : من الاعتقاد بوجود حشد من 
الكائنات الروحانية الشائعة لدى الأعراق الدنيا”"'". إنه موقف يتيح 
لتايلور أن يفهم الميثولوجيا من الداخل؛ حتى في فكره 
الإصلاحى. وأن يرفض التقسيمات الحاسمة التى رسمها بشكل 
حاتض عبلة إلهكاتوليكن وروماتي :أن بالأحرى» فين الكسيية 
الكالفانية. 


ماجن. فظء. وضيعء» مقيت» عبثي: إن المصطلح الفضائحي 
ليس مجانياً»ء بل هو يستحضر كل أشباح الغيرية. البدائيون» الأعراق 
الدنياء شعوب الطبيعة» لسان الأصولء البرية» الطفولة» الجنون؛ 
كلها مناطق منفى» آفاق معزولة» صور إقصاء. فى الوقت نفسهء 
وأمام كل تلك التقسيمات» تتحرك المكولو ييا وتغيّر شكلها 
ومحتواها: إنها اللامعقول الذي يضعه الدين أمامه» واللاعقلاني 
الذي يعطيه العقل لذاته» والبري بصفته وجها اخر للمتحضر. إنها 
الغائب» أو الناجزء أو البلاهة المنسية. 


(#) إغها المرة الثانية التي ترد فيها هذه الكلمة «الكويكرز» وهم فرقة بروتستانتية يدعون 

أيضاً «الصاحبيين» أو«المرتعدين» - من خشية الله أسسها جورج فوكسء» ووسع من تأثيرها 
وليام بين (صمء5 ./1) . 

(101) انظر ملاحظات قدمها: مله :1 ,عمالا1 أأعصعسظ لعمول8 

170-17 .مح ,(1968) 16 ر,دعءعوءء3 أماعمك زه ماولعمماءصء م1 
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سسبو جججج ب سجرب يسصويب بيه عدج بحب ب بو 0-1 


على امتداد الخطاب الذي يلقيه العلم الجديدء يتم النظر إلى 
الميثولوجيا بطريقتين اثنتين. أحياناً مثل طلل» وأحياناً مثل كيان 
مكتمل. ولكن بالنسبة إلى الآخرين. وبينما لم تعد الميثولوجيا في 
مجتمعاتنا سوى خطاب الندرة» فإنها تشمل فى بلدان الأصول كل ما 
يعبر عنه لسان أولي لا يمكن فصلها عنه. ولكن اندو أن طبيعتها 
السالبة في الوقت نفسهء وعبر رميها في حيز اللاوجود.ء تحكم عليها 
بألا يكون لها من المظاهر إلا ما يخصصه لها خطاب متحمس يحفزه 
البعد الفضائحي. ومن المنظور المزدوج الذي يكشف عنه هذا العلم 
الملتبس» تنبثق أسئلة» هى أسئلتنا. إن أشدها إلحاحاً. وبالتأكيد ذاك 
الذي تدعو إلى طرحه ا شديد أكثر البدايات غرابة» هو 
التساؤل عما إذا لم تكن الميثولوجيا كونها مادة» مع سجلها الدلالي 
المزدوج» قد تشكلت بكاملها كونها خلاصة فضائحية. بالإجمال» 
يطرح سؤال الثقة: هل إن ميثولوجيا اليونان - وهي صورة المرجعية 
الإلزامية - موثوقة أكثر من الميثولوجيا ‏ المعرفة المكوّنة من الأساطير 
والتي يستعرضها بخشونة رجال القرن التاسع عشر؟ 


هنا يفتح ميدان بحث جديد: الحكايات والخرافات. ذلك 
السيل من التراث الذي يحاول البعض فرز المياه الممتزجة فيهء 
أحياناً عبر تقطير الأنقى» وأحياناً عبر الصعود إلى المنابع الضائعة. 
من البداهي أن تشكل كل تلك الحكايات ‏ فضائحية كانت أم لا 
مشهدا ثقافيا واسعاء ومستقلا بذاته إلى درجة كبرى». ومسكونا 
بأصواتٍ تتجاوب وبحكايات يشكل بعضها صدى للبعض الآخر عبر 
القارات ومن ألفية لأخرى. إنها ثقافة الكلام» المنشغلة بالتأكيد في 
تفسيرات المثقفين. ولكن ما من أحد يشك في أن بإمكانها أن تفعل 
بواسطة الأذن والذاكرة أكثر مما تفعل 0007 الحرف والكتابة. وإذا 
كان علماء الميثولوجيا في القرن التاسع عشر قد اضطروا للتوجه أولاً 
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ا م ت ود أن منطقة 
إلى القراءء فإن تحليلاتهم ونظرياتهم تعترت دود تركذ 0 
والنسيان. 
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بالفم وبالأذن 


منذ خمس عشرة سنة”*' أصبح منطق الطبيعة المكتوبة للثقافة 
البونائية مَهِدَدًا بضورة جدية. لقن جاءت اعمال | حآفلوله"© المكملة 
لبحوث م. باري الميدانية حول الإنتاج الملحمي وعلامات الشفاهة© 


(*) نذكر بأن هذا الكتاب قد صدر عام 1981. 

(1) عقندامآ آه لإزمظاء7/1 ها دعتتناءمآ[ ,منمواط ما معولوءط :عاعماء +112 اعلاى عضمعر 
بممععائنطآ أء076 16 عيتوماممم :(1963 ,لأءعجطاعوا8 لاكه8 :0,ه0:1) عامديءك أله 
01 لإعوىعاتاءرط عط[» :1-59 .مم ,2 .001 ,(1971 ,تأهسساعصمن آه زوع حنصنآ الناممساعمكك]) 
ر(1977) 3 .20 ,7 .701 ,[هتمج كتلا 1ه بوأازورء اتمنا] بمماكقلط همعط[ مهل8 «روعاءء:) عطا 
:1 «رقع1020 01 2ملاأفجتاءط قطملة4 عط1» .له ,عاءماء؟13 عام ع8 :369-391 .مم 
ر(1978 رعكناه1]1 كعستاكة1] :علرهن لا ببع1؟) 4[مم7آ[ ادرعلء 4م ©1786 171 كالم 11071ه16 تمن 
كا 10 14077767 11 «576401 115 1707 :عع 7اقلال [0 اأورءء00) عأء07 7186 3-214 .مم 
حك :(1978 رؤوءء إاأزلووء؟لمنآ 1822350 :مهلهمآ بعع 0تقصطسدن) منماط جز و6نرماوطياىي 
حلاك أء ,(1974 ,[.< .5ك] تو همةط) اترعلاعء 0 تك عنقآنء6 107امكذأاطقء وه[ ع0 دعتروة +0 
.“1 :5ة8) مدع ىن1/آ توطامععظ .8 كه« .عصهءا! .0هها ,تدعماءع0 سه مالع «مقلهك لاط هآ عل 

1981 ,مجعم18125 

(2) زه ومعموط 4#ماءء[أم0) 186 :عدومء 1 1م1107 0 وااعلهءقة 186 ,بحصوط سمسلتكة3 
'إ15أمع0) :(1971 رووع5 002مع2ة1ن) :0:1010)) تصوط محلم نإ لمأتلا ,بمممط بعجراتلة 
لإأتوقء انطنآ عع710طصسهن) تععللطتسهن)) 17441107 [ه07 182 44 8071 رعاعتكا «عطمعاه ع 
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لتبرهن بشكل حاسم أن ملحمة هوميروس لم تعد تعتبر المظهر 
الأخير لثقافة شفوية قديمة غمرتها حضارة الكتابة منذ نهاية القرن 
التاسع. وعندما قام أفلاطون» في كتابه الجمهورية الصادر في بداية 
القرن الرابع» بمهاجمة الشعر عموماً ومهاجمة هوميروس تحديداًء 
فإنه لم يُعد النظر بأعمال جمدها الكتاب أوالنص المكتوب لصالح 
فقهاء اللغة» وإنما بمؤسّس منظومة ثقافية (0688:هم) تُقدّم بشكل أو 
بآخر كونها موسوعة معرفة جمعية» تناقلتها الأفواه والآذان» وتم 
تنفيذها موسيقياً وحفظها غيباً بمساعدة مقاطع نغمية. إن هذه الثقافة 
الشعرية تثير في نفوس أو عقول مستمعيها والمشاركين فيها مشاعر 
وانفعالات تدينها فلسفة «الأفكار» بشدة”2. وعندما يتهم أفلاطون 
منظومة هوميروس الثقافية بالتسبب في تماهي الشاعر أو منشدي 
الشعر مع المواصفات أو الأعمال المصورة ‏ عبر تقليدها ‏ فإنه يدين 


د 1/6و 06ج ها ع0 كعتراع :0 عام تععطعهام ءا اه وإوعوط هط ,معطوء؟ك ععموعل :(1976 ,ووععوط 
111[ مممسقطك .5 .خ1 لصة عاهؤك لمقطعنظ8 لصد ,11-45 .مم ,(1976 ,[.ه .5] :لصطضة) مبوعءجع 
01 0001012311012 عطا عه) ععامعءن) :ماعط ممط) مابيو م1 عزا مه عسباوع16ز.[1 أه00 ,.كلء 
15 ع376] ,(1976 ,مقعتطءاكل8ة )0 بإاتورع1ملآ :زوع1لنادك مععل3540 لصه أامعاعمم 
15 08) عط 0511013مظ22ه0ن) «لتعسخ» عه «لدع0» 15» ,مذدن1 .لخ طمعو10 عل كممتاتاط عاممء 
«,ععاع1/1 300 لالنتصعه*1» ,لإعداط رموء0) :54 -31 .مم «رع انك عتةانصسعه1 ومعمره1] 1ه 
5 21/1/23 15 21رع ]رآ 01321 15 أقطللا» ,تدوع قطة1 طاس18 عل اء ,260 -239 .مم 

.[166 -127 .مم «لقاع 1/121 عالأت عدوم طرم) ععطا0 لطنة مقعتءكة عمرمد آه أغطوتآ عط مل 


انظر: ؤزوعه0م 1 23نقنهه ناوعا عصرم اأعتتع مره للطعمم 41 ,أووه18 معترمظ أعتبرآ 


.73-147 .مم ,(1978) 1 .701 جنعءم0 نعل ن1أأ«ان ء وتعورى «رعلةنه 


(3) النظطر: عنورمغطا 18 مصقل ععمعتقممة أء عمقصسل]» بأمقصى ١‏ عمرعاط-موعل 
133-00 .مم ,(1975) 2 .701 ,عاع70/0ء«كم ع0 [4تعلامل «ركتوعسصتحد 12 عل عممعاعتممعوام 


انظر على وجه الخنصوص. ص 146- 152. وقد استشهد به فى كتاب : ع«معاط-موول 
.*آ :كقضة5) 233 بوععمكة11ا وملاءء[ام عاتاعم ,كاتمكقهء ,كه077اكقم ,5دم3ع126[1 ,أصقمىما 


105-37 .مم ,(1979 ,مععم5ة1/1 
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بصراحة النمط الشفهي” لتربية يحرص على أن يكون هو مصلحها 
العتلد ف ليق الستوةة ‏ القامل ل "3/7 اقفو لو مكنا نهر موا 
التي يتحدث عنها أفلاطون في القوانينتستحضر بكلماتها وأنغامها 
جواً سحرياء وتتسبب خرافاتها المنطوقة والخلابة والمليئة بالجاذبية 
دواراً سمعياً» وتتسرب لتنتشر في الآذان» تلك «الأقماع» التي تسكب 
في النفوس «تناغمات عذبة وشجية»”” . 

إن الملحمة :الموسروسية والطريقة القن "المعقلها ديا المتعديون 
كنا :اذم هيل اللناة كنابها الالعاسات الكيرق لكقافة اف ممت 
الطريق بين الشفوي والمكتوب. ذلك أن سجالات السعية عن 
التراث الملحمي وهويته الثقافية لم تكن لتسلك السبيل ذاته لو لم 
يكن المكان المفضل الذي حجزه فقه اللغة لهوميروس في القرن 
التاسع عشرء قد وجد سابقة له في الإرث الأرستقراطي تليونان 
القدماء. إنه تراث مثقفين شمجعت اليونان إحدى بداياته عندما قرنت 
القصائد الهوميروسية ببداية الخروج من الأمية وببدايات أعمال 
التأويل©. إن الملحمة هى بالبداهة إحدى مناطق الذاكرة اليونانية 
القن وميك متلطلاتها يكل اليل لاع الس يلها إن كاي الخطانةء 
ع الحكم ومدح الأحياء والخرافات ومآثر الأموات وحكايات 
الخوارق أو سير الألهة. وحتى إذا كان السرد الملحمي خالصاء يؤديه 
رواة متخصّصون ومتمرسون على وسائل وتقنيات استخدام الذاكرة 


(4) حسب عبارة روسو فى ١:‏ .رم ,هلمهمم1 12 كانه ءمااه عاط أه07 ,.له ,2[ما5 
.(لقتتاكث 10 0121 تده2) 41-42 


(5) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)6( .3 ل 680 ,111 ,كامة يممغواط 
7( 6-8 2 411 ,111 ,عنوأاطلتص16 بممنقاط 
(8) انظر ص 171 187 من هذا الكتاب. 
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في بيئة مهنية”0 فإنه لا يكف عن الرجوع إلى تراث مشترك من 
الروايات والحكايات”". ومهما بلغت علمية الخطاب الملحمي”'", 
فإنه يبقى تابعاً لميدانه ومستمراً في أن ينهل منه عناصر كفيلة بتقوية 
فاعليته الخاصة. في الأغنية الوحيدة التي تفتتح الإلياذة» تطفو على 
السطح ‏ هنا وهناك ‏ أحداتٌ مثل الصراع ضد القنطورس» وبسالة 
0 واستمتاع الآلهة لدى الأثيوبيين الأنقياء» والكوارث التي 
تلاحق هيفايستوس بعد طرده من جبل الأولمبي*'2. وسواء كان ذلك 
بالصدفة المتعلقة بالإلقاء أو بحيل التلقي» فإنه من المؤكد أن ذلك 


(9) .1 :كعتسوط) عنوتمراءجه عع076 ها عمل غ6اث«ن< عل ده 7الهل8 دع[ ,عسمعناة1 اعمعرو11 
711114 4216 «راع110ء0ه11 16(ط[» ,كلؤمانظ 00مصمونكت :9-27 .مم ,(1967 ,مععممد31 
تعالة7اا لص ,1-29 .مم ,(1970) 1-2 .5مه ,18 .901 ,عمءت موص أصحمنندعاء5 عمت7ع4مء4م 
علل لضن صعلاعصضم ,عو الإطممع !1 :ومالإطممء17 ذعمك علدناوازعة عزلل» بامعاسيظ 

14-5 .جم ,(1972) تناع طاء 8 عع لق «رلاموعوء ل لويء1] عطءد تق طعقة 

(10) ذلك ما يسميه بعضهم.ء دون وجه حقء «الفكر الأسطوري»؛ مثل: هوول 
الاي :30451 26 عناوةأمة 1 هل ,لاسق دودولا عملعط اء عطمره0) 12 ع0 غء10[ عسعتط ,عاعد1امظ 
تكتتة) 2 زعنهه1[0هالتطم عل وتعتطق ,عالت ق كامعطيرمءة عنواجبرا 0671م امنائك 7717115وه 17 دمل 
ع0 5ععطعكء5 065 2021505 12 ع0 6011025 :111 علانآ عل اسع تتلصب؟ا عل كممنق تاطوط 

.2 .م ,(1977 رعتسصمط"1 

انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(11) عن «تراث هوميروس» ووسائل التلميح فيه وإسناداته الداخلية وأواليات الترابط 
بين مغناة و أخر ى» انظر : ©1[1 زه كامء00712) :42102715 ©[ا إن أتء8 1116 ,لتمعء01 إهوكا 
لإأأودءتتمنا قمتكامه110 قصطه30 :ه00صمآ بععمستالمط) اعمط عاءء«0 عتماعم4م زط مره11 

(1979 بووعوط 
وعن نقنطة محددة هى «التناص» بين الإلياذة والأوديسة» انظر: عط1» ,تمعنط مئؤعزم 


121-112 .مم ,(1979) 2 .20 ,12 .801" رهوكستطاء47 «رؤمععاك عطا أه عمهك 

(*) القنطورس هو شعب أسطوري من الوحوش الحصانية الجسد والآدمية الوجوه» 
وبرياري (8:13:66) هو وحش عملاق له خمسون رأساً ومئة ذراع. 

)2122 590-04 :423 :403 :268 ,1 ,عله 1طآ 
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النوع الذي استُثمر بقوة في التراث الشفوي على امتداد بضعة قرون» 
لم يخلف سوى إنتاجين يحلو لنا اليوم أن نسميهما «أعمالة)!2". 
لكن كلا منهما لا يروي سوى نسخة حكاية معروفة من الجميع. إن 
. الإلياذة هي 'قبل كل شيء وسيلة للتعبير عن غضب أخيل» بينما 
الأوديسة هي طريقة لرواية أسفار وعودة عوليسء. من بين أشياء 
أخرى. ولكن بما أن الملحمة التي تسمى هوميروسية قد تجمدت 
ذات يوم بفعل الكتابة وتحولت في نظر نخبة إلى صرح أدبي" 
فإنها تخلصت منذ تلك اللحظة من مصير التحويرء وأصبحت تحول 
بكتلتها الراسخة دون معرفة متسلسلة بالذاكرة المحكية. وحتى إن 
كشفت عن ذلك في مادتها الكلامية وفي توجهاتهاء أو في إيقاعاتها 
ومشاهدها القديمة» فإن ذلك كله اندرج مذ ذاك في ثنايا قصائدها 
وغنائها. 


إن الأوهام التي يولّدها التراث المثقف هي من القوة» بحيث 
تفرض ذاتها حتى على المحدثين الذين جهدوا في تأسيس انتماء 
الملخمة إلى تراث غير كتابي. هناك مثلان على ذلك» يساهم كل 
منهما على طريقته في الكشف عن الحواجز التي تحول دون بلوغ 
أعماق ذاكرة الإغريق. في عالم عوليس المنشور عام 771954 


(13) عن الفترة ما بين القرنين الثامن والخامسء» انظر : ,لإءل<د]8 لتهدمعآ ععجمء0 

0ه عع36آ1 0ه م]) رعاساظط هآ .0 .كأدوكمونروط مز ومإعتصيظ بروج اعمط عامط عأعء 0 
.(1969 رمتعطةآ1 

(14) فى الظروف الاجتماعية التى حصل فيها تجديد التحليل من قبل : 176 ,ا16801© 

١‏ .اعمط عزعء) 00 1 مجع لظ ع1[ذ زه كاصعءء:00) :5ت7مع2ء4 ع1 زه اوء8. 


(15) ,كنهله1/لا 320 0260 :2002مآ) كنعدددرق 0 ره 4ل«ه/1! 71836 ,لإعاساط .1] وعوه134 
.(1956 


نستشهد بالنسخة الفرنسية من هذا الكتاب المزيدة والمنقحة: م8 ,لإءلهاظ .1 340565 
علنهان) عدم كتهاعمة'! عل غتنالدىئ ,44 :مرعم1]25 ومتاءع116م» علتتاعم ,عددبرانا' 06«م0ل8 - 
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يتساءل مؤلفه م. !. فينلي عن قيمة شهادة الإلياذة والأوديسّة بالنسبة 
إلى «الماضى»» ليخلص إلن التفكير 0 الدور الذي لعبه الشعراء 
الجوّالون واختصاصيو الذاكرة في ثقافة مجتمع لم يعرف» منذ سقوط 
العالم المسينيء أيٍّ نظام كتابة قبل اكتشاف الأبجدية السورية - 
الفينيقية فى أواسط القرن الثامن. ولكى يزيد مقبولية أطروحته القائلة 
بأن الملحمة الهوميروسية تحكي عن مجتمع حقيقي يعج بالنشاط بين 
تكون الميثولوجيا هي فكره المشترك الوحيد» فإن فينلي يجد نفسه 
مجبراً على تعريف وضع هوميروس بعباراتٍ تتسم بالرقابة والتماسك 
فى الوقت نفسه. إذ بما أن شاعر الأوديسة والإلياذة هو راوية أساطير 
وملاحم» نجده عند الخط الفاصل بين نضح الميثولوجيا التام - 
اانشاط اجتماعي ذو مستوى عال»» ولكنه ينتج حكايات لا تكف عن 
التحول ©" وفترة النقد الصارم التي افتتحها هيرودوتس» البطل 
المؤسّس للتاريخ. إن هوميروس وملحمته يمثلان «المرحلة الأولى في 
تاريخ الرقابة التي فرضتها اليونان على أساطيرها»””". 


وهكذاء فعندما تتحدث الأشعار الهوميروسية عن الغنى أو 
العمل أو البنى الاجتماعية أو سلّم القيم» فإنها لا تبتكر وتهذر. ذلك 
أن الشاعر ينقل «المواد الأساسية التى تلقاها من التراث بدقةٍ تبدو 
جامدة في الظاهر»””'". وفي ذلك فائدة مؤكدة للمؤرخ الذي يقلق» 


- -لهل1لا ععععاط عدم عغام 202 عتطمدععه :1اطاط] زععلسمرعلم عناوتمه154 أاء عمفاظ-أسمهمعم؟1 


.(1978 ,مععمكة11 .ط :دموط) ع6امع0معننة أء عجعء .ل6 16[ء20101 ,[أعراوولم 
(16) المصدر نفسهء ص 24-23. 
(17) المصدر نفسهء ص28-27. 
(18) المصدر نفسهء ص 58. 
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بحكم مهنته”" لمعرفة ما إذا كان علينا أن نحذف حرب طروادة من 
التاريخ الفعلي ‏ الصالح للتدريس - عن العصر البرونزي 62 وفي 
المقابل أن نضع عالم العلاقات الاجتماعية بين مينيلاس وتيليماك 
ضمن معرفتنا التاريخية للفترة المدعوة «العصر الغامضص». وكما يتبين 
من اسم هذا العصرء فإنه بحاجة ماسة إلى «الوثائق». لكن جواب 
تتدلن: باتي دون مواربة: تقدم الأوديسة «وثائق خاماً لدراسة عالم 
حقيقي يتشكل من بشر حقيقيين»”'©. أما البقية» فتصبح مسألة 
تسلسل زمني يمكن الجدال حولها مع القوّامين على الحقيقة 
الميسينية» ومع دعاة الحداثة المتلهفين إلى أن يروا في القصة 
الملحمية علامات عن عالم معاصر للشاعر”*”. ولا يبدو إيمان 
المؤرخ مشوشاً بفعل اختلاف التأويلات التي تجعل البعض يكتشفون 
في «لائحة القوارسب» وصفا مفصلا ودقيقا لليونان الميسينية» والبعض 
الآخر الذين هم مؤرخون أيضاء يكتشفون في تعداد السفن والفيالق 
ذاتها استعراضاً بالغ الدقة للحواضر التي كان يجتازها موفدو مدينة 
دلفيس في القرن السابع لكي يعلنوا عن أعياد أبولون من أقصى بلاد 
اليونان إلى أقصاها”". في المقابل» يبقى المهم ألا يحصل خلط 


(19) نقرأ في عالم عوليس (الملحق الأول: العودة إلى عالم عوليس)» 178: «إنني 
مؤرخ: يتمثل الاهتمام المهني الذي أحمله تجاه الإلياذة والأوديسة في فائدتهما كونها أداتين» 
وثيقتين لدراسة العصر البرونزي والقرون الغامضة وتاريخ اليونان القديمة». إنه جندي 
التاريخ الذي لا يؤدي إلا واجبه. 

(20) انحن نزعم أن حرب طروادة التي يتحدث عنها هوميروس» يجب أن تشطب من 
تاريخ اليونان في العصر البرونزي». إن فينلي هو الذي يظهّر كلمة التاريخ في الجملة التي 
خسم «العودة إلى عالم عوليس» (المصدر نفسه.. ص 221). 

(21) المصدر نفسهء ص 58. 

(22) هؤلاء هم الأشد حماسة: المصدر نفسهء ص 198-192. 

(23) عن الأطروحة «الميسينية» يراجع في نهاية المطاف :.1 .ل 320 «مومصرزك عمه1] 
لجاتدةء كنطلا 0:10:04 :0:101:0) 4هذاة 5 ه10 دا دونطى عط زه عنعهل/ه1ه0) 116 ,لاطومعهمهآا - 
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ممكن بين الخرافة والتاريخ*©. وإذا كانت القصة تبدو ‏ كونها 
مغامرة ‏ متشابكة مع معطيات أسطورية» فيكفي تخليصها من تلك 
العناصر كما تنزع القشرة لكي نتوصل إلى تعريف حقيقة التاريخ!28. 


صحيح أن تحليل فينلي لا يخفي فرضياته المسبقة» ولكنه لا 
يتورع في المقابل عن عرض سروره بالإعلان عنها. مثلآء إن تطور 
البشر يقاس بالطريقة التي يتعاطون بها مع أساطيرهم وبقدرتهم على 
توسيع مدى نشاطهم العقلي. ولكن يبقى من الضروري أيضاً 
تقديم البرهان على أن هوميروس يبقى بالفعل مسيطراً على موضوعه. 
هنا يأتي برهان التماسك: إن لوحة العالم الاجتماعي التي ترسمها 
القصائد هي متناغمة في عناصرها الأساسية»”©. هكذا يتناقض 


هوميروس مع الفكر الميثولوجي الذي يشوبه التفكك والتنافر: إن 
الأساطير «متناقضة بدرجة لامعقولة)20©, وهناك ل يشددون» 


5 -154 .صم ,(1970 رووعع 

أما الأطر وحة الثانية فيدافع عنها في : هاى 8151019116 ا ,تصنصصة؟010) ماءع15دلم 

3 عل كععتصتنة 5ع1 5نا50ة 65تاأطنام عتتثة/130] ,ناك 1556ه<٠‏ 063 علاع 6013/0 نال د5عتجاع 01 دعل 
أ ,58 .م ,([1969] ,ععلعموعط كدهتائل8 :عصمع8) 9 روع0 1ق صتتاط د5عممعاعة كعل عوؤتداد 500616 
«روع200000مقط) 5ع هلوا 12 أء اتناقعدوتة؟ 5ع عنع03810) ع1» راعمعرعاطعول< .0 
45-5 .وح ,(1975) ,[حصسةءط .01 دعوتجداة 814 ] 

224 «عالم تاريخ وليس عالم خرافة»: .58 .م رلتطآ ,لإعلساط 

(25) المصدر نفسهء ص 105. 

(26) المصدر نفسهء» ص 27. 

(27) «تتمثل النقطة الحاسمة بالأحرى في كون النموذج متناغماً بالكامل» مما يلغي 
المقولة الشائعة التي تفترض أن ما نجده في القصائد هو إما خرافة... وإما مزيج مأخوذ من 
فترات مختلفة». المصدر نفسه؛ ص 27 و192. 

(28) المصدر نفسهء ص 34. 

(29) اسوط عل ممااعن لدع ,700 زعنوتكئقكء متله؟ ممناءعلامء ,عهعةالة'ا 6 ععملنءط 

.م ,(1975 ,لمفستللة0 :نمةط) أعسود1!-لمل1ل/ا عمعاط عل عمهاغوم بممعد4ة . 

وهي مقدمة تتخذ مسافة عن تأويل فينلي التاريخي (17-14). 
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مع فينلي”” أو من دونهء على التماسك الراسخ لشخصيات الملحمة 
من بدايتها إلى نهايتهاء مما يتيح بلوغ مسافات بعيدة جدا والغياب 
التام لأي تناقض فعلي. ويبدو هنا سيل من التقريظ الذي بدأ مع نقد 
التناسب أو عدم التناسب الذي أطلقه العلماء الإسكندريون في القرن 
الثالث قبل الميلاد» ثم تقاطع مع مظاهر التناقض والتبطين واختلاف 
الأفكار والأساليب التي يستخرجها من مغاني الوصل أو الملء العديد 
من فقهاء اللغة المنكبين على الإلياذة في القرنين التاسع عشر 
ار 
32 ع 5 


في غياب كل مواجهة مطولة مع «مستندات» 2 أخرى قد تتيح 
إرساء «حقائق» التاريخ المأمول» يفيد التماسك في ضمان الحقائق 
الأصلية. إذ يشكل حجر الزاوية للواقع الاجتماعي - التاريخي. 
ولذلك» فإن سند التماسك هو بحاجة ماسة إلى سند الرقابة. لكن 
من يمارس الرقابة يصبح خاضعاً لها هذه المرة. إن هوميروس لا 
يمارس فقط رقابة يقظة على الأساطير المتداولة» لكنه يصبح هو 
نفسه خاضعاً لرقابة مستمعين يجبرونه على التزام المنطق”*©» ولقد 


)30( .120 .م .لاط ,لالعماط 

001 يراجم هنا تحليل الإليانة» مغناة بمغناة» الذي يقوم به وبرويه بول مازون في : 

12 ع206 ,[ععصوءط عل 5غ1زورء كلطنا 5عل وملاعهلامع] ,عمهخ][1'! 2 :110ع4ل 1:10 ,دامعد54 لوط 

وعآ :وتمة©) ععتسمتتاومعما ممعظ اء أعولاه0 لبدط رعمتةئأمفط0 ععرعتط عل ممغوعمطة1امء 

.1137-0 .مم ,(1948 روعئاع1 5عااء8 

(32) ليست المواجهة مع المستندات المكتوبة ممكنة بخصوص الإلياذة والأوديسة؛ بينما 

يمكن إجراؤها بخصوص أغنية رولان مثلا (56 .م ,1610 ,لإءلهة5)» كما يفعل م. روش في 

مقاله «رولان في رونسيفو؟: 701.3 ,0176)ئة] 1ط «ركناوءناععم80 3 لسهاه1» رعطءناه8 .134 

.73-5 .وم ,(1978 84مه-)ء1اتنا) 

ويعترف فيئلٍ بنقصان وسائل الرقابة. لكن الرغبة في كتابة التاريخ كانت جامحة لديهء 

كما يبذو. 

(33) «الرقابة» هي سند لا ينكر فينلٍ ضعفهء ولكنه يستخدمها لكي يوائم في قراءته - 
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ا 


كانت تلك قناعة مؤرخى الجنس الأدبى الملحمى» مثل شادويك 
الذي رسم أطره: إذ لا ب لشعراء في خدمة مقف له محارية 
أن يعطوا عن ذلك المجتمع غير صورة أمينة في كل تفاصيلها”©. 
وإذا كان مجرى التراث يتخذ منبعه من العالم الميسيني””©». بقدر ما 
تتقاطع الروايات» فإن القصور قد تهدمت واختفت, والبيروقراطية قد 
زالت» ولم يطف إلى سطح القصة إلا حطام « الثقافة المادية» 
القنينة الاةة الممسننونة مغل اكاس الكي لصتن الو 
واستجابة لتوقعات مستمعيه في نهاية ذلك القرن الثامن» وجد الشاعر 
الهوميروسي - المُلززم بحسن الأداء ‏ نفسه ملزماً كما يقول فينلي» بأن 
يصوّر بدقة متناهية إرساء الأعطية والأعطية المضادة» أي ما سيقوم 
عليه النظام الاجتماعي لذلك العالم المثالي» في القرنين العاشر 
والتاسع. أمام مستمعين واسعي الاطلاع ودادي اليقظة» يصبح 
هوميروس ملزماً بأن يراقب حكايته بنفسه وعن قرب وبصورة 
صارمة» كي لا يخون مثاله الاجتماعي. وإذا ما صدف أن راودته 


بين الأمانة لعالم اجتماعي ووجود الكثير من العناصر القديمة. ولكن ماذا يعني أن يطلب 

000 التزام المنطق؟ وماذا تعني تلك الواقعية؟ لاشك أن الجواب يختلف عما كان أرسطو 

يقصده. انظر : .1856-7 .جم ,عككبرآنا'4 8404 عط الإعلساط 

(34) 380 [وعنتعه1معقطععةى ععلقطسحة0) ,ععلم عام8 176 ,اعت لهقط0 معصيكة 

.58 2200 432 .مم ,(1912 ,ؤوعوط انوع كلمن] ]8 ,عع208ط22هن)) وعارعة [وعنعه[مصطاط 

22350 .4 .م ,.لتط1 ,لإعاماط 

060 اتمنظين: : 0612 دماطعة<0 عري4م :جمد ء| أ ءأمروط مع ,معطوعاة رعموو ل 

7 .بط ,(1976 ,[.2 .5] :لصناآ) مبروعء جع عنو 0611م 

إذا كان سفنيرو يصر بحق على حسن الأداء فى كل تأدية» فإنه يعطى بعداً اجتماعياً 

جذرياً «للرقابة الاجتماعية لدرجة أنه يرى في آلهة الوحي تصويراً جماعياًء ودينياً بالتأكيد» 

لكنه يتيح للشاعر فهم «دوره في الجماعة ورؤيويته واختياسيتة أمام أدق الملامح تلك الجدارة 

التي لا يمكنه التباهي بها؛ (34). هكذا تصبح آلهة الوحي. «بنت الذاكرة»» رقابة اجتماعية 
يستشعرها المؤدي في نشاطه الشعري. 
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مفارقة تاريخية» مثل فكرة كون تسوسه العدالة الإلهية - وهى رؤية 
شائعة لدى مفكري القرن الثامن ‏ فإنه يظهر تملكه لفنه عبر جعل 
التلميح ينزلق ضمن تشبيه»ء ما يجنبه الوقوع في أي تناقض يطاول 
5 0 037 
الأساس 0 . 


إن الترابط المنطقي والرقابة يتجاوبان وكأنهما يسلكان مساراً 
دائرياً. لكن النموذج الذي يتخيله فينلي لن يكون فعالآء أي إنه لن 
يكشف عن الواقع الاجتماعي المرغوب. إلا عندما يتم تحديد 
وتعريف الشاعر الهوميروسي ضمن التراث الإغريقي» كونه واحداً من 
أوائل مشكلي الاختراق العقلاني. إنه داعية أساسي وحاسم لعقل 
يفترض - لكي يكون ذاته بالفعل حي ل 
الكتابة» فن التشكيل الكلامي اعتماداً على علامات الكتابة©. 
السجالات التي تدور حول هوميروس والكلام المكتوب تروي 0 
يبدو تملك علامات الكتابة ملحقاً طبيعياً لهجمة العقلانية التى يشهد 
عليها ‏ بكثير من البداهة أو بقليلها ‏ تأليف الإلياذة والأوديسة. هنا 
يقع يقع التأويل التاريخي للذاكرة الملحمية في فخ افتتانه بالتناغم» ذلك 
المفهوم المزيف الذي يكتفي بتسجيل غياب التنافر بين أجزاء مقولة 
أو كتاب» دون أن يلقى احتجاجاً إلا من نقيضه ونير أي من 
غياب الترابط المنطقي الذي «يكاد يكون مرادفاً للجنون»”©. ذلك أن 


)2237( .120 .م ..110 ,لإعلماع 

(38) «من المرجح أن تكون الإلياذة والأوديسة. بشكلهما الحالي» قد ألفتا كتابياً وليس 
شفوياً (عالم عوليس. 35). كما نجد في النسخة الفرنسية الأول (1969): «بل إنه من الممكن 
أن تكون» (28). 

(39) انظ ر : اء عناوةاترء16 عهاناطوءعه! ,(كضة©) عنطدهوماتطم عل عمتهعمد] غ)غاعمه 
.5] توتمة6) .لعللة أء .ع1 رلك ع8 ,علمقامآ معلمة عدم غتأطدح ,عتطممكم[قطم ها عل عنوتاتت 


.[ععمع غ طم .7 .5] ر(1960 ,[.م 


593 


كل تلك المحاجة المنطلقة على دروب الذاكرة لاا تكف عن التباهي 
بأصولها:اتتتققة: ]د :مكل ظهون: الروعاتيرية "+ أصتبحت خترورة 
التناغم الداخلي الركيزة الأولى للتأويل الذي يتوجب عليه إيجادها 
وإلا عدّ مصاباً بالعمى. وبما أن الوجهة الوحيدة هي قصدية» كما 
يكرّر ذلك نقد لانسون» فإن غياب عدم التناغم هو السمة الطبيعية 
للعمل ذي الوضع «الأدبي»» وهو خاضع بالنتيجة إلى إقفال نص 
كتب منذ أمد بعيدء حتى وإن تم التعرف ضمن حركة إنتاجه إلى 
ديناميكية الذاكرة والتأكيد عليها. 


على عكس فينلي الذي يسعى إلى العثور على الواقع التاريخي 
عبر إقفال الذاكرة الهوميروسية على عقلانية واعية”*» فإن هافلوك 
لم يشأ أبداً. في مشروعه مدخل إلى أفلاطون (1963). أن يستخدم 
التاريخ في دراسة الملحمةء أو أن يحاول إقناع نفسه بأن الأوديسة 
تروي حكايةٌ تقع تحت السيطرة التامة لدرجة أنها تجعل مجتمعاً 
شفافاً ينبئق من تحت زبد أسفار عوليس التائهة. إن هوميروس في 
نظره بطل يحمل الاسم نفسه ويمثل نظاماً ثقافياً فسيحاًء وهو بطل 
نسي الماضي وتخلص منه» لكنه انغمس في أعماق الحاضر. إنه 
شبيه بنهر عظيم تتسرب مياهه بين أسوار ميسينيا وأوائل جادات 
الحاضرة. لكنه انبئق جوابا عن شتات افتتحه انهيار حضارة حكائية» 
وولد من إرادة الشعوب ذوي اللغة اليونانية» في اكتساب هوية عبر 
اللجوء إلى تكرار حكاية تقاليدهم وترائهم المشترك بطريقة يستحيل 


(40) انظر : .مم ,(1977 رلتدء5 عنآ تعقيةط) عاوطتميرى بك ععاءع11:60 ,لامعمل10” سماء 12" 
.211-19 

(41) تراءى لهوميروس» قبل أن يكتشف سقراط ذلكء أن الإنسان هو «ذلك الكائن 

الذي يمكنه إعطاء جواب عقلاني عن مسألة عقلانية». انظر: الإفلماط :عدم عاك ,يعماممده 
7 .ط ,عددررانا ل ع1404 مهلا 
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نسيانها. وسواء انعطفت الحكاية الملحمية عبر غضب أخيل أو 
قناع الرحالة الذي يتخذ ألف شكل وشكلء فإنها لا تفعل سوى قول 
وتكرار القيم والممارسات الأساسية”* في مجتمع يولي ذاكرته 
وحدها مهمة تأديتها الغناء للجميع» ولكن بالاعتماد على إيقاعات 
وتقنيات شكلية محصورة فقط بأولئك الذين يعرفون كيف يجنون 
حيزاتها: 


في نظر هافلوك» لم يعد هوميروس يجسّد نوعاً أدبياً بين أنواع 
أخرى تندرج في الإرث الثقافي. والثقافة بكاملها تنضوي في داخل 
الملحمة» وتتناقلها منظومة لغوية تضع في تصرف الجميع ‏ بصورة 
موسيقية وإيقاعية - المعارف والمعلومات التي تصبح الجماعة من دونها 
مقطوعة عن معتقداتها المشتركة ومحرومة من حيز كامل من كفاءتها 
المجتمعية والتقنية. هكذا تتمثل القيمة الكبرى لتنظرية هافلوك؛. فى 
إعادة اكتشاف قوة التراث في مجتمع لا تعرف ذاكرته أي وسيلة 
تواصل مكتوب”*”. في صميم المعرفة التراثية» تشكل الملحمة 
الهوميروسية موسوعة المعارف المشتركة. ولم يعبر هوميروس فقط عن 
المواضيع الأهم؛ وهي الحرب وقيادة الجيوش وإدارة الدول وتربية 
الإنسان» لكنه يبدو متعمقاً أيضاً في جميع الفنون. هناك الشعائر 
بتفاصيلهاء والإجراءات القضائية» وسلوك وممارسات القربان» وأنماط 
الحياة العائلية» والعلاقات مع الآلهة» وحتى المعلومات الكاملة عن 


(42) ,(1963 ,الأ ساءة!8 اتقد8 :0:<101:0) منماط ٠‏ ععولءع2 ,عاعماء؟3آ8 لعكلىة عترظط 
.11 .م 
(43) المصدر نفسه. ص 61 وما يليها. 
(44) تمصع 1/1 ها دعتداعمآ ,نعمجء)ذ] عأعء7© 16 عنهوماهج2 ,عاعهاء20آ18 لععالة عترظ 
11 .أمم] ,([1971] ,تأمسمماعمن 6ه انوع انمتا :[نلهممعمت)]) عامسعد 120 عدتنم[آ /ه 
.59 -1 .مم ,[(1973 يقسمطدل01) 
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يقة بناء السفن: إن آلاف الأبيات التي تشكل الإلياذة والأوديسة هي 
مليئة بالمعلومات”". وإن هوميروس يتولى مهم تعليمية لا مثيل لها. 
وهافلوك يجد ذلك في أعمال أفلاطون» خلال لمر الأولى من 
القرن الرابع» مع الجمهورية التي تبرهن مطولاًء اعتماداً على 
الشواهد» أن الشعراء ‏ والشاعر الحق خصوصاً ‏ مشهورون فعلا بأنهم 
اايعرفون - جميع الفنون»©". 


لكن لتحليل هافلوك وجهاً آخرء وخاصة في المكان الذي يغدق 
عليه أفضل ضماناته: إنه أفلاطون» إنها الجمهورية التي يستخرج منها 
أمثلته الأشد إقناعاً. تلك الأمثلة التى توحى لهء بل تملى عليه مباشرة» 
ل مونو لل 50 هنا نبلغ لاد في هذه 
المقاربة الثانية» المتمثلة في كون مؤلف المقدمة عن أفلاطون. عندما 
يقبل القراءة «الأفلاطونية» للملحمة والتي تبرهن بالتأكيد كم أن الثقافة 
القديمة ذات النمط الشفوي أو الحكائي كانت لا تزال تغوي الإغريق 
في نهاية القرن الخامس» يترك نفسه ينساق إلى أن يعرّف تقريباً كل 
تراث الذاكرة من خلال النوع الملحمي» وبشكله الأكثر اتقانا©. و 
يدرف ب السعانية: لكنه يجعلها سجينة» وكما تبدو فقط من خلال 
تراث تثقف مرتين: عبر قرنين من التأويل الحديث وعبر دور المربي 
الذي أسبغه على هوميروس معاصرو الجمهورية. يحدث أحياناً أن 
يكون هوميروس الكلي المعرفة لدى هافلوك شبيهاً كالتوأمين بذلك 
الذي يتحدث عنه فقه اللغة الألماني: الصرح الأول والأبدي الذي قام 


(45) عنوسمط8 176 :117 .هك ,منواط ما ععقلء2 ,عاءماء و8 لعكلم عط 


300 
(246١‏ 6-1 » 599 :1 ع 598 ,)ا ,علاوثاطيام 18 رممخواط 
)47( .119 .م ,.ل1ط] وعاعماء:12آ1 


(48) المصدر نفسهء ص 142-141. 
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عليه الفكر اليوناني الصرف””". وعند اندراج التراث في البعد الملحمي 
الذي يصبح هو لغته الأصلية» يتفتت إلى مكوناته المتلاحقة ويقدم 
مشهد أنماط السلوك المقبولة اجتماعيا. إنها ذاكرة مستعادة» ولكنها 
محكمة الإقفال. لكأنما الموسوعة الهوميروسية بعد انتهائها تصبح 
مرجعاً كان كل شخصء عاش بين القرن السابع وعصر أفلاطون» 
ملزماً بالعودة إليه فى الأمور الأساسية أو الأقل أهمية» سواء لمعرفة 
كيفية تصنيع طوف أو كيفية تعاطي الابن البار مع والديه الشيخين. 


يلقي ظل الكتاب نوعاً من الشك على الموسوعة القبائلية التي 
كشف هافلوك النقاب عنها. لكن ذلك تم بإجحاف كبيرء إذ لم 
يبرهن أي استقصاء آخر ادعاء «معجزة» الكتابة فى بلاد أفلاطون 
وهوميروس. لقد ظهرت الأبجدية السورية - الفينيقية في أواسط القرن 
الثامن قبل عصرناء وكان ذلك فى منطقة فريجيا وعند مصب نهر 
العاضى 00 تكن الحوت الحدية, والأساسن فى ليل الكقافة 
اليو ثانية هو أن اكتشاف تقنية الكتابة الأبجدية كك جف تغييرات 
مباشرة. ولم يحصل فصل أو قطيعة قد تتولد عنهما فجوة في ذاكرة 
المنشد بخضوص السلالات المقدسة التي يؤتمن على أخبارهاء وقد 
يؤدي ذلك خلال جيل واحد ‏ إلى ضياع رجال الكلام الكبيرء 


(49) دعل 8114 كمط .كلمماسعطءء: 0 06116 ع2 ,0010 2عغئغلج71ا طعضلعومط 

.279 .2 ,(1970 ,[.طع .0] تأكدالطلهةء 1) دماداء) اتعطعكنراءء1) دعل أعوعامك :رما ترعطءع 11 اة 0 
التقريظ نفسه لهوميروسء لكن هذه المرة على مستوى الإنسانية قاطبة» موجود في: 

2 :441807125 عتترفع ع1[ ,علاوتمطء 7ه عع076 هط .1 .12ء10ه2 ,ععم8ع13 ممساعط املا 1 
15 عنالاء1 :اع الا/ه10 عتوممتد أء غلم ع0 07عملةها ,ععجع عمط | عل «مقاه تور 
.64-68 .مم ,(1964 ,لعممستاادي :زومموط]) تناعانة"1 

(50) ععصةة؟ 2[ قصهل عاته؟ عتداعع1 ,أءطعطمله'[ ع0 (مأكلا//ة8 ص1 ,عصدعل عنآ اعطعتقة 

51 اه 505 .مم ,(1966 ,01100آ :وعوط) 1966 ع طدرع م2 18 تل 


انظر على وجه الخصوص ص 506. 
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«حفظة الذاكرة»”*©. فى قصيدة فيكتور سيغالان الاثنوغرافية» المهداة 
إلى «شعب الماوري ف الأزمنة المنسية»» نجد أن الشخص نفسه. 
أي تيري» «الذي كان قد نسي الكلمات» بسبب رجال ذوي سحنة 
شاحبة وصلوا فوق مراكب كبيرة» يصبح منشداً ويغني الكتاب الذي 
تعلم فك علاماته المكتوبة في مدرسة البعثات البروتستانتية. إن 
حضارة الذاكرة قد تفقد ذاكرتها بالكامل تحت تأثير السم الأقوى: 
الكتابة التي تعتمدها ديانة واثقة بحقيقة يضمها «كتاب» هو كتابها. 


لقد حصل دخول الكتابة إلى تاهيتي وجزر السوسييتيه» في 
مطلع القرن التاسع كو موز ناكد تنس ا الكتانة الأجمدة في 
اليونان القديمة. في تاهيتي» حدث الاجتياح من البحرء وأنجز في 
غضون ثلاثين ٠‏ عام]62, أبحر المبعوثون الأوائل من جمعية لندن 
التبشيرية عام 21797 ثم روى مويرنهوت في كتابه رحلات إلى جزر 
المحيط الكبير أن منشداً سابقاً للراياتا قد أطلعه على تكوين الفلك 
لدى البولينيزيين» «لكنه لم يكن قادراً على شرح ذلك الأمر إلا 
باستعادة الكلام من أوله» وبشكل مغنى. .. فإذا ما أوقفته لأدوّن ما 
يقول» نسي كل شيء وأصبح عاجزاً عن الإكمال» وكان علينا البدء 
من جديد»”””. لقد تم حشد الطاقة الهائلة لمشروع استعماري حديث 


(51) ,[ه .ئ] :قعة©) 5م113 طالبد اء:و11 كر ,عمهة0 1776 دمة ,دعادوعد رماءزلا 
.1907 :1956 

(52) تمت كتابة تاريخها من قبل أول مبشر- طابع في جزر السوسييتيه. انظر: «تصففلاة/ا 

عا ا وجوء7 اأعاظ براعوءل/ة “رن عع:«علذوع1 ه عاءا ج10 ,كعاأءجدءدع18 الداوء :تراوط ,. بععظا ,حتلاظ 
.1 لمة 1[ ,(1829 ,[طام .س] تهعلهماآ) كفمدمادا وطعاسوده3 انه براعلعم5 

انظر: عتتغلته عل 50616 عمن فمهل عكائا نال صمنلوكاممغط هل رتعتلرعء بط .0 
,27-49 .م ,(1970) ععتمعمجر عسع2 «رتانطه1 عل 55© عا تعلدءه 

(53) .7015 2 ,006471 انمع نك كنأ عدبات دععوبره/! ,الامطوععع140 عسزمامة 5عبوعو1 

.3 .م ,كط ,(1837 ,لمدماءع8 .ىم :وموط) 
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نيا إلنخ القهناء هترجا علن حخفيارة مسكونة (الذاكزة لدرجة أن 
الكتابة كانت تبدو سخيفة بنظرهاء وأن أطفالها كانوا عاجزين عن 
تعلم الكتابة لأنه كان يكفيهم سماع الإنجيل مرة واحدة ليحفظوه 
غيبا. وقد حشد هذا المشروع في علامات الكتابة عصارة حضارة 
تجارية وتسلط ديانة «الكتاب»»؛ التي هي حليفتها وشريكتها. ثم 
أضيفت إلى ذلك قدرة السلطة السياسية*"© منذ اليوم الذي ساعد 
الإنجليز فيه الملك بوماري الأول على الحلول مكان خصومه. لقد 
قدم المبشرون ذوو السحنة الشاحبة أنفسهم ‏ بلا حياء - كونهم رسل 
خضارة: ولكن الكى يمحضير شعت عليه أولا أن ييعفيق 
المسيحية)””5. بعد ذلك تم اطلاع أتباع الملك بوماري على الزراعة 
وفنون الميكانيك والتجارة. وفى المقابل» كانت هناك سمتان تفسران 
دينامية الكتابة. وهي في البداية كتابة مقترنة بالكتاب» وبطريقتين 
متراكبتين: كتابة «الكتاب»» أي «العهد الجديد» الذي أصبحت معرفته 
إلزامية لكي يتم بلوغ «الحقيقة». وهي أيضاً كتابة المطبوع» المتمثل 
في الكتاب ‏ الشيء الخارج من مطابع الإرسالية والموضوع في مركز 


(54) عن مسائل تعلم القراءة ودخول الكتابة» انظر : :ما عه ©/فظ ,.0» ,لإلههه6 عاهنول 
,أ0201 .ل أء امعد .72 ر(1968 ,ووعدط 'واتومعء حتملآ :عع لمطميهت) وعتاءزءهك5 أه«1110له17 
.0 .ىك .ل كعأه ال «ر.ة ع1/116-7136آ)2 رععموءط م8 .اأعمكلنه ععهودتامم عل دعاءغزة كذه 1 » 
:ع6 © 6ط ,065ا20ماقلط كعطءرعطعء ع0 عنامع :488-502 .مم ,(1977) 
:25ة2) للاطتطامك كمعد ع1 ,نومع كعايال 4 بجاحاهن) عل كتمعمدر كعك «مأامكةاة طمام 4 هآ 
7 .20 ,1141 0) «رالعءة"! عل عفعاصظ نطآ» عا مقط ععع ه180 :(1977 ,اسسنة8ة عل عدمنائل18 
6 .80 ,.0) .ل .ل 47171665 «رعناونطم هع 0م99 عتطنوة: معاعمظط :1)» :973-983 .مم ,(1978) 
معاأططيام ء انهه ,أعطاط .له ,أععتصاءط5 و00قصمعكة اء ,191-209 .مم ,(1981 طععدلة) 
ذل 210101نال2ا] ,383 بهمععاهآ علهذةءاتهنا رمعنالن ء معز مار ملاي2) تمررعل70 وروعلكا 'ااعد 

.(1977 ,ه2قعامآ نقدده8]) [تلاعلعداظ ععرماءط معمورظط 

(55) ارا عرهء7 ابأعاا تراعدءل! زه ععرعلادء!1 4 عناملا ,دعل جمعده :تمد ءسبرامط ,كتلاكا 

.2 ,كأكاتة]د! :أع491 انود 2214 «راءاء 50 1[6 


«لكي يتحضر شعب» يجب تنصيره أولأ». 
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منظومة قائمة على المدرسة والتعلم المدرسي. ثم هي من ناحية 
أخرى - كتابة تنعطف دون تأخير نحو اقتصاد السوق. ولقد بنى 
بوماري الثاني الذي أصبح ملكا مسيحياً منذ 1812» منزلاً كان ينعزل 
فيه اليعارس"الكتانة 56 . وفي 13 أيار/ مايو 1819 أصدر أول قانون 
مكتوب””. وهكذا أصبح زميلاً ثم خصماً لمن هم تحت حمايته» 
والذين كانوا ينشرون إلى جانب كتبهم الدينية إرشادات لتنظيم 
المقايضة وللتجارة مع السفن البريطانية» ولم يلبث أن دخل في نزاع 
مع المبشرين لكونه كان ينوي استقطاب التجارة بكاملها لنفسه”*©. 
وفي العام 1924 تمّ تنصيب بوماري الثالث» فبُوّجٍ في الرابعة من 
عمره وهو يمسك التوراة بيد وكتاب القوانين باليد الأخرى» ثم 
أرسِل إلى «أكاديمية البحر الجنوبي» ليتلقى فيها «تربية إنجليزية 
نموذجية»9©. هكذا أجبرت كل الثقافة الشفوية القديمة وأشكالها 
الجديدة على أن تمارّس سرياً أمام هجمة ثقافة القراءة والكتابة التي 
حشدتها سلطة متمركزة تذرن ف الروك لقف العحقيات الها + 
وبخلاص النفوس» وتمتلك ذلك السلاح الرهيب الذي هو المطبعة. 


إن التناقض مع المثل اليوناني جذري هنا. في المقام الأول» 
على صعيد النظام السياسي » حيث لا يبدو أن ابتداع الحاضرة ومداها 
الذهني يمكن أن يفصل عن تملك أداة الكتابة”". وبينما كانت 


(56) تعلهنه عسبكلنه عل 5001606 عصنا عمقل عرنا بدك ممند مك 12> ,رع للم تدا 
.42 .ص «مرتختطة1 عل 055 ع[ 


(57) المصدر نفسه» ص 40. 
)258 المصدر نفسه » ص 39 
(59) المصدر نفسهء ص 41. 


(60) أ وعطالزمر ,علاوعء7ع ممعم 6[ ع0 دءداعة07 د5عط بأمقدء/ عروزط ووعل 
.40-45 .مم ,(1962 ,[.ه .5] تومة) 45 .مم زمدماع تاعر 
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الكتابة المسينية» المسماة «خطية 8» والمحدودبة والمستحيلة القراءة 
في الغالب”©'» تستخدم كونها محفزة لذاكرة كبار الموظفين وكتّاب 
البلاط في عملهم الإداري”7 2 وبدت الأداة الأبجدية» بعدد علاماتها 
الضئيل وبتميّز صوامتها وصوائتها بوضوحء وبتوافقها التام مع النطق. 
وكأنها قد وجدت خصيصاً بفعل ولأجل الديمقراطيات الأولى©. 
ذلك أن مقروئيتها وبساطتها تستجيبان بالكامل لمتطلبات الإعلان عن 
علاقاتٍ اجتماعية جديدة. والواقع أن ردة فعل أوائل المشترعين 
تمثلت في جمع القوانين كتابة“"» ليس من أجل تحويلها إلى 
تشريعات موجهة إلى المحترفين» وإنما لوضعها أمام أنظار جميع 
المواطنين» في مركز المدى المدني. يقول صولون إنه «دوّن» القوانين 
لكي تكون في متناول الصالح والطالح””©. هكذا تكون مرئية من 
الجميع. ولقد رأى كل من بلوتارك وبوزانياس في «البروتانيون»*» 


(61) 5ع16م 0505262 072اة معزمغن 9ل- مانت عتزلوعمآ 101» تدرط علندات 
.79-5 .جم ,(1959) 34 .20 رعامبروس ل عنونده 0 «رعامبع 0*8 

(62) وهؤلاء لم يكونوا كتاباً أو نساخاً رسميينء كما يقول : 5م26 ,لءزاذ01 عمعام صوعك. 
77167111 كلهلهم ‏ تلاك كعمطء 07 دعل 11ء«عدكمهلت عل تيوك :كوددمض عل دعطتع3ى 
.(1967 ,معمعاة 'لاأعل تممأعتلظ :همه 18) [17 بمععممع واناطفصتهم]] 

(63) نجد لائحة نقدية عن ذلك فى: ع0 065200182065 6265 1توعءط2 وع.1» رعطعوطة.] .ل 

دعل نه دء«ذاء| د5عل عدكمك ,علاوأعاء8 عل ولونزمم 77116 مع | ع0 اجذاءأأار «رعدوناصة عمث 01 15 
223-54 .مم ,(1972) دعلاوناتامم أء دء[ن +0« دمع ءاعدو 

(64) انظر : كفمع0071) نق غأمعد6م معامهم «رعدال 21 طععة عوغع0 1.3آ» ,لات/لا لمدسمل8 

:1 .آولا ,(1956 رع أء ومغددها/!1 :كقدط) .7015 2 ,عونتم مع عجاماكقط كل أهد«مالم معاد 


.85-6 .مم رأواءه!7آ اأرعاع 4 عا جز ع ةازلمط أنه عله 1 ع علياوةا نامع اء عع « عجرو 


)065 الطعتط لَه ,18-20 ,24 .122 
لم يكن للرعاة الجبليين الذين نجوا من الطوفان أي «تشريعات». لأن الكتابة لم تكن قد 
وجدت فى تلك الأزمنة الأولى: .(5 2 680 ,111 ,كلمع بومتهام) 


(*) بروتانيون (66مهالد©) أي مبنى مجلس الشيوخ في أثينا القديمة: حيث كان يستقبل 
الضيوف الكبار ويقدم الطعام لموظفي الدولة وتوقد النار المقدسة 2051 م.) . 
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نماذج من تلك القوانين ن الصولونية المسماة «ركائزاء أو دعائم خشبية 
مستطيلة محفورة على جهاتها الأببع والمركبة على أطر عمودية 
ومتحركة حول محورها””. هكذا يتمتع الفقير والغني» من حيث 
المبدأء بعدالة متساوية. 


لا شك في أن الكثير من صروح الكتابة السياسية تلك قد بادت 
بفعل الأدوات والمواد المعرضة للتلف. مثل الخشب أو الألواح أو 
الجلود التي رُسمت عليها. وينبغي علينا التزام الحذر من وثائقنا 
الكتابية المنقوشة على الحجارة» لأنها تحتوي على نصوص خاصة 
أكثر من احتوائها على النصوص العامة'”“؛ من بين الوثائق الخمس 
عشرة التي يحتويها مصنف ديتنبرغر لتلك الكتابات - وهو مصنف 
«كلاسيكي» بالمعنى الحقيقي للكلمة ‏ لا يوجد إلا قراران ومعاهدة 
واحدة» أما البقية فتتشكل من إهداءات أو قرابين أو تكريس تماثيل 
أو أشياء ثمينة*©". ولكن مهما بلغ حجم ما محاه الزمن والاهتراء 
والتعديات» فالواقع هو أن السلطة السياسية في الحواضر الإغريقية لم 
تتماه أبدأ مع الكتابة. وعلى خلاف حضارات مثل التي عرفتها الصين 
وبلاد ما بين النهرين» حيث كانت علامات الكتابة المقصورة على 
اختصاصيين تشكل أداة تمايز اجتماعي يندرج في خدمة السلطة 
المركزية» فإن الحاضرة لم تستحوذ هنا أبداً على الأداة الكتابية» 
وهي لم تسع أبدا إلى وضع اليد على نموذج علامات كتابية» على 
الرغم من أنه يتلاءم على ما يبدو مع غاياتها السياسية. وهو توجه 


2662 ْ .10 .م راءطعاصله '| عل :«مأعدا//ة82 هآ ,عمدع1 عآ 
(67) المصدر نفسهء» ص 507 و510. 
(68) ,اساجهء 0702 :1071011اوامعكا1 ععماأنزى ,ععو عع طمع ناآ سالعطلة/7ا طاع ملعم امدت 
,[.طم .ه] تعداوماآ) [[.له أع] مععمشارعد0 مم7 8111162 .1 نزط] قائلء صتناتاءعا عمصتدم .7015 4 
.1-15 .مص ,آ ,(1915 
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يتوضح أكثر مع الديمقراطيات الأولى التي أرست دعائمها عبر قرار 
النشر الكتابي لقوانين الحاضرة الأساسية. 

هناك معطيات عديدة تتيح لنا قياس المسافة بين الكتابة 
والسلطة. أولاً - وهذا عنصر حاسم لم تقم الحاضرة بإنشاء أو 
فرض تعليم مدرسي» فالمدارس الأولى التي تعود إلى نحو عام 490 
م نشأت خارج الإطار السياسي”". ولقد أنيطت القراءة والكتابة 
بالمبادرات الخاصة» وكان التعلم في متناول المواطنين الراغبين به 
والذين يمتلكون ‏ إضافة إلى ذلك الوسائل والاهتمام. وهناك مظهر 
آخر لعدم الاكتراث بالأمور الكتابية؛ إنه الظهور المتأخر للسجلات 
والمحفوظات77. وقبل القرن السادس» لم تشعر الحواضر بضرورة 
أن تجمع في مكان واحد الأوراق الرسمية مثل سجلات الحال 
المدنية والعشائر والتجمعات ذات الصفة العامة. وكان يجب انتظار 
أرسطو ليؤكد في السياسة أهمية مركز كهذا من أجل حسن إدارة 
الحاضرة7". وعددما ستترخ غادة التسجيل الرسمي للمعاملات 
المتكاثرة بفعل تطور الاقتصادء فإن الشؤون العامة والأمور الخاصة 


(69) انظر : :008هم.آ) 80 450-350 ب«رم1امعساظ عأعه7© ,اعع8 .0 .ى عاعتمعلع1 

عطا ها لإعدرعائلآ» لإعلمة1ظ1 .(1 .2 لمة ,72-146 .مم ,(1964 ,10 06© ل0هه سعنطاعكق13 
.629-633 .رم ,(1966) 20.79 ,كعلاوعء27) دع0نان كعك علاناع 11 «رلإعوعع0 تعد[ ممتسعغطام 
(70) بينما كان المسرح يعتبر من شؤون الحاضرة» كانت المدرسة من الأمور الخاصة» 
وليس العامة, أي السياسية :مااعك 41016 "امم موممعكلك © مواشة ,عوط معممآ 
رءمنعنط :تامجد1!!) 9 بمعتاصة علدمم لعل عنعم1مع10 © المقعاهمم عصحره 1 ,ا«متددع زوجم 
.5 .م ,(1979 

(71) لنوصةآط؟ نذالا ,عع70تطمجة2)) 124ه7! أدعاء دا 1:6 تا كوطاباء 4 ,تعددهط أمورظ 
.91-118 .مم ,(1972 رووعع [اأومرع نم1 

انظر: تطعنهن84) .20015 ,51015116 عتءكاجع 271 ,قلهطه:5 .11 350 المكنظ8 .0 
1037-1041 .مم ,2 .701 ,(1926 رسن 1لمعططعوطفعداءء7١1‏ علطمو لم86 .11 .© 

2022 7-12 5 1331 ,11 ,11لا :40 -34 5 1321 ,7 ,آلا ,عيوة 1نامع ,عاماقتده 
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ستصبح متداخلة ضمن الوثائق التي ستو ضع في عهذة كبير الناسخين 
الذي هو رئيس "البروتانيون». عدا عن ذلكء فإن الوثائق ‏ وهي 
ألواح خشبية مدهونة باللون الأبيض ومخزنة في جرار» أو عقود على 
لفافات من الرق - لا تعتبر لدى إدراجها فى المحفوظات مجرد 
مستندات تتسم بالأصالة وحسب”"©. تبدو الحاضرة مهتمة بأن تنشر 
على العموم مقررات ومراسيم امكل مدونة على الحجر أو 
المعدن. أكثر من اهتمامها بأن تدون وتحفظ المستندات التي نطلق 
عليها تسمية الأصلية. ولقد كان هناك أخيراً تمنع الرجال «أصحاب 
النفوذ م ع د را من اللجوء 
إلى الكتابة. ذلك أنهم كانواء من جهة يخجلون من صياغة خطبهم 
كتابة. ويخشون ‏ من جهة أخرى ‏ من تسطير آرائهم بخط يدهم. 
لئلا تكون عرضة للانتقادات المستقبلية» أو من أن يعتبروا في عداد 
ا اضت أن اكيب لدي كان الحادي يعلن عن أنه 
كات الكتابة ؛ فأداته 0 هي الكلام المنطوق. ل يرغب في 
امد هق وبط الباحة رايا حكييا يشان الخاضر :"3 إن 
مباشرة الكلام هي التي تتيح للمواطن أن يؤثر على الآخرين» 
وللخطيب أن يوجه خيار المجلس» ولرجل السياسة أن يقرر 
توهينات الحافيرة: لقد كان تبروكليين ا كها :يقال أول» مز قرأ 
خطاباً مكتوبً©”'» ثم جاء ثوقيديدس ليحاولء عبر كتابة التاريخ 


لف .510 ,تعصوهط 
4ن0ن) .5-8 0 257 ,27646 بومنواط 
(75) انظر : ع30م185» ,عسمعناء12 اعمعةالة اأء ,439 -438 .مم ,كملاجمامصلاى ,عل أمصمناظ 
-517 .205 ,711[1656زى ع0 علانا226 «رؤعوعع وعطالادر دع1 أء ععننا 1622[ 12[ رغاك 12[ مهل دوصصعا أء 
70-2 .مم ,(1970) 58 
060 انظير : ,53 .« ,فااماعدع لوجم علأعك عء41 '[[© 0ى7معكفل © ملنهاماا ,هتتتهآ وقء 101 - 
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السياسى» إيجاد أسس فعل متخلص بالكامل من ربقة المصادفات. لكن 
مؤلف حرب البيلوبونيز» إضافة إلى كونه قد عاش في القرن السادس» 
هو من ضمن من بقوا أو جهدوا في البقاء بعيداً عن شؤون الحاضرة. إن 
الكلام السياسي لم يكن يثق في الكتابة» سواء كانت مدونة على الألواح 
الخشبية أو مرقونة على لفائف الرق. في مبتهلات أخيل التي تركز بشدة 
على فضائل القرار السياسى. لا يجد بيلاسغوس ضرورة للإشادة ب 
(القؤائيع المكتويةة القن يكون للثقين والذى لحتو ينها لا 
ولكنة نكن العنافة يبن فق راك الميكاى .والوكيفة المكونة 4 ينشظط 
الأرجيون حمايتهم على دناوس وبناته الذين يأتون مبتهلين؛ «إن ذلك 
قرار لا يقبل الطعن»»؛ «مسمار غرز بمتانة لا يتمكن أحد من أن يهزه». 
والكن الأمر هنا لا يرتبط بكلمات مدونة على ألواح أو مرقونة على 
لفافات رق. إنك تسمع هنا اللغة الصافية للكلمة الحرة»”*”. وإن 
الانتخاب التقريري ضمن المجلس لا يمكن أن يقارن بالآئار79) 
المكتوبة التي كان يدونها كتّاب لا يقام لهم أي وزن. 

وتؤكد المعطيات الإحصائية عن الآثار المكتوبة أن السلطة في 


- فا ها كابهل ع الال #«مكقه١0'[‏ ع ع17ماكطل1 :441/6165 11767111011 لط ب انتهدمآ عأمع 1ل أء 
:25 :0مانا10/ :علعملا بوعل8 بع:خ1123 هآ بمعدط) 65 زوغائ1ء50 أء 5م00اوكتلاللك ,علاوأدكماء 

180-22 .مم ,(1981 رنع1هاء50 5ععمعكك5 مع 5عل0نان 5ع أتاقط دعل عامعة”1 عل ممه تلظ 

(77) على غرار تيزيوس عند يوريبيدس : -434 .مح ,كعاابهةأمصلاى ,عاتإطعوظ 

(78) المصدر نفسهء ص 949-936. 

(79) الألواح لكتابة المسودات ولفائف الرق التي تشكل المستندات المحفوظة. انظر: 
عط :حمول «ء .2 مأمعءة /1 غء لا عل عموعنخ'[اعه 51ط1]! 1» ,تعصعدظ معستلعد0 عممظ 
دك 8.0.١‏ كءاساادرء نت [الامط 2214 [الاط ©[ 1 800/5 4171107 ,أعصعن1 تعس ليون 

.10 .م ,(1952 ,.00) لطة كاباعآا .>1 .11 تمملصمآ) عساععءط أممناونته1 

عن وسائل الكتابة «العامة؛ - رسم الحروف وحفرها وتلوينها بهدف جعلها «مقروءة» - 

انظر ملاحظات : ملاع «رعنوتطمهععامغ ستاعلاد8» بخرءعط180] كتنام.آ غأه أرء106 عمسموعل 
26-7 .مم ,(1974) أء ,13 .م ,(1978) 39 .0ط ,دعنتوعء(ع كء4لااة 65ل 
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الحاضرة لم تكن تمر مطلقاً عبر الكتابة. لقد لاحظ المؤرخون 
الحديثون أكثر من مرة أن القرارات والمقررات المكتوبة الصادرة عن 
المجلس لم تبدأ بالتكاثر إلا حوالي عام 400: وأن هذه الموجة 
أخذت تزداد حتى حلول القرن الغالث*©. لقد بدأت الكتابة» ومنذ, 
فترة مبكرة» بتخليد ذكرى أسماء معينة أو بتكوين لوائح بالفائزين في 
الألعاب الأولمبية» ابتداء من 2776 أو بالتعريف بحكام إسبارطة 
ابتداءة من 687756©. والمؤكد أن أهل التجارة قد لجأوا إليهاء من 
جهتهمء ولكن لإجراء حساباتهم التي لا تحتاج إلا لمواد خفيفة 
ومعدة للتلف بسرعة”*©. لكن حتى في قطاع الأمور التجارية» حيث 
تبدو «الكتابات» فى أهميتها القصوى. أي فى النشاطات والعمليات 
المصرفية» فإن القرن الرابع هو الذي شهد ولادة أولى «المذكرات» 
(212 لمقصصمهصتاط) أو الكتب المصرفية (818«صطهؤذرع). مع المبالغ 
المودعة والمسحوبة» واسم العميل وتفاصيل المبلغ واسم المستفيد 
من الدفع”*©. ولقد لوحظ منذ زمن بعيد أن العقود المكتوبة كانت 
نادرة في تلك الفترة» باستثناء القروض البحرية6. 


(80) النلظفر: ««رعكفلتإعنط) عل عللاناعه'1 صقل كا لعتطداء00آ1 5عل» ,[أء717 .16 

.م« ,(1974) 26 .مم رعطمجة1اة! 7مقله 117/0 

0 انظر : 8707126 له ع4 :ع6ع676 هأ عل ماده 715 5م18 ,لإاعصتط .1 وعوه31 

ذة و5عاءعا ركمول عتمبلععل 4تجه ععجم8 16 :ععع6 07 برأممظ ‏ -, عبوتم 27 عنوممة '! 61 

.*! :وعدط) عمنموآط وامعصدءط عدم كتقاعصة'1 عل ألنل22) ,عنوتومدكء ععزه)ذ115] .لناممة"1 

: .8 .م ,(1973 ,مرعم5ة11 

)282 .0 .م راعطمنأواه'! عل :«ماعي ةلا ه1 ,عصدهعة مآ 

(83) نعل وعط) دعناوعءعجع دضاك كع[ 715هل 8271014125 أء 80201015 راأرعقع 80 13200 

376-84 .مم ,(1968 ,11مطازاك .77آ.لم 

(84) انظر : ,[.2 .5] تقاعة) 2212161716 ع2 جع 4[ كنتهك 5001616 /© 27011 ,رأعمرء©) كتنامآ 

.191-13 .مم ,(1955 

سندات دين محفورة بالرصاص في كورقيرا (كورتو)؛ حوالي 550 ق.م. مع أسماء 
الدائنين والمدينين والشهود وقيمة الدينء وقد تكون عائدة لقروض بحرية. 
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في عالم الحاضرة الذي يضع السلطة «في المركز»» سعياً 
بالتأكيد إلى حمايتها من خطر التمركزء يجب أن تكون الكتابة مرئية 
أكثر من كونها مقروءة» وينبغي أن تكون ماثلة أمام أنظار الجميع» 
وأن تكون شعاراً للدعاية المطلوبة منهاء دون أن يطلب منها بتاتاً أن 
تتقاطع مع الكلام لتصبح وسيلة تواصل داخل العلاقات الاجتماعية 
التى ابتدعتها الديمقراطيات الأولى””*. لقد اكتفت الحاضرة اليونانية 
ان «تعليم محدود). وما يرتبط بالتجارة أو بالنشاطات الحرّفية 
يبقى غريباً عن منظومتها التي تراعي المساواة» بحيث لا يخلخل 
التداول الخفي للعلامات المكتوبة. وأول حال كنا نعرفها عن تجارة 
الكتاب كانت تلك الصناديق من ورق البردى المغطى بالكتابة والتي 
كان التراقيون الجهلة يلتقطونها على شواطئ «البحر المضياف» (البحر 
الأسود). عندما كانت تغرق السفن المتجهة إلى اليونان من 
مستعمرات ذلك البحر. ولقد تحدث كزينوفون عن ذلك في كتابه 
أنابازء علماً بأن أحداثه تدور بين تشرين الأول/ أكتوبر 400 وآذار/ 
مارس 2*399. تلك هي الفترة التي انتقلت فيها الكتابة التي كانت 


81157 1[6 زه أمنتمال «ره ءاره عآ تدمع عدوداط لمع[ لعطتعدم1 مى)» ,دع تلاه0 .0 .م2 
.3 -79 .مم ,(1971) [66 .مم] ,كع طيل ره أممزءى 

انظر: اء ,230 .م «رعنتوتطممععامة مناعللن18» برع 80 نامآ لمج أرعطمظ عمموعل 
أعقاصمه عل 220065 أء صه5ادوتط0010) تشصدوع2ء8 عل طنووام عناذ عناأاع1[ 1[06آ» ,محوع8 .8 
عل 5ع15ةع116 30118165 ,1712ز07101 101كا :4 دمناوملها8 ,وجعوع8 .8 زومهل «باصمط 16 كمول 
.111-187 .مم ,1 .781 ,(1974 ,وععاع1 وعلاع8 وع]ا :وقمهة©) «مجمووعء8 عل غازواء 17 ملا[ 


(285) 613 .ص «رقعادقهاه فغتطعناهة'[اعه مجسخمع0» ,لرعلمتط 
(86) ذهاطئط غ0 [هلأهم) [13-14 .مم ,5 ,11ل ,ععهضموسلم ,سمطمممة:] 
.(8221 تمه رعءع 


هناك شهادات عديدة عن ذلك : ,«منهاط ع2 عنعدءا يل ج01)كة2 ,عستلاة صدعط 
8 زوعناوتعهلتطم أء 5عناول5ماوتط وعمعمعءك5 .6001065 وعاأتاقط دع عامعة*1 عل عنوغطامتاطلط 
أ وأمع14اعمد 10 ,مصتحظ تأتنادء 3 'لتاوكناز ,آ عأامم أء 12 .م ,(1915 ,[.ه .5] :وقمةم) - 
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فى حال طفيلية» من مظاهر متنائرة أو من مجرد التدوين لكلمات 
فاعلة» لتبدأ اندماجها الواسع في ثقافة الحاضرة» وتشرع بممارسة 
المظاهر الأولى لسيادتها الذهنية والاجتماعية فى آن واحد. 


إن كل شيء يدعونا إلى الاعتقاد بأن بلد هوميروس لم يشهد 
ثورة الكتابة» وبأن استخدام العلامات المكتوبة قد سرى ببطء 
وبدفعات متفاوتة القوة تبعاً لميادين ذلك النشاط. ولقد كانت 
المعارف الفكرية الجديدة» مثل الفلسفة والتنقيب التاريخى والبحوث 
الطبية»ء هي التي جنت منها أهم الثمار””*. ذلك أنها وجدت فيها ما 
يؤسس لمسافة. نقدية تجاه التراث» إضافة إلى وسيلة تتيح تجميع 
معطيات أو ملاحظات أو أطروحات متناقضة» تبتدع من خلالها 
مشاريع واضحة تصوغها عقلانية واثقة من نفسها. إن المدى الكتابي 
قد أسّس دون أدنى شك لبدايات التأويل والمواجهة بين روايات 
عديدة لقصة أو حادثة واحدة”*. ومن المؤكد أن لوائح المكونات 
الصيدلانية» والسجلات التي يدوّن عليها يوماً بيوم تطور حال 
المريض أو نتائج العلاج» كانت تحتاج إلى تثبيت كتابي لكي يستطيع 
الطبيب ‏ المنظر التفكير بالجسم البشري» ويتوصل إلى تحرير 


9 :ه2تعاهآ علودا]ء كتطنا ,معنمء427 متتمتجمم وجزوءا ء ومناكةارءاأهت وجلهء 1 :0 27:12 710100 
,21220 لتله قم 255281م 2ء ,16 غ20 ,6 .م ,(1977 ,1216228 نتمدهظ بهمرهك]) 
م88 صل :1 عامم ,277 .م ,(1948 ,[وتعناعا دعلاءع8 جعكط] :كتميةط) علهذ!ل'! 4 :«مقاء 1104 
و[.طام .م] تمسامطعاءما5) «ععلنسه : عومانراوط رعه اء1:0هطع80 ,عوءءطعلآ وعصمة1 لمدعامعظ 
عل ها 12 قعل ع20115 أسدلة عاأءنز 1ه 1116لا نال علاوععقع عمسأاضعظ:.1[» ,متدنآ[ .لح اء ,(1962 
:كعاصلاءم د06 وتومامطعنردم ها اء ءجااامءظ 8ط نة مأصعوة:م ععاصدم «رعمتأسمدعتز8 ممنادكتلاكك 
.174-55 .مم ,(1963 ,ستاهن) .كه :كتئيوط) ء7:/[2625تزى 02 567714116 21116 

(87) عصصه] ,ن«متددئعرهجم ملاع عاك '[أاء 50جمع15كل © ماعطا ,رف2صهآ معءع1دآ 


.52-57 .مم ,(1979 ركلمسعأآ تتاممد81) 9 زمعلاصة ولصمط أعل عأوهمامعل1 ع الملرع امد 
(88) انظر ص 145-138. سيرد تفصيل ذلك في منتصف الفصل الرابع. 
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فرضياته وخلاصاته التي تُعرض على زملائه لتقويمها. وبموازاة ذلك» 
فإن النثر المكتوب» والمؤهل للتحدث عن الكينونة والطبيعة 
والمبادئ والعناصر الأساسية» قد وجد تجسيده الأول في ذلك 
الكتاب الصغير والبخس الثمن الذي كان أناكساغورس يكدس فيه 
- خلال فترة شباب سقراط ‏ دلائل وبراهين تلامس وتراً حساساً لدى 


كل واحد من قرائه*. لكن علينا التقليل من أهمية مفاعيل الكتابة 
في مقاطعات العالم الإغريقي» عبر التذكير بالندرة النسبية ‏ ملكتاب 
كونه مادةء وبقلة عدد المتعلمين» وهو ما شكل نمط التلقى للأعمال 
الموصوفة بأنها كتابية”". ورغم ذلك» فإن الكتاب 55 إنه يُقرأ 
بالسماع أكثر مما بالعينين. ولقد كان الفلاسفة والأطباء والمؤرخون 


يقدمون قراءات عامة”'. إذ إن هيرودوتس قرأ وروى حكاياته أمام 


(89) .© .8 تسملاظريء به ماموةة 11 ع /1 اع عمعاة'لاعمه نوطنا 1» ,تعصصيكة .0 .8 
نتتدظ) معتاتن ء معتجماد ه010 .معتادره 710700 اعد معتاأططلام ء «ماقلء ,أرطاط ,تعصعنا1 
1 ع-410 26 ,ءتعماأومك ,«مغداط أء ,18 .م ,(1975 ,[عللهكوك] 

عن الأشكال الأدبية للخطاب الفلسفيء انظر : ,دتعموط 64اءءل5 ,ووتمرعطت لامجقك] 
.14-5 .مم ,(1977 رللتظ :صعلاعط) مؤمه1' ملتهمدمعآ1 بإ6 160زل8 

(90) انظ ر : .001 ,7معهاء8 «روءخدكق1ك هاتطء ناهد 'لاعم تكتاكمعن» ,لإعلصطط .1 5ع3/105 

.مط ,(1977) 6 .مص ,32 

يقارن فينلي فى هذا المقال تداول المؤلفات المكتوبة في العهود الإغريقية القديمة 

ب «القصائد المغناة»» ويركز على حال يوربيديس» أكثر المؤلفين المسرحيين ثقافة» والذي كانت 
أعماله تتداول من الفم إلى الأذن» وتحفظ وتنشد غيباً» كما أن العديد من الأثينيين الأسرى 
لدى السرقوسيين قد نالوا حريتهم» عام 413 وبفضل إنشادهم مقاطع من أعمال يوربيديس 
التي تذوقها سجانوهم : .(205 ,29 ,كماء1/ة رعنوتداساط) 
(91) انظر: ,0381018 .نآ :صقل «رعكمعتمع )2 هاعاء50 ع 5101161)» ,هوم صقت .آ 

1ط :24-26 .مم ,(1975 ,[ه .5] :سمهلتال!) عبلعناةى عساناعط .56/0012 ,11410106 ,100016 
6 :كصهل «بقءنا)3 2412عع230ه)5 2113 فعتده1 12د2ععم108 102113)» ,[.2!1 اع] أعمعلكظ عممعكن01 
500ل ماله ععلاء| بمترماى «وأعنعوط فك قاء 'أأء وعء7© هط ,[.[2 أع] أعمعلط عرمعكيدن 


له :364 -355 .مم ,2 .701 ,(1979 ,تسقتمصه8 :ممهلنة8) 3 زاععمع أعل قاأللكك ء ونرماؤ - 
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الأثينيين وكثيرين غيرهم؛ وكان أمبيدوكليس يلقي قصائده على 
مسامع الإغريق المتجمعين بين معابد جبل الأولمب». كما كان مؤلفو 
الكتابات المسماة أبوقراطية - وهي أقل كمية دون شك - يقرأون على 
مستمعين ما يمكن لفن الطب أن يقوله أو لا يقوله عن طبيعة 
الإنسان*”. وبالنسبة إلى مشاهدي أريستوفانيس الذين يأتون 
ليضحكواء كان الكتاب المحمول باليد أو الخاضع لقراءة «سماعية» 
يقدم المثقف كونه نموذج إنسان خاص””» ويبين كم أن حضوره 
يبقى غريباً في حاضرة كبيرة مثل أثيناء وكم أن هذه الأخيرة تبقى 
المسرح النموذجي لثقافة مكتوبة تحملها نخبة على مرأى العدد الأكبر 
من السكان. كما أن الكتاب». الذي أخذ يتحول ببطء إلى سلعة» بقي 


ه50 :وعممء للسة تأغط) لمج 78010 ادعزودد[ن) عط 1ه ممدصكمائنا؟ عط1» ,ممهتاعتسم34 
رهالودهاةط ء عمعناعط ,معط فك عجمةععصناى عله 7707 وامنهءى مااعل تأعد«د4ق «ركدهناذعععنادك 
15160 أ16١‏ 5107100 50معكقك أء0 160:16 عط ,11وع0) .0 اء النامء6 .8 :75 -59 .مم ,(1978) 
.هم ,(1975 ,معمعتك'لاعل تدمضنتلظ :تعمه1) معنم جه مانمجه؟ مته بوم0«1جاد ها © أمعوجع 
67-4 .هج ,11مآكوء/0جم ءأأء0 عدرء؛ ل 'أأء:: 0350050 ء ملاع شآ ,دقطقآ مع1216 لصه ,19-45 
(92) كان الغريب والمستهجن يتمثل في القراءة الصامتة :غ51162» ,تمصا لعهمعء8 
.هم ,(1968) 9 .7/01 ,كء اللاي هعبر هه فاجو ر/0766) «ولإالماواخاصة دا عمتلدء1]1 
421-05 
انظر :رع نمع 016 اعمعآط :0225 «رععاط» أصدهالتصوزة وعطىء/؟ 5وعل» ,رعمتة ا مهط0 2 
لاط 80160 ,عنامعة: .8 1ه عتامصمط صا لعطكختاطوط 5ومددظ] رء«زموةغ,0 أ«دء8ظ وعواجداءقل1 
رآء/لا 122020 أء ,115-126 .مم ,11 ,(1949-53 ,[.طم .م] زوع [اعتتم8) إبتدعءه84 5عباوعول 
س] :5ع اأعختص8) دبمة:2 .]0 دعم 1جه!ة34 ,اكء/178 مره :خصدل «رع10لنإعبتط1 مصهل ععتل» 
.162-168 .هم ,1975 ,[.طم 
(93) الصورة الغريبة للمثقف الذي يمسك بيده كتاباً» أو خاصة الذي يقرأ لوحده 
بصوت مسموع : 114 :52-53 ,5ء|277:01011) ,ع لاقام مادم 
انظر: .مهخا] الإعمرء)ئ! ممتسمعطاة لمة كومع 5عمقطمه6كمفق)» ,تصتاطلوه117 لعجترمع1 
ر(1976) 16 .801 ,مهلها 0ددك4 أمعتوماماتبطط بجع ةجعتج4ق ء:[ا [ه 770715001107:5 <,1114 ,53-53 
349-77 .مم 
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يُكتب داخل منظومة ثقافية واسعة يتم تداوله فيها من الفم إلى الأذن» 
وذلك وصولاً إلى تحت نوافذ أفلاطون020, 

من السذاجة الاعتقاد إذاً بأن الكتابة الهجائية قد أتت فجأة 
لتستولي على مدى موروث شفاهي انهار دفعة واحدة. والأمر نفسه 
يقال عن التخيل بأن كتابة قادرة على تبيّن وعزل مختلف أصوات 
مسبق ثقافة «تقليدية» لم تكن بحاجة للكتابة كى تتحقق أو تقال لأنها 
كانت تجد فى ذاكرة كل جماعة بشرية مبادئ انتظامها وأنماط تعلّمها. 


ينبغي فهم تلك الذاكرة الاجتماعية على أنها نشاط تذكري غير 
متخصص يؤمن إعادة إنتاج سلوكات الجنس البشري » ويجد على 
الخصوص في الحركات التقنية وفي كلمات اللغة وسائل تناقل مجمل 
المعارف. إنها ذاكرة مكونة للتراث» وهي ضرورية عضويا للجنس 
الحشرات”©. ولكنها ليست ذاكرة علماء الأحياء ولا علماء نفس 
السلوكات الحركية الذين يدرسونها كونها وظيفة مفيدة في التواصل 
بين شخصين. إن الذاكرة الاجتماعية فاعلة في المجتمعات المسماة 
تقليدية» لدى الجماعات البشرية التي تُنسج فيها الثقافة ما بين الفم 


(94) انظر : 6ع5/هك2] ,عاعماء:2آ1 لع5لى عترظ :مضل «رعده هدال20ام1» مللنامء0 .8 

ذل دععطامتاطاط ,عرمنيواط ب ودعدج0) ه22 .وسنناتسد وأأعقك ونلاجلق ء علوجه مجسايت [منواط 10 
دماتلط تعدظ رقدده2) [داأءغامعهن) مقمدكل8 1ل عمه012ج12] ,743 تممتعلمدم حعتالنه 
.لا ,(1973 مم2[ 

(95) دعأ اه ع«تمدرةل8ة هط :2 0061م هآ اه 06516 16 بمقطكناه0-أممعآ غعلممف 
باعتامطظ .5 :22-34 .مم ,(1965 ,اعطعنة8 منطاى :وزئد) تنتط *20نا0[ناة'0 دعممعء؟ ردعدمزاترم 
أء ,(1976 رمطعلازقم صناء[لد8 :كمدط) عنمو اسعدجةد ءزمة84 مآ ,.60 ,ومكلن1 .8 لمه 5 
«,قناء)313متممء ومددطغل غ1 اء عنونع1010 أ6ممعامظط1[» ,ستمممملدط أاأ)غ)دزط .831 
.105-13 .مم ,(1977) [15 .مم] ,عدتراعسمطعنروم عل عيسعءم عااءوديه/1 
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والأذن»ء أي في نماذج المجتمعات التي يألفها الأنثروبولوجيون. 
وذلك بعيداً جداً عن المختبرات التي يلتئم فيها أشخاص متعلمون 
ضمن جماعات هزيلة للعمل على اختبار مدى تذكر لوائح كلمات أو 
أسماء متفاوتة الطول والتعقيد. تلك الذاكرة الاجتماعية التى لا توجد 
لولاها أي ثقافة في المجتمعات «غير الا اعتمد 
الأنثروبولوجيون لدراستها ‏ عندما لم يهملوها ‏ استراتيجيتين 
متناقضتين: الأولى تتوجه نحو تاريخ إثني وتفضل أن تعرف الماضي 
مقروناً بممارسة الكتابة» بينما تتخلص الثانية من الهواجس أو تتحرر 
من تهيؤات التاريخ لتركز بصورة أساسية على اختلافات هذا الأخير 
مع ذاكرة الكتابة. 

منذ ظهور النقد التاريخي لمؤلفه إ. برنهايم» الصادر عام 1889» 
ووصولاً إلى أعمال ج. فانسيناء الصادرة عام 1961 تحت عنوان عن 
الموروث الشفاهي , تواصلت محاولة إرساء منهج تاريخي تجسّد في 
مشروع يمكن تلخيص أهدافه بنقطتين©”. من جهة» إن المجتمعات 
التقليدية تعيش في التاريخ» على غرار مجتمعاتنا. ليس فقط لأنها 
عرضة للتغير والتحول» ولكن أيضاً لكون التراث الذي يحيط بها 
ويشكل منظومة التفكير السائدة فيهاء هو معرفة حقيقية عن الماضي»ء 
تاريخ لا يعرف نفسه ‏ تاريخ متسلل ‏ من طينة المعرفة العاريضة 
نفسها العزيزة على المجتمعات الغربية. من جهة ثانية» فإن التراث 
الذي يعمل الإثنوغرافي على أرشفتهء على تحويله إلى مواد مكتوبة» 
يكتسب سريعاً» ودون تردد من الإثنوغرافي» تسمية «النقد التاريخي» 


الصارمة. وبما أن هذا الماضى حىء ولأنه متنائر لدى حشد من 


(96) .م] تعتتجاعط) أره كنع سكاسداطءنراءدىه 0 6ك اط عاصلاء 1/1 ,مستعطمصعظ8 أمصمعرط 
8 ,ع1 0:1اكة! 77161104 ع0 أودكظ ع[02 1764:1101 هط 826 ,ة3أكصهلا صدل اء ,(1889 ,[.طم 


.(1961 ,[ه .؟] تمععتاكمع1) 36 زوع أهصممة .ع2[1تادعه عتدوت 2 ج"! عل 21ز70 عققتاحة .كآاه0؟ 
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الشهوة""*:.فإن الدراسة الميدائية الى تعمل على إنجاذ الأهية 
الحقيقية لأحداث الماضي - التاريخ المعني هنا هو ذاك الذي ينشط 
بجد وإصرار من أجل تبيان «حقيقة الأحداث» ‏ التى تسعى إلى 
استدعاء جميع أولعك القادرين على الشهادة. والذين يجدر بهم 
ذلك. أما الإثنولوجي. فإنه يواجه الشهود ويستجوبهم واحداً تلو 
2 9" كيه لقاضدة النقد اليد :* وحعوة اليه الكدشاف الاسيات 
ومتغيرأء بحكم خضوعه الدائم للإشاعة؛ وهي نموذج «المنبع» 
الأسطورة والشكية”..هكذا يتخول مخيرو الإترفراش إلى شهود 
مشبوهين بدرجاتٍ متفاوتة في نظر التاريخ الذي ينهج على طريقة 
الاستقصاء البوليسي». جاهداً إلى دفع كل عضو من أعضاء الجسد 
الاجتماعى إلى الاعتراف بالحقيقة الخفية التى يغلفها التراث 
بمهابته» ويغطيها بضبابيته. تتوضح هنا مسيرة غريبة» تبدو قائمة 
لو أن الذاكرة البشرية كانت على الدوام تمارس التاريخ دون أن تدري. 
هكذا ساد نسيانُ أن مفهوم الماضيء, كونه أمراً مختلفاً عن الحاضر 
- ويجب أن يدرس بالنتيجة كونه ماضياً ‏ لم يظهر بالكامل إلا في 
مطلع القرن التاسع عشر مع تاريخ ليوبولد رانكه””'". وهكذاء مهما 
(97) ,.10ط] ميهستقصمهلا :كصهل «رعع تمعتمصغ) عل عستقطكك ,م65 نل1:2 2[آ» ,مستقمة/؟ 
22-5 .مم 
(98) ,.ل1ط]آ ,مستقصهلا :مصهل «,غاتلدغ؟ 12 عل عع دتتدط ,عع فمعتامصة1 ع[» ,وساكمة/؟ 
.69-6 .مم 

(99) المصدر نفسهء ص 100 898. (كيفية تبين الضجيج المزيف). 


(100) ,عنومامطعدعمع عل امامل «رععتمغقتط "!1 ,ععتمصغم 12 ,ومميع1” ع[آ[» مسمدعوء314 
.333-54 .مم ,(1956) 53 .20 
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بلغ قدر التاريخ الإثني”2: فإن الاستراتيجية المنسوجة انطلاقاً من 
نقد إ. برنهايم التاريخي قد فشلت في فهم التراث القائم على الذاكرة» 
لكونها أساءت تقدير العلاقة التى أقامتها معرفة الغرب بين ممارسة 
الكتابة وفكره التأريخي الخاص وطريقة عمل ذاكرته. 


هناك أنثروبولوجيون آخرون. أقل تسرعاً في صياغة التاريخ, 
على طريقة برنهايم على الأقل» وأشد فضولاً لمعرفة الوسائل 
المعرفية المعتمدة في مجتمعاتٍ لا تستخدم أي أوالية لعلامات 
الكتابة قن نادرؤا دااتداء عن كلاثيتيات: القرة العشرين + إلى تغليلن 
الكيفية التي تنتج بها الذاكرة التراث وتقوم بتحويله عبر تناقله من 
جيل إلى آخر. تلك هي الاستراتيجية التي اعتمدتها سلالة من 
الأنئروبولوجيين البريطانيين» من فريدريك بارتليت!*”): معاصر 
مالينوفسكيء إلى جاك غوديء أستاذ كرسي الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية في كامبريدج خلال سنوات 1970 1980”"©. لقد كانت 


(101) انظر: 1115019 35 5م120160 [013 :عمط ج «ممتنآ ععم0» ,قساكمةم! صدل 
الإقععء1 .18 أ )ممع .11 .0) 820 ,(1971) 2 .0ه ,سامعفاعه ««رقعاكة 1ه 
,(1977 1قلاة-228315) 2 .20 ,.0) .ى .ل كعأع صل «رعنهه1مصمعك اء علوره هه112011» 

326-31 .مط 

(102) عدانامه عط مغ م«ملنهاعه مز وومامطعئووط» تأعلاعة8 وعامتقطن) علرعلموط 
ه]) ععئاين مختسترط ند ترهوماواعبروط :293 -264 .ممع ,(1920) 31 .أمنا رءجماعةاه8 « لماه 
عطا 2ه كأامعممترعمعاط عنره5» لسة ,(1932 1923 روقعع .لالدلا عقلصطمت :لم 

.(1920) 31 .01؟ رءجماعطام] «روععهئ5-علامط أه ممنتاعدلمعجع 18 
أعيد ذكره فى كتاب: :الة1آ[-عمناصعءءط) عرماعغام1 زه ميري 776 ,وعلهنا© هدا4 
١‏ .([1965] بولكتكت لمموواومع 

(103) «الإعوععانآ 01 قعممعناوعوم00 عط1» ,غ112 مدآ لصة 9له00 عاعول 

.304-45 .هم ,(1963) 3 .مم ,د .701 ,برممتعلط فجه براءاء50 اا كعتمنى عله جدومن 

اعيد ذكره في : :عع ل7لطصنهن) كعناعءنء 50 /ه11101مه 17 1 برع ه11 :.60 ,لإل000) عاعة1 
5 0225 ع15528امء1ممة أء ع1أمصة84» :27 .م ,(1986 رووع تزازووعءاتلمنا عولعطصمه 


.20 ,1 .آو/ا] :ترهط «رعرع 82 نال دهأووتصصكصة؟1' 2[ :ع 1تاضءة قصدد أء عمللج 0016)65و - 
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المدرسة الاجتماعية الفرنسية قد اكتشفت مع مارسيل موس أهمية 
«التراث» في المجتمعات القديمة» وحللت وسائل تناقلة وأشكاله 
القسرية ووسائل رقابته الاجتماعية» وبرهنت أيضاً كيف أن اختلاق 
تعديلات فيه يتواكب مع التناقل» أو كيف ينتقل علم الحركات 
والسلوكيات الجسدية من جيل لآخر””"'". ولقد كان موس قد ميز بين 
مظهرين في التراث: الأول واع ويضم التراث الاجتماعي الصرف» 
وهو الذاكرة الجمعية التي ينبغي «البحث عنها وإيجادها لدى الناس 
الذين يمتلكون سرها ويصونونها””'''. والثاني هو التراث ذو 
المستوى اللاواعي» وكان يتطابق» بالنسبة إلى الذين يتكلمون بلسان 
معيّن أو يتعلمونه» مع ظاهرة اللغة التي تنقل طريقة مشتركة للرؤية 
والتحليل والترابط””". لكن المفارقة تتمثل في كون موس قد رأى 
في اللغة ظاهرة اجتماعية أولية» لكنه ترك دراستها للالسنيين» 
وانصرف في الوقت نفسه عن دراسة الشفاهة وعلاقتها ب «الأساطير». 


©5010 6756م 4| 06 :120771651166110 هل :11و هع 221507 أء ,52 -29 .ورم ,(1977) [17 
ع0 801005 :25ة8) مللالنتتطمك ذ5معة ع1 ,10زا8 6ع0٠50‏ 112 زه 820716511221101 7716 - 
.(1978 ,انبامتكةا 


(104) ,ءتهماملع5:0 ها هك دازهأكاطل اء 01241 ««مزو 6016© :3 .701 ,كع "ايلع 0 ,18/121055 
.328-38 .مم 


(105) المصدر نفسهء ص 336. بشأن العالم الهندو ‏ أورووبي» ركز ج. دوميزيل 
دائما على. الجماعات الكهنوتية القوية التى لعبت دورا رياديا فى صيانة التراث ‏ 
وحرصت علٍ تناقل الصيغ المثالية للأساطير والطقوس والعبارات والكلمات المقدسة. 
وأولينك هم الذين يسميهم «القائمين على صيانة الذاكرة والفكر الجمعيين». انظر: 
6 02 كملاوطانزا كاعععك 4‏ :ةملاع غك «الاع بهار 6 «لمء ,100506211 كعع2مءع0 
ع0 5ع 2تقالواع اتمنا 5عدوء81 :قهة6) تعلط ,كترءغهمه«لاء-240ز د15 عمل ع ]ملاع 0711101/ 

.48-0 .مم ,(1969 ,عممهعط 


(2106 ع 144 .جم ,3 .701 ركء هه ,1131055 
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التي كان قد اعترف بسمتها الإلزامية واللاواعية» كما هي حال الشأن 
الكلامي”"". وعلى خط موازء كانت محاولة موريس هلبواكس 
تتوجه نحو ذاكرة جمعية» ولكن بمعنى أن الجماعة تنظر إلى نفسها 
من الداخل» في أماكن إقامتها وخلال فترة لا تتجاوز متوسط حياة 
الاسنانت رلك لان فر اه الكاهت الل جا مي مب اننا 
عدي المتعلمة بصورة عامة» وبقيت محصورة فى التجربة الضيقة 
لذاكرةٍ تُستثمر في الماضي الفردي!* 7 بوي اللجمر ذة الطويلة اذلعة 
التي تتماهى مع التراث والفترة المؤقتة لاحتباس قصير الأمدء كان 
ينبغي اختيار أجل متوسط يتم خلاله الكشف عن إيقاع ذاكرة 
اجتماعية» وقياس نبضها الخاصء. ومراقبتها وهي تعمل على 
التواصل بين جيلين أو ثلاثة. بهذه الطريقة فقط تم استخراج بعض 
الملامح الأساسية للذاكرة الشفاهية والسماعية» للنشاط التذكري 
الجمعي في مجتمعات لم يحصل فيهاء لأسباب تاريخية ومتمركزة 
إثنياً في الوقت نفسهء اكتشاف أشكال حال شفاهة إلا بالتناقض مع 
إنتاج كتابي» وبالمقارنة مع فعل الذاكرة في حضارة الطباعة والتعلم 


المعمّم. 


إننا نعرف منذ فترة طويلة أن التاريخ الذي يتم تناقله مشافهة. 
ودوك وضعه في عهدة الْمَوّامِين على الذاكرة» يتعدل بشكل متفاوت 
العمق خلال بضعة أجيال. ولا حاجة للعودة إلى ثوقيديدس لكي 


(107) دعل 6اتومءسل اه كعطناععالامء كام ةنمانعد رمع :2 .01لا ,.ل1ط1 ,5دندج71 
رء 71671017 4ه ع4 علنتماع0ى كعع4هن0) دعل تقطعهباط121آ ععء بدالا :269-272 .مم ,كمةله كلاد 
6017ل مع اه ,(1925 ,[م .5 :واعة) ع1215ممسمعاصمه عنتو10مكهه5 عل عدوغطامتاطاط 

.(1950 رععصةءط عل كع كته اول الطدا معووءعط أمموط) وبرقوعء ]0ن 

انظر على وجه الخصوص»؛ ص 78. 


(2108 انظر: .6 .م «رعلماقلط'! رع تأمطغم 18 ,وممرع1' عل» ,ومدرعلزء1/1 
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نعرف بأنه أمام حدث كبير يطاول حياة جماعات عديدة» كالحرب 
مثلاء يقدم كل إنسان روايته الخاصةء. وينتقي ما نسميه اليوم 
«الوقائع» ويشكل قصة تقوم على الوسيلة التي يعتمدها مجتمعه أو 
بيئته في تنظيم الذاكرة الكلامية. حتى أننا عرفنا أنه من غير المجدي 
تنظيم «التشويهات» المتلاحقة على المحور الذي كلما اقتربت القصة 
فيه من الحدث ضاق المكان الذي تخصصه ل «الخوارق)0""". لكن 
كان علينا انتظار تحليلات مثل تلك التي أنجزها جون أ. بارنز ولورا 
بوهانان لنشهد رسوخ فكرة تنظيم «شبه سكوني» للذاكرة غير 
المثقفة1199 : كيفية حدوث توازن دينامي بين متغيرات وثوابت» يتم 
فيه الفرز بين الأخبار القديمة والجديدة» إذا كان ذلك الفرز يحصل 
انطلاقاً من ذاكرة كل فردء واعتماداً على الحياة الاجتماعية وتحت 
رقابتها»ء وكيف يحصل في كل جيل أن تقوم الذاكرة الجمعية التي 
هي أوالية إدراك وفكر معرفي. بإعادة تنظيم وتأويل العناصر الأساسية 
فى العلاقات الاجتماعية. إذ لولا الممارسات السيئة للإدارة البريطانية 
8 نيجيرياء لكان الأنثروبولوجيون قد اكتفوا بملاحظة أن أفراد قبائل 
التيف التي تضم نحو ثمانمئة ألف تحم يدوه بأنهم ينحدرون 
جميعا من رجل واحد على امتداد اربعة عشر أو سبعة عشر جيلا» 
وبأن سلالاتهم الدائمة التوسع هي عبارة عن وسيلة تذكر تساعدهم 
على المطالبة بحقوقهم في الأرضء وبتشكيل رزم متفاوتة الحجم من 
العلاقات الاجتماعية. ولكن بما أن المحاكم الاستعمارية كانت تعج 
على الدوام بمتقاضين في قضايا سلالية» قررت العدالة البريطانية أن 


(2)109 انظر: 0165ل «رماعه!!0'1 عالته)د8 هآ :علمععة]1 أء ععزه)1115» ,رعامرعك38 ابوط 
.92-5 .مح ,(1950 أعللتداز) 47 .مم ,دعمتمعةطره 


(110) از معط :صا «ملإعوععائآ كه وععمعناوعقمه© عط1» ,)و8 .1 أء 00009 .ل 
30-7 .جح« ,كعلاءق50 124111024 
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تثبت بالكتابة مجموعة أسماء العلم التي يتخذها يومياً كل مواطن دون 
أن تشكل مادة تعليم منهجي أو معرفة يختص بها قوّامون على الذاكرة. 
لكن الجيل التالي من التيف الذين بقوا «غير متعلمين»». رفض 
الاعتراف تصنلاقي اليا والسلالات المؤرشفة؛ إذ اعتبرها مزورة. 
وكانت دهشة القضاة كبيرة وهم يسمعون الناس يتلون على مسامعهم 
أسماء مختلفة تماماً. لقد بدا أن قواعد اللعبة قد نُسفتء ولكن الواقع 
لم يتجاوز سوء التفاهم. ذلك أن لورا بوهانان”'"'" الأنشروبولوجية التي 
استدعيت لحل المسألة» قد نجحت فى إثبات أن الفريقين كانا يتمتعان 
بحسن النية. إذ لم يكن بوسع كتابة الإدارة الإنجليزية أن تقدم أكثر من 
صورة ساكنة عن مجتمع التيف الذي لا تكف معرفته السلالية عن 
التغير» ولكن بصورة غير مرئية ولاواعية. إن التطور الطبيعى للسلالات 
عن امعداة"الالجيال: يوه :بالية تكائر تبقن صوزتة الشسكلية ثابنة 
وراسخة؛ كما أن المتغيرات على صعيد بنى السلطة ‏ عدد الزعامات 
وتقسيم الأراضي - يؤثر بصورة غير مرئية على التوازن التام بين فئات 
كاملة من عمارة أسماء العلم المتحركة. ولما عمدت الكتابة إلى أرشفة 
تفصيلية لجمل ذلك الخطاب الذي كان موضوعه الوحيد ماثلا في 
كلام الجميع» فإنها ابتعدت لحظة عن قدرتها البيروقراطية» وشكلت 
كاشفاً - وإن تحت النظرة الإثنوغرافية ‏ عن فعل أولى أساسي للذاكرة 
المشتركة؛ إن ما يمكن تذكره» أي ما تحتفظ به تلك الذاكرة» هو بعيد 
عن كونه ماضياً مسجلا أو جملة من الوثائق المؤرشفة» لأنه معرفة تتم 
في الحاضر وتنهج عبر إعادة التأويل» ولكنها تتعرض لمتغيرات دائمة 
لا يمكن تبينها داخل التراث المحكي. 


(0) ,«(1952) 22 .20 ,هءارق «رعع تقطن لفعنعه1وعمء0 في ,تامسممقطه8 ونناهآ 
,301-315 .مم 
انظر: .32-34 .مم ,.ل1ط1 ,11/31 لصة 0600039 
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عبر هذه المتغيرات انطلق تأمل قديم إلى التعريف بسمةٍ أخرى 
للشفاهة وذاكرتهاء إذ لو أن التراث المثقف كان أقل إلحاحاًء لما 
كان مارسيل موس قد كرّر ليكرر في كل سنة» ما بين 1926 و1939» 
ضمن «توجيهاته» للإثنوغرافيين المستقبليين» النصيحة ذاتها: «لا 
يجدر بنا البحث عن النص الأصلىء لأنه ليس هناك من نص 
أصلي»*'!". إن ذلك «الأدب» الاحي: المجهول المؤلف المالك 
لنصوصه. والمحروم من كل المظاهر التي تنتظرها منه ثقافتنا 
المندرجة تحت فقه اللغة. لم يُصنع لكي يُقرأء ولا بالطبع لكي 
يُروى أو ينشد. إنه أدب صيغ لكي «يتكرر»””'''. وبتحديد أكبرء هو 
أدب يتحقق في التكرار» ويتخذ شكلاً عبر ما نطلق عليه تسمية صيغ 
القصة الواحدة أو مختلف روايات الحكاية2'". إن عالم التكرار هو 
أيضاً عالم التنوع. لقد قيل ذلك على الدوام» ولكن بحثاً ميدانياً 
حديثاً قام به جاك غودي””*''' قد جهد في فهم متعمق لطبيعة الذاكرة 


(112) :كضصد6) عدوكلتامعكة عسومغطمتاطتط ,عتطممجع70[اء'0 أعنمكة ,ودسسدكلةا اعه: 112 

.98 .م ,(1947 بمتزوط 

(113) المصدر نفسهء ص 97. انظر : ,ءساله/7 105 :ترماءمط أه0 ,رممعوعصصاط طاسل 
(1977 رووعع تإاأوقء الهلا ععولتتطصسهن تععلتتطصسهنت) ادءادمن0) أماعم5 0ه ععتنمءة/أمواى 
علاءا| ع0 أهره عأتراى ء[ 1© 30741 دعل م2012 ع[ ,10001265 5عنلوع12 اء ,102-109 .مم 
176 .م ,(1976 ,ععمسوءعط عل دع اذل لها معتره كمملامعتاطبظ :[كمةط]) «متكودوءرصدهء 

(114) عغطا هذ وعسعغط1 ,4تطاة عوم«مد 12 زه :«منامء:اىع20 716 ,لإل00© عاعول 
.204-09 .مم ,(1977 رووعء تالومع اننا ععلضطصسهن) نععلصطصسهن) كعممعاء5 ل[واعمم 
(115) قصقة اأء ع276 50016165 145 02285 ع8 2)1552ع21م2 أء ع011د8162)» ,لإل000 عاعول 
.29-2 .مم «رغعع 82 ندل 165وستسكممء1 هآ تععتطضوة 

نجد أيضاً محاولة تحليل وثائق «مفتوحة»» ولكنها مشوبة ببعض الثقل في جهازها 
الترميزي» لدى :ف ع«1لهجبها: 441/1071 !1 | ع4 170715/07714110:5 كمط ,1185 لمم مم1 
دعل 500166 :مصموط) 38 رزحعاوتمدغعه0 دعل غاغاع50 19 عل كصملاوعتاطنام ,زمءداتا ) كزااع'ةا ه11[ 


.(1976 رقعأ15موغع0 
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التي تمزج بين التنوع والتكرار. لدى قبائل لوداغا في شمال غاناء 
يمثل «الباغري» في أن واحد احتفال المسارّة والخطاب الناظم 
لطقوس المسارة» ضمن مجموعة حكايات متواصلة. والإثنا عشر 
ألف بيت من الشعر التي يفترض بكل مُسارٌ أن يحفظها تنتقل من 
الشيوخ إلى الصبية» دون أن يكلّف أي اختصاصي بأمرها. ومثلما 
تروي الحكاية ذاتهاء فإن «الباغري» هو واحدء. لكن طريقة روايته 
تختلف. والمقارنة التي أجريت بين الصيغ المسجلة ما بين 1951 و 
5 لا تدع مجالاً للشك في المتغيرات الكبيرة أحياناًء والتي 
تحصل من «باغري» لآخر. ولا يتم ذلك فقط على صعيد فن الراوي 
الذي يميز مستمعوه كل تفاصيله» بل أيضأ على صعيد المقاطع 
ذاتهاء وحجم التوسيعات التي يدخلهاء واختيار بعض الأحداث 
للتركيز عليهاء وهي متغيرات لا ينتبه إليها لاا المستمعون ولا الرواة. 
وتستجلب كل رواية تحولات جديدة لا يحول دونها لا تدريب 
الذاكرة الذي يمكن أن يتم في محيط متخصصء ولا أشكال القسر 
التي يمكن أن يمارسها المجتمع عبر شعائر المسارة التي تشكل 
الإسناد الأساسي « للباغري». إن التنويعات التي تتيح الكتابة 
الإثنوغرافية ملاحظتها وقياسها تفتح الباب على عمل الذاكرة في 
مجتمع (يجب أن يبقى تراثه ه019 هنا يقدم جاك غودي 
ملاحظات هامة. أولأء فى ما يتعلق بأواليات عملية التذكر: إن 
«الباغري» هو ملك الجميمة وكل فرد من اللوداغا يعرف حكاياته؛ 
ولكن هذه المعرفة المنتشرة» والتي لا تسمح لأي إنسان بالرقابة 
الشاملة والدقيقة على إنشاد «الباغري»» يبدو أنها تنتظم حول مبدأين. 


(116) ذلك مايقوله جزفبا ليفى - ستروس فى : ,16901-50691055 60131106 
85 .م ,2 .71 ,(1973 رصماط تإمتعدط]) ءأمجماعيا ماد ءتوماومه 1ل 
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في الأقسام التي تتعرض فيها الرواية لعمليات طقوسية» يقوم التذكر 
على الموازاة بين الطقوس والقصة. وفي المقاطع الأخرى., المتعلقة 
بالقصة فقطء تنحو الذاكرة إلى «الحكايات»» أي إلى بعض العناصر 
القصصية المشكلة من «سلسلة أحداث مختلفة أو خيالية ترتبط في ما 
بينها بشخوص مشتركين». ولكون التذكر توليدياء فإنه لا يتم بناءً 
لمعالم موزعة على سطح النص. ولا بتوسط بنى عميقة» ولكن من 
خلال اعتماد صلة وصل هي عبارة عن حبكة؛ أي حكاية 
وي 


تذهب الملاحظة الثانية أبعد من ذلك. إذا كانت الذاكرة 
المحلية لا تستطيع الكف عن تحويل ما تحاول قوله وتكرارهء 
فذلك لأنه لا يمكن مطابقتها مع النشاط التذكري الذي تركز عليه 
مجتمعاتنا وتستثمرهء والذي يتمثل في تخزين وإعادة إنتاج 
مجموعات من النصوص أو المعلومات «بكل أمانة». إذ عندما 
يصمت أو يغيب كل نظام تدوين كتابي؛ تعمد ذاكرة الشفاهة 
الناشطة على دمج تعلم المعارف مع معطيات بصرية وممارسات 
حركية وأوضاع شمولية» مما يبطل عمل نمط التذكر «الآلي» 
المتميز بالتكرار الدقيق. وكما يلاحظ غوديء فإن هذا النموذج من 
التذكر «عن ظهر قلب»» والذي يحفظ حكاية أو ملحمة كلمة 
بكلمةء لا يمكن أن يوجد إلا في المجتمعات التي يكون فيها 


(117) هذه «الحبكة»» سوف يكون أرسطو هو أول من يسميها «أسطورة» في كتابه فن 
الشعر. انظر: ععتصهم «رعاماكتية'0 عناوناغمم 15 صماءة عطالزلة عل» ,ععتةمصوظ .ل 
عل ©1او001[10) .7016710125 © 174142 :165 انز كع 1«علاى اه 101 1م071 عق غأمعوغ رم 
ع0 013165 0108طالاتط قعغطءتعطعع: عل عتاهعه (ع1 توح عكتطدع02] ,1974 أأجطه 9-20[ ,عجرماجه 8[ 

.31-6 .مم ,(1977 روعملاعا دعلاء8 وعآا :دلموط) ل -واموط عل 6ازوععنؤبن”[ 
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التعلم محكوماً بالكتابة» أي باقتران استعمال القراءة والكتابة. 
ولحصول التعلم كلمة بكلمة ‏ عن ظهر قلب ‏ كما يتم في 
مجتمعاتناء ينبغي تواجد نمط محدد يتيح تصحيح الأخطاء. ويكون 
النص المكتوب هنا محملاً ضرورياً لذاكرة أمينة» ولآلية تقرن 
بالعين والأذن كلاماً يصبح صامتاً. إن الذاكرة التي لا تسجل إلا بعد 
أن تقرأء وتدقق بتمعن ما تتذكرهء تشكل جزءاً لا يتجزأ من أوالية 
تعلم قد تكون المدرسة السومرية هي أقدم مظاهرها. لقد كان «دار 
الألواح» مخصصاً لتكوين متخصصين بنظام كتابة يشكل أداة 
اجتماعية لتشفير علامات فى خدمة السلطة الملكية» فشكل بذلك 
نظاماً مدرسياً يتم فيه تناقل المعرفة» في الوقت نفسهء بالنسخ 
الحرفيء المشابه دائماء لسلاسل طويلة من النصوصء وبتمارين 
تذكرية تقوم على الحفظ عن ظهر قلب. وبذلك كانت القطيعة مع 
أنماط التعليم في المجتمعات التقليدية عنيفة لدرجة أن «دار الكتابة» 
فرضت على المدونين المستقبليين بيئة اصطناعية بالكامل» إذ إنها 
انتزعتهم من أحضان أهلهم وسلالتهم وقريتهم»ء فأبعدتهم عن البيئة 
المناسبة والضرورية للتذكر الإبداعي. 


لا شك في أن هناك مجتمعات تهتم أكثر من الأخرى باعتماد 
وسائل تثبت تراثها بمعزل عن أدوات الكتابة» أحياناً عبر وضعها 
جزئياً فى عهدة اختصاصيى الذاكرة والقوّامين على أواليات ووسائل 
التذكرء وأحياناً بالإكثار من وسائل القسر المستمدة من قوة الطقوس 
لضمان تكرار منتظم وثابت للكلام ذاته» أو للحكايات أو الأغاني 
الطقوسية ذاتها. إن الهند الفيدية تلجأ إلى الوسيلتين معاء إذ ترتكز 
على قداسة الكلمة المبدعة التي قد يؤدي تحوير أي نفس فيهاء إلى 
قلب نظام العالم بكامله. وهي تبدو في ذلك وكأنها تمثل مشهداً 
غريباً عن ذاكرة تصف ذاتها بالعصمة من الخطأء وتسعى لأن تكون 
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كذلك”*''". إذ في نهاية سنوات طويلة من التعلم تعتمد خلالها نماذج 
من الحفظ الذي يسمى «عن ظهر قلب» بادا (0304)» فى جو من 
. الحرص الشديد على عدم ارتكاب أي هفوة في النطق العحيخ» 
يتباهى البراهمان الذين يتوزعون على فئات اختصاصيين بهذه الفيدا 
أو تلك». بأنهم قد استمروا حتى اليوم في إنتاج مجمل الأناشيد 
المتميزة بالشكل نفسه من الأداء الصوتىء. المسمى «شاكاليا»» والذي 
يعود إلى نحو عام 500 قبل عصرنا. وأياً تكن الثقة التي يرغب 
المتهندون بمحضها للبراهمان الذين يتقنون الكتابة”'"' ر 
اعتبارهم بأنها معرضة للدنس والخطأء يبقى أنه في غياب فئة 
اختصاصيي تقنيات التذكرء لا تستطيع أي حكاية متروكة في عهدة 
الذاكرة المغفلة إلا أن تكون عرضة لمتغيرات تصدر بالضرورة عن 
فعل التكرار. 


إن الضرورة ذاتها التي تملي الإعادة والتكرار هي التي تمنح 
الشفاهة سمتها الإبداعية الخاصة. وتلك هي الصفة الثالثة للذاكرة 
التقليدية والتي قد يكون من المبتذل مقارنتها بأدب مجتمعاتنا. وفي 
نظام التكرارء لا يمكن إلا أن توجد روايات متنوعة. ومن حيث 
المبدأء فإن كل رواية منها تمحو أو تغطي سابقتها التي لا يبقى من 
وجودها المادي إلا ما هو فى صوت من يتلوهاء وفي الصدى الذي 


(2118 (1950 مجه تواموط) ععلاكأنك أء 30151 ملاممعآ دتنامآ 

انظر ملاحظات : لوءنع010م1 0هة عنادتتاعصتآ عسرمد :بضاعهط 0221» لإلاويدمل1 .2 

ءانه 1ط [ه07 ,.كل» ,111 ومسمهطد .ك5 .1 اسه عاماد لمقطعنظ :ما «ركصهلنومعلاكقمه © 
.100-103 .جرم بمابجمهط ء1[1 مه 

(119) انظر: 508 اع معنلها علهه84 عا .سعسممعتله! كماعط 5عل» رأمعمتلاط .ل 
:كءاصلاءم 5ع عتوماواعتردم ها اه عسطاعءظ*ط :ة مأهعوغىم «عامهم «رعدوتطمهج عسمغاورزو 
.147-166 .مم ,(1963 ,ستامن .له :كاجدط) ع11/1:25«ترى عك 57121016 1/1116 


123 


تثيره لدى المستمعين. ولقد قام رومان جاكوبسون وب. بوغاتيريف» 
بدراستها في معرض التحليل للعمل «الفولكلوري»””*'': لا يمكن 
للدرب الذي يمر من راويةٍ إلى اخرء إن لم تكن الكتابة هي التي 
شقتهء أن يعبّد ويفتح إلا بموافقة الطائفة وبفضل تواطؤ الجماعة التي 
تكلم ذاكردها عير عجاء بظهر: شكل. خاص من الإبداع يكس 
اختلافاً أساسياً في التلقي. في ميدان الكتابة» حيث يفترض كل عمل 
وجود «أفق التوقع»» رمطفل في ذاته ما يشبه صورة لمتلقيه مرسومة 
بخط منقط بشبكة الأعمال التي يذكر بها وبالمؤلف وقرائه”'*"» تتيح 
مادية «المكتوب» ذاته» مخطوطاً كان أم مطبوعاًء للعمل أن ينتظر 
قروناً عند الضرورة» قبل أن ينتج تأثيراته ويجد قراءه الذين يصعب 
تخيلهم. لكن كل إنتاج شفاهي» إن لم يجد من يستمع إليه فوراء 
أي آذاناً مصغية باهتمام تنتشله من الصمت الذي يتربص به منذ 
ولادتهء يسقط في النسيان» حيث يختفي على الفور وكأنه لم يوجد 
من قبل. إنه مولود يخرج ميتا من الفم الذي يلده. وحكاية تصدر 
عن اللامكان وتعود إلى أصولها الصامتة. ولكى تدخل القصة أو 
الحكاية» ذاو أي لاخ كلامي ني العزارك رك تكد كان يجب 
أن تُسمعء أي أن يتم فهمها وتقبلها من الطائفة أو الجمهور الذي 
تتوجه إليه. عليها إذاً أن تحوز على «الرقابة الاحترازية» من الجماعة. 


(120) هل عل علاوتلاءممد ع«بعمر ,ء«ماءعأه1 مر[ ,لاءالطهعه8 .2 اء وموطمعلة1 مسقدره1 
.(1929 ,[.ه .ئ] تلكلعةط]) «مقاممن 

أعيد ذكره فى : رعنا06)10م متاءع لامك ,ءلهو1اةمم عك 01/25/1075 رصموطهل12 مقحدهخ]1 

.هم ,(1973 بلتناع5 نال 80160055 :قمد5) [10002030' لماع ك1 عل ممناءع12ل ذا ذنادة غتاطيام] 
,59-2 

(0) انظطسر: ,#مفاصوءء 76 هل عك علتوذاة [ايت عملا 7ز20 ,191155 أرءط180 11355 

صوع[ عل عع25غهم :11220نة84 ع012110 عهم لسمدعللج"! عل غتدالدما ر5ع6ل1 دعل عتناوغطامتاطتط 
.(1978 ,لمقمصتللة توتعروط) تعلومتطم532 
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وذلك على غرار الكلام الذي يريد أن يصبح حدثاً لغوياًء كما يقول 
جاكويسون. والحال أنه إذا كان اللسان مجموعة مصطلحات ضرورية 
يعتمدها الجسد الاجتماعي لإفساح المجال أمام ممارسة موهبة اللغة 
لدى الأشخاصء» يكون بإمكان كل متحدث أن يدخل عليها تعديلات 
ذاتية» لكن هذه التعديلات لا تدخل فى اللسان إلا عندما تقبلها 
وتعتمننها الجباعة الى ترطين :بها وتعممهاهكذا يصبح من الخطا 
استخلاص أن التراث «يشبه اللغة»» وأن الذاكرة المحكية تنضوي 
مجدداً في المدى الخاص بنشاط اللسانيين. لكن هذا التشبيه يبقى 
صالحاً إذا كان يشيرء في أصول التراث» إلى نوع من الرقابة 
الاجتماعية الفاعلة إلى درجة أنها تدل على أوالية أساسية في طريقة 
قاف يكن مر ْ 


تأت هنا فرضية «اختلاق الأسطورة» التي أدخلها كلود ليفي - 

ون 197" الطدس :نيع بحسن جاكوبسون. لنسلم بأن كل إبداع 
ا وكل قصة محكية. هي إنتاج شخص. وما أن تغادر شفتي 
الراوية الأول حتى تندرج ضمن التراث الشفوي», أو على الأقل حتى 
تتلقى اختبار أفواه وآذان الآخرين. إذ ما الذي يجري لكي تصبح هذه 
ا لإعطاء فكرة عن ذلك» يقيم كلود ليفي - ستروس 
بين المستويات المهيكلة والمستويات الاحتمالية: تقوم الأولى 

0 8 راسخة وتتميز بالثبات» وترتبط الثانية بالموافقة وتنم عن 
تن كن على ضحد شتخعية الزواة المتعالين: يتعاس أحرف» إنعا 


(122) .60 216 ,.كأه؟؟ 4 ,وعناونعه1مطالامم ,كعبواعو010][انراطة ,ددوداةك-تغ.1 علبرددات 

.0 .ص ,1 81707717716 :4 .701 ,(1971 يصماط تكقيوط) 

انظر أيضاً: كح تلظ :كقوط) عتوماممم«[ااجه انه 7716كذأه «لماءنةجاى ع8 :وعطرعم5 مود[ 
عناوكلتاسصعلمة عدوغطامتاطتط ,أع«ماع نه ءتكتاومطتجترى ع2 أء ,114-116 .مم ,(1973 ,أتداعة نحل 
.90-94 .مم ,(1974 مممقمسع2 :متموط) 
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ينتمي - ضمن مسيرة التذكر ‏ إلى خصوصية كل راوية» أي طريقته 
في إضافة تفاصيل أو حذفهاء في التوسع ببعض الأحداث والمواقف 
وفي إغفال بعضهاء ليس من طبيعة ما يُجِذْر القصة في التراث 
نفسهاء ذلك التراث الذي ينتجه ويصبح نتاجاً له في الوقت عينه. 
وخلال مسيرة التناقل الشفهي» أي عبر سلسلة الرواة التي لا تتوقف». 
سوف يحصل تصادم بين المستويات الاحتمالية» ما يسبب تهافتها 
الذي يُنتج تدريجياً من داخل كتلة الخطاب ما يمكن تسميته «الأجزاء 
الشفافة»؛ أي ما يمنح القصة التراثية بنية أشد انتظاماًء أو ما يسبغ 
على الحكاية «بعداً رمزياً أكبر». بكلمة مختصرة» يلخص ليفى ‏ 
ندووس يلك بقولة؟ لزن "الأعهال الشخصية هن كلها أساطو بالقوة 
ولكن تبئيها على الصعيد الجماعي هو الذي يحدّد بعدها الأسطوري 
عند الضرورة». ١‏ 


بصورة مفارقة» تتمثل إحدى الحسنات المباشرة لهذه الفتحة 
النظرية في ختام كتاب منطق الأساطير في تسليط الشك على المزية 
التي كان ليفي ‏ ستروس قد نسبها منذ كتابه النيء والمطبوخ إلى فئة 
«الأسطورة» التي اعتبرها كونية لمجرد كونها إغريقية. ذلك أنه عندما 
نرى في «اختلاق الأسطورة» إحدى الظواهر المميزة لدى التذكر في 
ثقافة الكلام» فإننا نضع حينها بين قوسين الأسطورة المعتبرة نوعاً 
أدبياً أو نموذجاً محدداً من القصص. وحينها نكتشف تنوع المنتجات 
التي تحفظها الذاكرة؛ الجكم والقصص والأنساب وتصوّر الكون 
والملاحم وأناشيد الحرب وأغاني العشق. ولا يهم كثيرا إذا كان كل 
مجتمع يوزع أقوال التراث حسب نظام خاص من نتاج الحدس 
والمؤثرات المختارة. إن الأمر المشترك بين جميع المجتمعات» عند 
شروعها في إدخال التعديلات على عملية التكرارء هو خضوعها 
لتجربة أداء واحدة؛ استناد الأقوال المنطوقة والحكايات المعروفة من 
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الجميع إلى سماع مشترك. وهي لا تحتفظء ولا يمكنها أن تحتفظ 
إلا بالأفكار الأساسيةء جدية كانت أم هزلية» ولكنها معرضة جميعاً 
للتشكيل عبر انتباه مشدود لفترة طويلة من قبل جماعة بشرية تستمد 
انسجامها وحضورها الذاتي من ذاكرة متراكمة عبر الأجيال. وقد 
يكون هذا أحد الأسباب التى جعلت الأنثروبولوجيا ‏ منذ أصبحت 
تعرفة قاثية زدائها'. لا كك عن تسائلة ها سمي يتكل شه خترى 
«الميثولوجيا»» أي ذلك الجزء الخفي ولكن الأساسي من المجتمع 
والثقافة». وهو الذي لا يمكن أن تسبر أغواره لا الجداول 
التكنولوجية» ولا نظام القرابة» ولا أي صورة من الصور المرثئية 
داخل عمارتهما الاجتماعية. 
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1 
الوهم الأسطوري 


في التوجيهات الإثنوغرافية التي تمت صياغتها في العام 1800 
لمصلحة «جمعية مراقبي الإنسان»» أراد ج. م. دو جيراندو أن يكون 
من أوائل الساعين إلى عدم إغفال شيء؛ من الأحاسيس والأشياء 
البسيطة وصولاً إلى الدين وشقيقه التوأم الأخلاق”'". وعندما ألقت بعئة 
بودان مراسيها على الأرض الأسترالية فى «السنة الثامنة»» كانت تحمل 
في حقائبها معدات سيميوطيقية بالغة الدقة» تهدف إلى تمكين مراقبي 
الشعوت النرية متي أن اينقلو] العا شيعيفة تكوين. انكاريناء ”.ركان 
آخر شيء ينشده فضول الرحالة» وأصعب ما يمكنهم الحصول عليه 
بالتأكيد» هو الولوج إلى عمق تراث» الشعوب البرية””. ما وراء 


(1) ككنع1 اء كعمتستعط دعا ,منضععع اعد أ6 م«دمب أاعك متعوعاءد هل ,7/10:2019 منوزع5 
الاك ,عسمتصمط'! عل ككناعنة ضعوطه دعل غاغ1ه50 :(1978 :1970 ,[.طم .م] نحظ رمد8) د5عمعاد 
دكلاء 1ه( 7عكط0 دعل 501616 ها عل دء 407:01[ دعل :عكتمعجهجل عءتوماوممعطنصه'! ع0 ععمتعة0 
كهم 5مأصعوغهم اء وغتاطنام دعاءء) ,كعمعلة 5كناعا1 أء 5عمقصمط ذعا ,117لآ عه '[ د عمط[ عل 
,5602016 عا اوموظ) عمالو أنه -صقعل عل عه1612م بمتصةوط مدعل 220 كمدم00) مدعل 
4125 | علاى 0071514674110115) ,52200ة©) عل عتتدلظا-طمعده1[ اء ,127-169 .مم ,(1978 

.([0 .5 ره .5 :1 .5]) كععهطلتهد كعأصلاعم كعك 110ه«ععوطه0 ”| كتجهك ء«اقلاى 4 دع00 اماج 

2( .1 .م ,.ل1أ10 رعتصصمط"ا! عل ومدعندصعوط0 دعل 5001606 

(3) المصدر نفسهء ص 166. 
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الأنصاب التى هى خبز «الكائن الأسمى»» وما وراء القبور: « كيف 
ككل تشحد شع اوتاه وتسيله لسوري )#7 بعد اللعضول علق 
الأجوبة الدقيقة وجمعهاء يمكن للمراقبين الالتفات نحو الموروثات 
التى تبدو أعمق ألغازاً من مسألة الأموات. تبدأ مساءلة البريين عن 
أصولهم» وعن أسفار الارتحال التي اضطروا لخوضهاء والغارات التي 
اجتاحتهم» والزيارات التي تلقوهاء والأحداث الهامة التي جرت في ما 
بينهم» ومظاهر التقدم التي أنجزوها في العلاقة بالتصنيع أو بالقوة 
السياسية» وكيفية تشكل التقاليد السائدة بينهم. «قد لا يجدوا عن ذلك 
أكثر من قصص شديدة الغموض» ولكن يمكن لعدد صغير من الوقائع 
أن يلقي إضاءة قيمة على تاريخ تلك الأمم الغامض06. إذ بدل المكانة 
التى يخصصها العديد من الدراسات الإثنولوجية الآحادية لحكايات 
-«الآخرين؟ الشيقة» يطالب ج. م. دو جيراندو بمكانة للتاريخ» بتقلباته 
وأحداثه الكبرى والغزوات والتجديدات» إنه يطالب بمكانة للأصول. 
إن ما وراء «القصص الشديدة الغموض»» تكشف الموروثات عن عدد 
صغير من الأحداث» وهي تكفي لإعطاء هوية «لإخواننا المنتشرين في 
آخر أصقاع الدنيا »© . إن لعل أمة الحق بماض يكون تار نيا 
بالضرورة. ويما أن الشعوب البرية تعيش في الزمن» وتتلقى زيارات» 
وتحس بتناسخات أو ارتحالات» وتحقق تقدما في التصنيع» فمن 
البداهة أن تشكل ذاكرتها تاريخاً دون أن تدري7. وعلى الرحالة الذين 
ينيرهم «الإيديولوجيون» أن يوضحوا لهم ذلك. 

لا يلمّح استبيان 1880 في أي مكان منه إلى ما يسميه فونتينال 


(4) المصدر تفسهء ص 156‏ 166. 

(5) المصدر نفسه.؛ ص 166. 

(6) المصدر نفسهء ص 169. 

(7) هذا ما يخلص إليه فانسيناء عام 1960 (انظر الهوامش 97 - 99. ص 113 
من هذا الكتاب) . 
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خرافة ولافيتو أفكاراً شهوانية. وبالنسبة إلى «مراقبي الإنسان»» يعتبر 
البرّيون قادرين تماماً على إنتاج أفكار مجردة» وليس هناك من سبب 
منطقي يجعلهم يروون قصصاً عبثية. ليس هناك إذاً من مكان 
للميثولوجيا لدى أمة تمتلك ‏ مثل غيرها ‏ ماضياً تاريخياً. وبعد 
خمسين عاماً من ذلك» عندما تصدى «علم الأساطير» ل (اشعوب 
الطبيعة» التي حذفت من التاريخ ولم يعترف لها بأكثر من قصص برية 
ومبتذلة» أصبحت الميثولوجيا تسود الميدان بكامله. وكان ذلك بفعل 
الوسيلة المستحوذة على علماء المقارنة» المسارعين إلى إعطاء الكلام 
للشأن الفضائحيء وإلى دراسة مظاهره.ء وصولاً إلى إنتاج تأويل 
«علمي» لخساسته”*. لكن ما يبدو لنا اليوم مفرطاً في فحشه الساذج 
على مسرح «علم الأساطير». هو الاستدلال ببلاد الإغريق» أو 
استدعاؤها”*. ولا مجال هنا لخداع الذات: إن من مهّد لذلك ليس 
لافيتو أو فونتينال اللذان لم ينتبها إلى الفضيحة الحقيقية» ولكنهم 
الفلاسفة الهلينيون الأوائل» أولئك الذين أيقظوا بعظمتهم» مع انبلاج 
أنوار الفجرء شعباً من الأصنام. أولئك «الرجال الأتقياء والعقلاء»؛ 
أولئك «المرهفون المرفهون» الذين سجلوا حكمتهم على جبين 
العصور القديمة منذ زمن بعيد ‏ كما يخبرنا الأساتذة الكبار الذين 
يكرّرون ذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر ‏ والذين جهدوا في أن 
«يشرحوا لأنفسهم معتقدات وثيقة الصلة بالدين» والذين بدوا وكأنهم 
على طرفي نقيض مع الدين ومع الأخلاق أيضاً»". إنهم رسل 

(8) راجع الفصل الأول من هذا الكتاب: حدود ملتبسة. 

(9) لا يظهر هذا الأمر بوضوح لدى «جمعية مراقبي الإنسان». 

(10) ممه ععتالههدا/! عدم ومتاعسلهه ,«منجزاءء كه ععاايه ,ععاترطط تعهما سعتلمة 
مآ قدم كتداع هة'! عل غننالدتها ,عاعم/مطارلا8ق مز أء ,13 .م ,(1896 ,[.ه .5] نكمةط) ععانة .م 


كلاعائلة'1 عل 20016005 كعل اء أعطءن84 وعاتقط0 عهم عمه/ةم عملا عه06ة تعن معصصسوط 
8-9 .مم ,(1886 رأء7صناط .كه :وليوط) 


131 


واثقون ومؤتمنون على علم سوف يأتي مدججاأً بكل أسلحته. لقد 
أدهشتهم وأقلقتهم القصص الأسطورية» لذلك كان الشعور الديني هو 
الذي يملي عليهم تأويلاتهم الأولى. وفي الوقت نفسهء كان هؤلاء 
الأبطال المؤسسون للميئولوجيا ‏ المعرفة يشقون الطريق» وكانت 
خطواتهم الرنانة ترسم الدرب الذي يتوجب على كل «الأعراق 
المتحضرة» سلوكه في لحظة من لحظات تاريخها”'". إنه معبر إلزامي 
نحو النضج العقلاني؛ معبر يوحي بأنه ما من حضارة يمكن أن 
تتحقق دون أن تختبر وتستشعر السمة الفضائحية للخطاب 
الأسطوري. 

إنها رؤية مقتنعة بمقولاتها تسعى إلى تبين مفهوم خلاص 
"الإغريق» حتى في توهانهم الميئولوجي. أليسوا هم أول من صرح 
بدهشته من القصص التى تنسب إلى الآلهة «أفعالا عبثية ومشينة»» 
وأكثر - كما يضيف في عام 5 الأب لاغرانج الذي يمنحهم في 
الوقت نفسه سمة المطلق ‏ من الحكايات التى تضفى على الآلهة 
طبيعة #متناقضة هع ما تحلم به البشرية تجاه الألوهية)!2'2؟ ويضورة 
معكوسةء ألم يكن شعورهم الديني راسخا كفاية عبر الإنكار الذي 
تحمله حكمتهم تجاه تلك الترهات المزعجة؟ إنهم هلينيون 
نموذجيون» يلتقي لديهم بصورة عجائبية تآلف متميز مع الميثولوجياء 
ومسافة نقدية بينة تفصلهم عن هذه الترهات المدانة. إذ كيف يمكن 
لعلم الأساطير في القرن التاسع عشر أن لا يتعرف إلى ذاته عبر 


)211 .5 .« ,ءأع0ام1اتراط هة رعصهآ 

(12) «إن الإغريق أنفسهم يستنكرون الأساطير التي تخدش الشعور الديني بعمق كما 
تخدش العقل» وذلك عندما تنسب للآلهة أفعالاً عبثية وماجنة» أو حتى عندما تنسب لهم 
طبيعة تتناقض مع صورة الالهة التي يحلم مها البشر»اء انظر : ,82828 قآ طمعده1 313116 
.5] :5موط) ع6 2عطعندة أء عنالاع؟ رمهتاللة عصان ل«تاعل ,دعنوة) ةمد كرمتوناء دء| «لاى كعللناظ 
.0 .م ,(1905 ,[.ه 
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أولتك الرجال «الأتقياء والعقلاء» الذين .جسدواء قبل خمسة وعشرين 
قرناً من ذلك» حركة مزدوجة تولدت منها الميثولوجيا ‏ المعرفة» أي 
الوعي المفاجىئ الذي يفتح الأعين على انحطاط قصص تتكرر 
باستمرار»ء وفي المقابل تأويل يتمثل فيه خطاب العقلانية؟ لم يكن 
الإغريق «المرهفون والمرفهون» سباقين وحسبء, بل أيضاً كانوا من 
بدأ مشروعاً يجب البلوغ إلى هدفه بالاستعانة بعلوم جديدة مثل 
اللسانيات والأنثروبولوجيا. 


هذه البساطة الأصلية التي قيل بها كل شيءء إذا لم يكن قد 
دون كتابة» تنم عن تشابه كبير مع الوضوح الجلي لدى أولئك الذين 
يهتمون بهاء لدرجة تجعلنا بسهولة نقلق لوجود هذا التعاطف الكبير 
بين الطرفين. ولكن هناك هماً أشد إلحاحاً. بمعزل عن التخبط 
والحمى اللذين يلهبان علماء الأساطير المعاصرين» منذ أن شعروا 
بأنهم ملزمون بتحديد موقعهم تجاه «الآباء المؤسسين»» خاصة بعد 
أن اتهموهم ‏ لأسباب متفاوتة الجدية - بأنهم ليسوا سوى مغتصبين. 
الأمر الملح هو إيقاف الصراعات على منصب الحكمء. وكذلك 
الرفض الصارخ لخطابات المديح والهجاء التي تحمل في ذاتها بداهة 
مضمرة للأسطورة أو للميثولوجيا. وما من أحد ينكر أن البيت 
الإغريقي كان بين القرنين السادس والرابع مسكوناً بهمهمات صاخبة 
ومتواصلةء يشكل فيها شتم كزينوفانيس المعلن صدى همسات هجاء 
يجمعها «النائب العام» أفلاطون ببطء ومثابرة» قبل أن يقدم قراءته 
الخاصة لقرار اتهامي شهير. إنها حال فضائحية دون شك. وهي تبدو 
راسخة بين الجمهورية وعنف الفلسفة» منذ تعلمت الكلام ”". ولكن 
إثبات الحال من خلال هذه التعابير يعني اختياراً مسبقاً لوجهة نظر 


(13) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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ينتصب فيها بوحدانية وسيادة التكامل بين صراحة الفيلسوف 
الأفلاطوني والأحكام الأخلاقية التي أطلقها القرن التاسع عشر. وهي 
وجهة نظر خارجية ومشوبة بالفروسية في الوقت نفسه» وتعبّر عن 
نفسها في مختصرات تنحو إلى إرضاء الذات. 

هناك تأريخ آخر يجب القيام به؛ إنه تاريخ الداخل» الإغريقي 
بالتأكيدء وتاريخ كلمة «أسطورة» التي تسبق زمنياً كلمة «ميثولوجيا» 
الأوسع والتي لا تقل غرابة عن الأولى. إنه تاريخ سلالي دون شك» 
ولن يكون تحليله الدلالي*'' سوى الطريق الآمن الذي يتجنب فخ 
الشفافية المباشرة» وفخ المعرفة الحدسية التي تُصالح هؤلاء وأولئك 
حول بداهة كون الأسطورة أسطورة» دون وجود إمكانية للشك بقدرة 
الحقر فها لكوة لأف مذو هافن الأرسية كانياه ويععل ليهتها 
خارج إطار الإدانة. 

في هذا التاريخ المتعدد الأصوات» وعبر مدارجه المتنوعة» 
سوف تشكل الغرابة نقطة الإنطلاق؛ وبانزياح يدركه المستخدمون 
لهء وبتوارد يجتذب إليه اهتمام النحويين القدماء» ويشكل بالنسبة 
إلينا - في أفق المعاني المألوفة ‏ تمرّق أولي وموجز. لقد مات 
بوليقراطيس ‏ سفاح جزيرة ساموس - مقتولاً في صيف 522. وكان 


(14) نجد معالم عن ذلك في : ,41705 ,771[:11105 ,205 70110716 114 رممقصاأه1] .18 

لال كلا ) 35677710716 17ئلا2702007) علانآاائه ا عأود دعل كناطام اي «ع0كاء طلت مأباطهءه؟ أء دوموه/ 
ك5عط ,ععتصعناهط .11 :(1922 ,[.طم .ه] تمععمنءه0) اناد ماأطاطله (400 ععغل انه 4ه 
أنه .ك] :كتنة) ءام أمصلاى 071كأهعلازة:0© عل ءارا ع3 :علع1ئة ععرع به جرع «لك» ووطع هلآ 
أعكاناعءة 27 اعالءكادكماءا| 1 دمطارلط [جوء8 4 أعولط ,جعل01ا358 .آ ء ,(1946 
.(1953 ,[.طم .ه] تععنامطسدط) 

مخطوط ملرقون يعود فضل قراءتي له إلى السيد سنيل (5861 .+8). انظر: امة؟؟ 
:2111/6 10عذاع1 هآ ,الإمؤعع؟ا مقا :كسمل «رعنههأمطالاصم 15 عنان عماوء' ا0» ,الإمععك1 
:اقمع ) نإهآ عآ .لا عل «ماأعدالههعا ,د«ماعتاء ءاجه ء21ط1 - 5ءل01087:16:1)2/ 7165وأءطآ و52 
.17-2 .هم ,(1957 ,ع1مءع0 


134 


أناكريون”" قد غادر بالتأكيد الجزيرة وولائمها الماجنة ليلتحق 
ببلاط هيباركوس في أثيناء على متن سفينة كبيرة ذات خمسين 
مجذافا عن تراحدة مو ذوات. النفيين .عرف زازية نوكان” الأسر 
فل أريلنا لتنقل الشاعر. وفي العام 525 حصلت حادثة التمرّد 
الأولى على بوليقراطيس؛ نزل من المراكب متمردون كان يقودهم 
شخص يدعى هيروستراطيس في لحظة انطلاق سنونوة بيضاء في 
سماء ساموسء. وذلك ما هو مذكور في وقائع ساموس©6". لقد 
كان أناكريون مهتماً باحتفالات الجنس الماجنة أكثر من اهتمامه ب 
«صراع الطبقات2©””2 لكنه يبقى بالنسبة إلينا الشاهد الوحيد على 


218) 


حادثة تمرد سوف يرويها هيرودوتس فيما بعد فى حكاياته إنه 


شاهد تلميحي ليس أكثرء لكنه يشكل مرجعاً لكل من يتحدث عن 
تلك الفترة» بسبب استخدامه للقب المتمردين الغريب لدى 
الحديث عن أولئك الذين «احتلوا أعالى المدينة ومعابدها»؛ أولئك 
هم «أهل الأسطورة» الذين يطلق عليهم هذا الاسم اعتماداً على 


(15) ,أءجزطل ,أممطعادعاكى ,كته |4 .قععم07 إءذاعدم مواعمم رعووط اعدو[ ولإمءع12 

© 14" ةناوع 16نأ::077© ,91/105 ١/1‏ 71لن 17117107 0071ة2061017 , 0011717146) , 51710711415 , 4776701١135‏ 
نوو56 «ملمععدل) ععوط .آ .1 غتلتل1 ,«لااصاطعل ماومعع00 ملاوعمني ,متلمام«دمء 
.[8 21 .5] 353 .م ,(1962 ,0170© 

ورد افضل شر جح في: 000 70ج 5أد206 ,ةتمظلله ,تأتاصء©) .8 اء ماأامجع2 .0 

1 -230 اع .ررم (1965 ,[طام .س] :عممعمماط) 

عن أشكال الطغيان في ساموس» وعن فترة حكم بوليقراطس انظر: ,208,ة8 .2 .3 
)207٠‏ 2 .80 ,14 .01؟ ,و0212 أ4ءأدكه) «,531205 غأه لإممدع1 وسساوعن)-طاءمتك عط1» 
210-44 .مم ,(1964 

(16) :1015 ,مه ,«ععلا«6اكز11 ا«عطعكتاءمامع «عل وارعجعوه 1 علط ,لإطمعول عتاء] 
.([1923 ,الوق :ل .8 رصعل نه1]) [لإطمع12 71 544] 

فاق بم يختلف الشاعر (58:805) عن المؤ رخ» يي اك 
.155-6 .صم ,(1966-1983 ,[.طم .مإ تأموظ) .7015 3 ,مءأديدك معأرمرى 

(218) .44-4 .مم ,111 ,11600016 
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تسمية «أهل الحاضرة»””'' (نهاناهم). ويترجم النحويون 
والمعجميون كلمة «أسطورة» بتمرد» أو ثورة» أو حرب أهلية 20 , 
(563515) كما يدعى محركو الفتن الذين يمكن أن يكونوا من 
النبلاء الداعمين لصيادي السمك (081162) «المؤسطرين)!2) 
(22[/148301165)» مثلما يدعى آخرون قادة أو محاضرين. ولقد كان 
أناكريون قريباً جداً من حاكم ساموس وشديد الارتباط بهء ما 
دفعه إلى عدم تسمية العصاة بالاسم الذي كان يطلقه عليهم محيط 
بوليقراطيس. 


إن الصيادين أو السمّاكين هم من الناس الذين يحق لهم رفع 
الصوت في الحاضرة» خاصة عندما يكونون منزعجين أو غاضبين. 
ومدل ليون الملكة عقن ضف القزرق العامين > كافك كلية 
«أسطورة» تشكل عنصراً من مصطلح الكلام. الكلام المحسوس. من 
الصنف الذي يقال في المنتديات أو المجالسء أو بين بشر 
يتحادثون. ولكن دون أن ينم عن فصل حاسم بين العام والخاص» 
بين ما ينتمي إلى السياسة وما لا ينتمي إليها. عندما أوكل بيليوس 
إلى فوانيكس مهمة تربية ابنه أخيل» طلب منه أن يهيئه لكي يصبح 
«معلتاً للرأي» و«محقق انتصارات». و«معلن الرأي6202 
(068...:818اثاصه) يعني بحرفية الكلام «قوّال الأساطير»» وهو ليس 
ممتهن حرفة القول كما في القرن الرابع» ولا المواطن الراشد الذي 


(19) اقتراحات : علاهته| ها عل علاوفع10/0صصراة 2111071712176 رعصتة اسقط عمرعتط 

3 بعنوعممع عدومدا 15 عل عدو عم1مططلااة عكتههممأاعتل ,كام دعل عجاماكطط «عنايومءعرع 
.19 .م ,(1968 ,عاعع زو اعسمتلك]1 :وموط) 

(20) عن الأسطورة وتماهيها مع التمرد والحرب الأهلية» انظر : ,نههرمآ عامء1لا 
.(1980) 1 .مص ,ترمنعرعا/ء” هآ ع2 دوم72 ع[ «رغاك 12 دمول تاطنت10» 

2210 بأمطععقطاه ١ل‏ .5 ركتاتطعلزوء11 

)22 .صم ,15 ,عله از 
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يأخذ الكلام ويناقش مشاريع القضاة". لكنه الرجل الذي يتقن 
التعبير عن رأيه» ويعرف متى يجب الكلام وكيف يكون ذلك. على 
هذا الصعيدء كما على أصعدة أخرىء كانت «الأسطورة» (1/8)005) 
واستمرت تعني «فعل الكلام» (16805). طيلة القرن السادس ووصولاً 
إلى منتصف القرن الخامس. ولكن في ساموس على وجه التحديدء 
لم يكن المتمردون الذين تحدَّث عنهم أناكريون مجرد معلني رأيء 
ولا مواطنين يمارسون حق الكلام.» حتى ضمنياً. ما هو منطقي أكثر 
هو أن الشعب الفقير الذي يعيش من صيد البحر قد ثار على قوة 
الطاغية وحاضرته العلياء بسبب حرمانه من حق إعلان رأيه. وهنا 
يجدر بنا التفتيش عن لقب آخر ل «الأسطورة»» لقب ينطلق من 
تسخيف صفة المواطنية (61اةناهم) التي سحبها منهم بوليقراطيس 
عندما استحوذ على السلطة. الأسطورة كونها كلام تخريب» وكونها 
صوت ثورة» وكونها خطاب تهديمء ولكن ليس بمحتواها الفارغ 
بقدر ما هو بالصورة التي يمنحها لها من يصورونها من الخارج» 
انطلاقاً من المعابد السحيقة القدم. ولا يحمل «أهل الأسطورة» رسالة 
محددةء ولا يتميزون بقصه قد يصغي إليها البعض وينصرف عنها 
البعض الآخر. إنهم مادة قرار تحقيري» فهم مُبعدون عن الكلام 
السياسي » ولذلك هم موجودون في هذا المكان الذي ما زال فارغا 
وفاقداً الهوية. إنه نوع من الغيرية الفاقدة المعنى التي تفترض قدرتها 
التخريبية مدعاة للسخرية. 


في تاريخ «الأسطورة» الدلالي» لا يشكل حدث مدينة ساموس 
أي شرخ. إنه على الأكثر نوع من الانعطاف» وبداية خط منحن» 


(23) انظر : :702627لاء-7140 1ن 00011071 كترم كه اارععه '4 170715 رعاكتمعتتوءظ8 علتصسسظ 


.52-54 .مم ,(1948 ,علالاعصصه14215-معصضلم :مموط) 
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ومسودة كلام مختلف لا تضحي حروفه مقروءة إلا بسحطات 
متلاحقة» وذلك طوال القرن الخامس. فى تباين أولى» تكشف صورة 
«أهل الأسطورة» الغريبة المسافة بين ما نصطلح على الاعتراف بأنه 
«أسطوري». في ما بيننا نحن اليوم» وبين دلالاات كلمة لم تكن بلاد 
الإغريق القديمة تميز بينها وبين الكلام (10805). إن معرفة الفلاسفة. 
منذ كزينوفانيس نحو 530» وحتى أمبيدوكليس نحو 450» تفرض 
تكذيباً متواصلاً على مقولة معاصرينا التي تنسب إلى «الفكر العقلاني» 
مشروع إلغاء شكل آخر للفكر قد 5-6 أداته هي «الأسطورة» ا 
القصة المقدسة أو الخطاب عن الآلهة. عندما ألف كزينوفانيس مرثاته 
الموسومة ب «الوليمة»» ضمّنها نمطا من الابتهالات للآلهة» ونصح 
ذوي الفكر السليم أن يغنّوا «بكلمات (58]801) تجلب الخير 
وبعبارات (زمعة1) نقية»26©. إن «الأساطير ' المقترنة بالعبارات تنم عن 
قصد تبجيلي على عكس قصص ملحدة أخرى تنسب للآلهة أعمالاً 
مقي مغل التدوت عي الكنالقة او “الاب :0 وصكك «الأسطورة» 
(5مطغقم) الموقع المحايد نفسه في أعمال بارمينيدس الفلسفية. إن . 
التصريح الاستهلالي حول الخطاب عن «الحقيقة» ومنظومة «الكائن» 
يقدّم نفسه بأنه «كلام مسايرة»» و«أسطورة» تسلك طريقهاء وعند 
اقترابها من آراء البشر الخداعة» تُقاطع مسيرتها بهذه الكلمات 
المهيبة: «هنا سأنهي خطابيء «عبارات» اليقين بالحقيقة»26. 


224١‏ .مدي - ماعط 14 -13 ,1 .1 ,عمقطمممةة 

انظر: عأمم:01 نمه وعناجد2-عمتعلمهم نآ ده 5عمقطم مدع 2» رطءاامع112 عداوه311 

.1-6 .هم ,(1978) 701.3 ,كءة4لتاد امعتدكهان) كنم جة!!! «روعصمون 

لعن لاخر يع لباق تدز تي «نقيد الزلهةة كما يوحي بذلك ماركوفيتش» بين 
«الأسطورة» التي قد تشكل المحتوى و«اللغة»: أي التعبير الكلامي. 

)225 21-2 ,1 .1 ,عمقطمموة 2 

226 .تمه ك!-5اء01آ 50-51 :1-2 ,8 .2 رعل تمغصصدط 
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وأمبيدوكليس الذي يعتبر هوميروس الفلسفة والمنتشي بغنائه الملحمي 
المنطلق عكس القرنء يوصى من جهته أتباعه بالإصغاء إلى 
«الكلمات»0 (زهطاةص) كلمات المعلّم الذي تتيح له ربة الشعر 
سماع كلام «الحقيقة»؛ «أسطورة» معرفة تعرف كيف تصون نفسها من 
فساد وخداع الآخرين”*". وبموازاة خطاب العقل الذي تنسبه الفلسفة 
الأولى إلى «الأسطورة» (وهط)نص) أ و «الكلام» (16805) دون تفريق 
بينهماء هناك الكلام الذئ اتحيلة السكايائف ‏ انخر قانع 0 
ذاك الذي اعتدنا على تسميته «موؤلف الخرافات»: علماً بأن 
هيرودوتس يقدمه باسم «مختلق القصص» (108000105), على غرار 
هيكاتيوس الذي كان يكتب في «حكاياته» عن السلالات والرحلة 
حول العالم في نهاية القرن السادس00. 


إنها شهادات كافية تنزع صفة الوهمي عن فكر البدايات 
الأسطورية» وتبيّن كم أن رؤية نسيج أسطوري متجانس هي غريبة 
عن الواقع اليوناني في العصور القديمة. بما أن «الأمور الأسطورية» 
متنائرة» فهي لم تتخذ أبداً المحتوى الذي يعطيه المعاصرون 
ل «الأسطورة» بكثير من الاستعجالء» ودون أن ينتبهوا مثلاً إلى أن 
هيزيودس يحكي في أعماله عن كلام السلالات الذهبية والفضية 


227 ةع -5اء101 ,14 ,17 .1 رعاعمل عمط 

)228 -23,9 .1 بعاءهلمةمصظط 

عن صعوبة الفصل الحاسم بين الأسطورة والكلام في أعمال أمبيدوكليسء انظر: .36 
«,5210[115 نلك 10525 نال عناوتطاتزم ععقسصمعئندط .عاعه0فمصط ”0 عدن84 2[» ,عسملصممزة 
001/0016 .77167710165 اأء 17612 :و6 1|انزاج 5ع ءأط«لاى اء :1027101107 :ة غامعو6م ععتمهم 
5 عط تعطعع: عل عتادعه [ع1 :هم 6وتممع نه] ,1974 أتمجه 19-20 ,مجع اجج هلز 6ل 
.21-9 .ورم ,(1977 ,قعمااء1 5وء1[ع8 وعآ :5د6) ع2-ولموط عل 116ومء نم1 عل 

(229) .عااء14 231 .2 ,عالإطعور 

(30) .143 أء 134 ,11 ,عامله16[ 
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والبرونزية والحديدية» ولا يروي قصة «أسطورية»!!© 


يتبادل فيها الكلام والأسطورة مكانيهما بسهولة. تدخل ثورة صيادي 
ساموس انعطافاً هاماً.. قد يكون الأول». ولكنه يحدث بسرعة قد 
تمثل حادثاً طارئاً لولا ما سيتوسع به كل من بينداروس وهيرودوتس 
في النصف الأول من القرن الخامس. 


. إن فى حكاية 


لدى الأول كما لدى الثاني» تدل الأسطورة على مكان فارغ. 
مساحة بيضاءء ولكن أيضاً على ما يشبه أرض منفى يفترسها لحرمان. 
وفي تواريخ هيرودوتس» كما في أناشيد بينداروس التي تمجد 
المنتصرء هناك ما يعطي الأسطورة طابعهاء ما يميزها داخل حشد 
الأقوال وفي خضم الكلمات. هو ندرتها. ندرة يبلغ بها الأمر حداً 
يكفى لمنحها نوعاً من الهوية. ذلك أنها ترد ثلاث مرات فقط ضمن 
سكا أناشيده بين أناشيد ومدائح مجد المنتصرين في الألعاب؛ 
سادة مباريات العربات» ومصارعين» وملاكمين» وأبطال سباق أسرع 
من الريح» وجميعهم يشعّون تحت نور منبثق من الانتصار الذي 
يمجده سيد «الحقيقة». إن المديح في نوع الكورال ينطوي على 
مضاعفة العمل المجيد». منذ ساحات الصراع وصولا إلى انتصار 
الأبطال. ويعود للشاعر الذي يمزق ستار الصمت والنسيان أن يشيّد 
بصوته النصب التذكاري» وأن يقيم الذاكرة الجديدة على ركائز تعود 
لأخرى قديمة» وذلك عبر تذكير الغافلين بشجاعة بطل أو مجد ملك 
أو معجزة أحد الآلهة. إن كل انتصار يتحقق في معابد الخصوم 


0010 .م ,كلامز دوه[ أء اكه 17 ع8 ,ع1165150 

هناء وحول الانزلاق السهل الحدوث بين الكلام و«الأسطورة»» يتم بين التراحمة 
المعاصرين» منذ بدايات القرن العشرين» تبادل الخطاب عن منطق الفكرالأسطوري أو عن 
العلاقات بين الفكر الفلسفي والعقلاني وصورته النقيضة المنفتحة على ميثولوجيا مسكونة 
بالأصول. 


140 


يستحق التخليد في قصة تقليدية تشكل قاعدة ضرورية لإعلان الكلام 
الحقيقي: ٠‏ كلام (الحويفةة د نمكدام نان واخلة سات الب انهه 


وكأس الشمس وقصر كرونوس إلا تنتمي إلى ميدان الاسطورة : 
وأمام فرادة 0 ار تكون ا 0 تنتمي إلى 
المديح. ولصوت الرغبة الذي يشكل عاق أمام انبثاق «الحقيقة». 


لمرتين اثنتين وفي ثلاثة مواضع. يجمع بينداروس حول عوليس 
كلام الأسطورة. وعوليس هو من عمد إلى سلب شهرة أجاكس. 
هناك أولاً النيمية الثامنة”7. حيث كان على أشجع فرسان الإغريق 
استلام أسلحة أخيل؛ لقد تم استبعاد أجاكس. ابن تيلامون» في 
اقتراع سري جاء لمصلحة عوليس. حمل المخادع المتملق أسمى رمز 
للمجد. وسقط أجاكس وسيفه في غياهب النسيان. وتم ذلك كما 
يقول بينداروس - بخطأ ما يسميه «كلام الوهم». أي تلك الكناية 
(وأكقطم28) المقيتةء» مولدة الخداعء والطاعون المتفشي. كناية تتنقل 
يده ومشاطة عيضن كدف باساظر عاذ يفائلة كن 
عوليس عندما يجتهد في فتنة طريدته وإيقاعها في شباكه. إن الأساطير 


232 ١ط‏ ,آ بكعلوأماج نط0 ,ععقلصاط نومعفآ وقطاقاى 
يستخدم بينداروس كلمة «لوغوس» للإشارة إلى أناشيده ومدائحه الخاصة بالمنتصرء انظر: 
.جط« ,آ ,كعتمترء 77616 :123 .7 ,1آ ,كعلاوتطابرط :54 ,غ13 :38 .م ,1711 بذك .م ,آ ,دعيوام نر[ 0) 

51-52: 111, 49: 1, 51: 116(, 

وتكون مهمة هذا «الكلام» هي المديح حيناًء واللّوم حيناً آخرء انطلاقاً من أفق الذاكرة أو 
النسيان. 

انظر: ,علناؤله جه م072 هل عمل غانجند عل كء:11ه84 دع1 ,عسمعناءحآ اعم هلز 

21-4 .مم ,(1973 :1967 ,مععم8425 .1 :وامدم) أعناودل1-8ل102١‏ عمرعزط عل عمد]6يم 


)33( 39-8 ,7111آ ,وعسعء غ71 رععهلمتط 
(34) المصدر نفسي ]1711 55. انظ ر: ,ناهد عل دءماقولة د5ع8ط ,عممعناءدا 
.67-68 .مم 
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التي تسير في موكب كلام الوهم» هي قصص فاتنة؛؟ بطرق ملتوية» 
وبمسارات متعرجة لكلمات لا" تتحرج من شيء» تمارس العنف على 
الجدارة الساطعة. هي إذا قصص خطيرة لدرجة أنها تعمل على تحوير 
كلام المديح داح أشخاص غامضين ومتقلبين» اعتادوا على 
الظلمات لشدة رداءتهم الطبيعية. لكن بينداروس لا يكتفي» في نيمية 
أخرى هي السابعة”"» بفضح تزييف عوليس وشهرته غير 
المستحقة. بل يذهب إلى حد الاتهام المباشر لسحر قصة 
هوميروس؛ الكذب والخداع اللذان يشكلان بطانة الكلام المغتى في 
المديح الحقيقي. «لو كانت مهارة الشاعر العارفة قادرة على رؤية 
«الحقيقة»» لما كان أجاكس غرز نصل سيفه فى صدره»©0. إن 
القصة المنسوبة إلى كلام الوهم ناتجة هذه المرة عن مهارة الشاعرء 
تلك السارقة التي تمارس لصوصيتها عبر استخدام الأساطير. أساطير 
هي عبارة عن كلمات أو قصص يعرفها الجميع» ولكن بينداروس 
يلقي عليها تبعة كل ما يمثل الفضيحة في تراث الإغريق أو في 
ذاكرتهم. ويتفجر العنف في أولى الأولمبيات. عندما يرفض الرواية 
التقليدية عن وليمة طنطالوس”". يجري تقطيع جسد بيلويس أشلاء 
ويقدم مطبوخاً على طاولة الآلهة! نعم» كان الفتى قد اختفى» وقد 
فتش عنه أهله وأصدقاؤه فى كل مكانء» لكن ما من أحد أعاده إلى 
أقغ إة "إن يوزيقوق كان فد ختطنه: والطلق يده على عرزيتة يعد فلل 
يروي أحد الجيران الحسودين أنه قد تم تقطيع أوصاله بالسكين 
وألقى بها فى ماء يغلى فوق النارء وأنها قد ألقيت بعد ذلك على 
الظاولة عدف ا المدعوون قطع اللحم والتهموها»”*©. إنها 

0050 29-4 .مم ١/11,‏ ,.10ط1 ,عتملساط 

(36) المصدر نفسه. 1/11 ص 34-33. 


(37) المصدر نفسهء ص 44 81. 
(238) المصدر نقفسهء 01 ص 81-5. 
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مجرد إشاعة في البداية» وإنها صوت حسود.ء «لأن الكثير من 
الأشباء المتعسة : نراحيانا من افوا النكتر القانين 6 يذه أبعد نين 
الكلام الحقيقي» من كلام الحقيقة” (وغطاةاة ومعه)؛ أي إلى ما 
هو خاص بالمعرفة الشعرية فقط. ثم يتضخم حجم الإشاعة لدرجة 
تجعلها قادرة على تعكير الأسطورة, أي الكلام الأسطوري الذي 
يتخذ شكل صور متاهة ديدالوس» ويتزين بالكذب الزاهي 
الألوان. يضحي أنصاباً شبيهة بالأحياء» ولكنها صور هزيلة وظلال 
عابرة للتمثال المتقن الذي تشيّده الذاكرة في وضح النهار. ‏ ' 


الأساطير هي إذاأ قصص تتخذ مظهراً مخادعاً تفسد به بريق 
الكلمة المتجذرة في صوت «الحقيقة». وهي ليست سوى وهم الحياة 
الأصيلة في حضورها المشع. ولا يصدر السرور والنشوة اللذان 
تثيرهما عن معرفة الشاعر الموثوقة» وإنما عن قول الألسنة الخبيثة. 
ولكون الأسطورة تولد من الإشاعة وتتلحف بمظهر الجماعة» فإنها 
تدل لدى بينداروس على القصة التقليدية السيئة؛ هي إذاً شعار ما هو 
خبالق روهنى» ا ماايجت وضحة خالباء أو حدق من لافحة 


«الشهوة لوكو 40 


والتقسيم ذاته يعبر تواريخ هيرودوتس» حيث تبدو الأسطورة 
أشد تخفياً مما هى عليه فى قصائد بينداروس. إنها لا تظهر هنا إلا 
فوتجق«وسط العديد من العسضن المينية على قراف اير نيزا 
يدهشنا ويعجبناء هناك استخدامان لكلمة أسطورة فى الكتب التسعة 
للرحالة الراوية الذي ما زال المؤرخون الأشيد رضانة ينسبون إليه» 


(239 المصدر نفسه. 1» ص 45-43. 
(40) المصدر نفسهء 1 ص 47-46. 
41( المصدر نفسهء 1. ص 54. 
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اليوم كما في الأمس. أبوة علمهم ومعرفتهم». عبر تسجيلهم في خانة 
الممارسات الإثنوغرافية كل الحكايات الغريبة أو القصص الخارقة 
التي ركز عليها زملاء لهم معروفون بصرامتهم» ولا يقلون احتراماً 
عمن يسمونه جميعاً «أب التاريخ». إن في البحوث الميدانية التي 
يجمع فيها هذا الأخير ما يعرفه لكونه شاهده أو سمعهء ودون أن 
يستبعد تشريحه ما سمع به أو عنه لا يقدم لنا كتابة أو رواية إلا 
الكلام (06801). وعندما يتطرق لموروثات مقدسة بصورة متميزة» فإنه 
لا يقدمها بصورة مباشرة خوفاً من تحويرها. وهو يطلق عليها تسمية 
الكلام المقدس”*" (همنط) الذي لا يمكن للمعاصرين أن يتعرفوا فيه 
إلى الأساطير إلا من خلال التعميم”"»: وبصورة تتناقض مع معنى 
كلمة أسطورة عندما ترد في التواريخ. 


لا يحجب هيرودوتس الأسطورة التي تنشدء على عكس ذلك» 
أن تكشف وأن تسطع في وضح النهار. إذ ليست الأسطورة حقيقة 
يجري تسريبها إلى من يتلقوا طقوس المسارة. إنها قول أو رأي يتم 
الدفاع عنه جهاراً نهاراً. وهي موجودة مرتين في القصص عن مصر. 


(42) انلسطظسر: 4 علا أ#دكظ :411600016 «نه41( ع[ ,وتمعهةءط ع15د11 

.هم ,(1980 ,لعتقمستتللد0 :زكعمدم]) وععلمائلط دعل عدوغطامتاطتط ,ععنيه'| عل «رمةنمامعوم ممعم 

2711-2 

(43) انظر: :62 :51 :48 ,11 رعأملممة1] 

يبدو كأن مصر كانت تستحوذ حصرياً على تلك «القصص المقدسة»» وكأنه لا دخل 
للإغريق بها. كان يعود إليهم» في المقابل» رواية «الأساطير» التي تدور حول المصريين. 

(44) 52 :عناونتطالزهج عسساعهاة 15 عل ععمع غ6 طمعما أء عممعمغطه6» ,التقطلسجه .ل 

.46 .م ,(1972) 77 .20 ,ءترعع210 «رعنالن 1[ هطصلزد ومتاعمهآ1 

«الواقع أن الإغريقي يدعو الأسطورة كلاماً مقدساً (0809! 616505). النتيجة المباشرة: 

تصبح الأسطورة أحد مظاهر العقل الذي يعترف اليونان» في حكمتهمء بأنه من طبيعةٍ لا 

يمكن أن يحيط بها التحليل المفهومي. 
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والمصريون» بنظر هيرودوتسء هم أكثر الناس تمسكا 
بديانتهم”” وتفرض على كهنتهم قواعد طهارة شديدة الصرامة. كما 
أن ممارساتهم القربانية تختلف عما لدى الإغريق» بسبب حرصهم 
الشديد على التضحية بحيوانات لا تشوبها شائبة؛ عدم وجود أي 
شعرة اسوؤاء :فقن جلد”الحيوان: والذيل غير المشوو؛ واللسان الذي 
لا تظهر عليه أي علامة شؤم”". يضاف إلى ذلك أن أهالي مصر 
يتشاءمون من رؤوس الذبائح» إذ إنهم يصبون عليها اللعنات 
ويبيعونها للإغريق لكونها مدنسة» هذا إذا كان هناك سوق إغريقي أو 
تجار مقيمون في البلد. وتبلغ طهارة المصريين من التشدد أنه لا يباح 
لأي منهمء رجلا كان أو امرأة» تقبيل إغريقي على فمهء أو استخدام 
سكين أو أسياخ أو طنجرة استعملها أحد هؤلاء الغرباء» أو تذوق 
لحم ثورء حتى وإن كان دون شائبة» عندما يكون مذبوحاً بسكين 
إغريقية””. في هذه الظروفء لا يبقى أمام آلهة اليونان إلا أن 
ينتسبوا لأصولٍ مصرية. والأمر نفسه ينطبق على هيراقليس الذي هو 
نصف إنسان ونصف إله. لكنه كان بنظر المصريين من الآلهة القدماء 
الذين استعارهم الهلينيون منهم بالتأكيد. وهذا التوجه هو الذي دفع 
الأغريق إلى بناء: توعين امن“ المعاند لتمجيد. غير اقليسن 4 :وكانوا يقدمون 
في النوع الأول قرابين للإله الذي يلقبونه «الأولمبي» لتكريسه ضمن 
آلهة الأولمب» بينما يقيمون في الثاني احتفالاات جنائزية مثل التي 
تقام لتمجيد الأبطال”*”. في المقابل» يروي الأغريق: الكثير من 
الأخياء ان و07 توذللفه ها قدم لهيرودوتس مناسبة التذكير بقصة 


(45) ,11 ر6أه1162000 
(46) المصدر نفسهء 11. ص 38. 

(47) المصدر نفسهء 11 ص 38. 

(48) المصدر نفسهء 11 ص 44-43. 

(49) المصدر نفسهء. 211 ص 45. 
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بوزيريس ملك مصرء المعروف لدى مستمعيه لدرجة أنه ذكرها مثلما 
: 1 1 5 050 
والمخبر الشهير فى المكتبة «الميثولوجية» التى تدعى مكتبة أبولودور» 
وبانياسيس الهاليكارناسي الذي هو من أقارب هيرودوتس» والذي 
ألف ملحمة من تسعة آلاف بيت وضعت لتمجيد هيراقليس 6120 


«ألا يقولون إنه عندما أتى هيراقليس إلى مصرهء أحاط به أهل 
البلد تحت إمرة بوزيريس » وعصبوا رأسه بخرق من قماش » وساروا 
به في موكب ليقدموه قرباناً لزيوس؟ ويبدو أنه قل بقي هادثاً لبعض 
الوقت. لكن عندما ابتدأ تحضيره كقربان في مذبح الهيكل» استحضر 
قوته وأهلك الشعب كله)”2©. إنه خطاب فاقد للاتزان» ولكن 
هذا الكلام يتجاوز الشطط ليصبح «أسطورة» عبثية ولامنطقية6 
(قطاغده) . 


وهناك سبيان لاعتباره كذلك. «عندما يقدم الإغريق هذه الرواية» 
يبدو بنظري أنهم يجهلون تماماً صفات وتقاليد المصريين. إذ كيف 
يمكن لأناس تحظر عليهم شرائعهم الدينية التضحية بالمواشي» 
باستثناء الخنازير والثيران والعجول. شريطة ألا تكون هذه الأضاحي 
من الذكور وغير مشوبة بإشارة ‏ وباستثناء الإوز أيضاً - كيف يمكن 


250 .لإامعة1 17 1 3 اذل 10 
0 تنه مند 1 :كمككه«جمع11له8 إه كادكعتريمم ,.لء ,5اوعطاعة11 .3 عمناءالا 
113 :لكتتأمعصء[صمناذ5 .هكهلو 8‏ معلوقهكء ‏ وععطامتاطلظ ‏ تعصلزومسمعم]آ/ 1‏ ,برها عضجم 
.126-128 اء 21-26 .مم ,(1974 ملللظ .ل .8 :متده82)39 تسمسالوناآ) 
52١‏ .5 ,11 ,عاملمع16آ1 
(53) المصدر نفسه. 11 ص 45. 
65 للةمة11 ها عم هنا اكه و5مطانهم ط علقط لوط صمايج فل دعطامنت] 


:[...أكنامع16 
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لأناس كهؤلاء أن يضحًوا بالبشر؟»”*” إنه لا يمكن لأشد أهل 
الأرض تديئاً أن يكونوا للحظة مثار شبهة» فيقومون بمثل هذا الفعل 
الرهيب. ولا يمكن بالنتيجة أن تُقبل قصة كهذه في منظومة القيم التي 
يؤمن بها هيرودوتس. لذلك» يجب رفضها وإدانتهاء إذ إن عبثيتها 
تدينها. إلى ذلك يضيف هيرودوتس مبرراً آخر يمكن تسميته «نمط 
تفكير وتعليل المرجل6””: «إضافة إلى ذلك» هل يمكن لهيراقليس 
الذي كان وحيداء وكان برأيهم مجرد رجل. أن يستطيع إهلاك آلاف 
البشر؟»*” إن اللامعقول يندمج هنا بغير المنطقي. حتى وإن كان لا 
يمكن للمنطقي أن يحدث إلا ضمن التوجه الذي نرفضه لكونه مشوباً 
بالخطأ واللخطلء 

المناسبة الأخرى التي يستنكر فيها هيرودوتس «الأسطورة» ترتبط 
بمنابع اليل وبفيضانه الذي يغمر الأرض خلال مئة يوم تبدأ مع مدار 
الصيف”©. عندما سُئل كهنة مصر عن ذلك التزموا الصمت» ولم 
يقدم المخبرون أي معلومة عن طبيعة النهر» يبقى الإغريق الذين 
يثرئرون كثيراً حول الموضوع. ومن بين الخطابات العديدة لأولئنك 
الذين فِيَرَيَنَوْن أن يكسنيوا شهرة اتمعرفة الوا 500 تداز 
هيرودوتس ثلاثة آراءء يبدو له أن واحداً منها فقط جدير بالنقاش. 

من الرأيين اللذين لاحظ «إشارة إليهما»” ‏ والإشارة السريعة لا 
تفتح لهما باب ما يخلد في الذاكرة ‏ هناك واحد يتهم الرياح الصيفية 


(54) المصدر نفسه. ص 45. 

(55) انظر : ل/4اعلامل «رصه ناه لتاكدز عل اسعمعصممدتهء عل عملا1 هلا» ردمدمعرء34 
.336-404 .مم ,(1946) 39 .701 ,عتوماه عردم عل 

11650006, 11, 5. 256) 

(57) المصدر نفسهء 11 ص 19. 

(58) المصدر نفسهء 11. ص 20. 

(59) المصدر نفسى. 211 ص 20 همسق طا مم ف فكمممه نمس م8ص) . 
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التي تعصف من الشمال الغربي» فتنفخ في النهر وتمنعهء وحده 
فقطء من أن يصب فى البحر. أما الرأي الثانى فإنه «يدّعى تفسير 
حصول الفيضان انطلاقاً من أن النيل ينبع من المحيطء ذلك المحيط 
الذي يجري حول الأرض»””. إن الإشارة إلى المحيط تنم عن 
الطبيعة الجاهلة للتفسير الثاني؛ (إنه يتسم» إن استطعت القول. بصفة 
الأمون الشارقةة ”.وهو تفميز غوين”"عتحيت كدر الدمقة أ 
الذهول». لدرجة لا تدع أي مجال لتقديم برهان يرد عليه؛ إنها قصة 
لا يمكن إثباتهاء ولا دحضها. على عكس النظرية التي تستند إلى 
ذوبان الثلوج. لأن الجغرافيين الإيونيين لن يعدموا هذه المرة حججاً 
للرد عليها”. إن اتهام المحيط يعني اعتماد اللامرئي» وصولاً إلى 
دفع الخطاب لما وراء المظاهرء أي حكاية «أسطورة»". الواقع 
الجغرافى يمثل هنا حجر الزاوية: على غرار معتقدات المصريين 
الي فى قغرة 'عتو قل الع ( امحكو تمن ريا انا ةقان 
ليت على علم ع ل 8 إنه إذاً نتاج رن 
مؤلفها المفترض هوميروس أو أحد الشعراء الذين سبقوه؟ إنها خرافة 
مكتشف اسم أو كلمة «محيط». أي ذاك الذي أدخلها في الشعر. 


لكن «الأسطورة» بالمعنى الهيرودوتسي لا تشمل بأي حال الأسماء 
المعطاة للقوى الإلهية التي يقوم عليها لاهوت أنساب الآلهة الذي ابتدعه 
الناس في مصر. إذ برأي هيرودوتسء» تعود تلك الأسماء إلى جذور 
مصرية» وينسب مؤلف التواريخ إلى هوميروس وهزيودوس شرفاً وحيداً 


(60) المصدر نفسهء 11 ص 21. 
(61) المصدر نفسهء 11. ص 21 (ع10)65كةتصصط)). 
(62) المصدر نفسه. 11» ص 22. 
(63) المصدر نفسه. 11 ص 33. 
(64) المصدر نفسهء 11 ص 23. 


148 


يتمثل في كونهما قد رسماء بعد البيلاجيين الذين كانوا يجهلون أسماء 
الآلهة. صور توزيع مراتب الآلهة وكيفية تقاسم المهمات في ما 
بينها'””. إن الوضع «الأسطوري» للنهر المحيط لا يتخذ قيمة إلا في 
داخل المعرفة الجغرافية واستنادا إلى منظومة هيرودوتس. وهو لا يشكل 
صدى لأي قداسة. إنه مجرد صورة «خارقة». ولكنها محكومة بالاستثناء 
ومستنكرة لاعتبارها عدم معرفة وإنكاراً لما هو مرئي. أما هوميروس أو 
الشاعر المجهول الذي تخيّل «المحيط». فإنه ليس أكثر «أسطورية» من 
بوزيريس عندما يحتفل بتقديم أحد الغرباء قرباناء والغريب هنا قد يكون 
هيراقليس. وبالنسبة إلى هيرودوتس. فإن «أسطورة» المحيط هي مجرد 
فضيحة. أنَى كان مكان انبثاقهاء سواء في ملحمة هوميروس أو تمثال 
هيكاتي أو مخطوط ميليت الذي كان قد زار مصر قبل جيلين من كتابة 
التوارب 0 

وكما في قصائد بينداروس» فإن «الأسطورة» ليست شيئاً 
ملدونا الى يحوك فرزودزتسي اليداقة إنها حطزة بعاناء بكرن عي 
شائعة 0 أي كلام وهمء أو فتنة كاذبة» وحيناً آخر حكاية لا 
تصدق. وخطاباً عبثياء ورأيا لا يقوم على أي أساس. إن «الأسطورة» 
ليست سوى كلمة» وحركة تشير إلى ما تنكره لكونه لا يصدق» أو 
لكونه مرفوضاً أو ممجوجا. إنها صورة الآخر التي تنتجها حركة 
فضائحية. هي كلمة ‏ حركة» جاهزة دائما للتحرك. مؤهلة للمساهمة 
في كل وسيلة استبعاد. ويقدم هيرودوتس الدليل على ذلك» لكن 
على حسابه هذه المرة» إذ إنه سيجد نفسه في القرن الرابع متهما بأنه 
«مؤلف أساطير» من قبل أرسطوء في كتابه الذي يبحث في علم 

(65) المصدر نفسهء. 11 ص 53-52. 


(66) يذكر ميليت فى كتاب (260148056) دائرية نهر المحيط التى أتاحت لفرسان الجزة 
الذهبية عبور نهر النيل: .الإطمعد[ »ء 302 "1 1 151 ع0]) 


149 


الأحياءء وهو جيل الحيوانات””': ألم يدَّعء وبالتحديد في كتاباته 
عن مصرء بأن إناث الأسماك تصبح خصبة من خلال ابتلاع رول 
الذكورء بينما يمكن لأي إنسان ملاحظة أن القناة التي تبدأ في الفم 
تنتهي في المعدة وليس في الرحم؟ إنها قصة خرقاء (05عم]...وقطاغده) 
سوف يرددها الكثيرون بعذه (16081016106205). وسواء كانت 
«الأسطورة» غباء أو وهماً أو عبثاًء فإنها تشير إلى مكانٍ معيّنِ ما هو 
إلا وهم الآخرين. مكان بعيد ومتحرك». ما من مشهد فيه غير توالي 
إتكار المعارف التي تحدده من جهتها في أفق لا معناها المفرد. 


وإذ تكون الأسطورة وهم الآخرين ‏ التحريضي حيناً والمضر 
حيناً آخر ‏ فإنها تجد أهم منظر لها في أقصى نهاية القرن الخامس. 
ما وراء تجوال هيرودوتسء وفي ما هو أبعد من تشريعات الكتبة 
الذين يدّعون العلم؛ أي في الاستقلالية المؤكدة للمعرفة التاريخيةء 
- توقيديدس وحرب البيلوبونيز. إن هذا المؤرخ هو نائب عام 
أيضاء لذلك نجده يطلب العقوبة القصوى» ويسعى إلى الحجر على 
كل فكر يشك بتواطئه مع ما يسميه «الأسطوروي». في تاريخه 
السلالي للوهم الأسطوري (6065غاناه). وهو تاريخ يلج أعماق 
الفكر اليوناني» يحدد ثوقيديدس واحدة من نقاط الفصل الرئيسية. 

بالاستناد إلى عدد المرات التي وردت فيها الكلمة» نلاحظ 
الندرة نفسها الموجودة في التواريخ”*. ولكن مقابل الاستعمال 
الطارئ والعابر لدى روي 0 تثوقيديدس بحرص شديد 


مفهوماً ترتكز فاعليته في هذا الميدان على مشروع طاعة تاريخ 
جديد. لقد كانت جماعة الحكواتيين النشيطة. المتكونة منذ نهاية 


267( .5-6 5 756 ,5 ,111 ,22117113 5ع 001621107 هط 26 ,1506م 
)268 .22,4 :1 ,21 ,1 ,للخل تزع س1 
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القرن السادس» ترويئ الحكايات الترائية كتابة©. وكان هيرودوتس 
””. أما وقيديدس» فقد 
ابتدع نمطا للممارسة السياسية. إن مؤلف حرب البيلوبونيز. لم يكن 
كاتب وقائع. ولا مسجل مآثئرء ولم يكن على وجه الخصوص 
مؤرخا بمفهوم القرن التاسع عشر الذي ينكب على رواية ما حدث» 
عبر التركيز على أنه يهتم بالماضي من حيث كونه ماضياًء أي إنه 
يختلف عن الحاضر الذي يشكل مكان مُساءلته. إِنْ حرب البيلوبونيز 
التي رأى فيها «أكبر أزمة. .. طالت القسم الأكبر من البشرية»'') 
قدمت له الأرضية المناسبة للبحوث المستقبلية. هكذا أقام ثوقيديدس - 
على قاعدة واقع بشري ثابت («مساصةعطغهة 0)) - نظرية ممارسة 
ترتكز على مفهومي القدرة والحرب. ولا يمكن فصل مشروعه عن 
إنجازات العقل السفسطائى» وعن حال معينة للتأمل فى الشأن 
الست :92 وبالسية إل عماذية المؤرخ د المنظلر»: سكن المجفيقة 
خطانا مكزنا مو رجات منطيية تشسامقة قة لدرجة تجعله يقدم وسائل 
العمل في الحاضر وفي المستقبل»ء ضمن مدى ا 0 يكم 
إدراكه. إن الحقيقة تكمن في الأفعال برأي بيريكليس”7. والتاريخ 

هو علم ما يفيد. و ا 


ينشد منح الحاضرة الإغريقية جديداً لا ينسى 


(69) انظر: الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(0) انظطسر: ,111514078 عامط 0 5نامع 4 عأمء27) 7176 ,5نوع0آ رع 10 
:10 ععادعن) :0) .10 ,لماع سنطمه/11) 5عللناك عتمعلاع8 10.8 ععنوعن عط 1ه كمم لمع تاطبط 
3 رؤوعع2 لإأأورء انولآا لموتصدط ك1 ,عع ل صط سمت زوعنل راد عتمعلاء1] 


71( .1-2 ,1 بآ رعك أل زع نط1 
(72) ومنتاععءلامء ,علتلسط1 عع #«مكتمء نه ء«زماى81 ,لإالنسمظ عل عمناعسوعدز 


أء عل1للإعتط1» ب,أعممء© .آ اء ,(1956 ,وععلاع1 861165 وعآ :ومد) 5عممعاعمج دعل نمال 
.570-55 .جزم (1965) .0 .ك3 .ل ع ءأعتجر4 «رععاماكتط "1 


زفق 1-2 ,41 ,11 ,عل أل نوعط 
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يوم ما ضرورة الاعتراف بوضع مهني للمؤرخ. 

إن عرب البلوم ضر عودارت محهوي عن الكا صب لاني 
الحاضرء سواء بقواعده أو بزمانيته المفصلة»ء وهو لا يأبه كثيرا 
بالماضي ولا بالموروثات. إنه لا يهتم بالأزمنة القديمة (51814م 4)) إلا 
ليبرهن؛ عبر الإثباتات والمؤشرات المنطقية» كيف يعمل نمط القدرة 
المتنامية الذي بإمكانه تبيان بواعث المجابهة الحتمية بين الأثينيين 
والبيلوبونيزيين. هناك حركية حضارات تتمحور حول أثينا تبعاً لثلاث 
صور؛ مينوس وسيادة كريت البحرية» أغاممنون وقوة الإغريق 
المتحالفين ضد طروادة» وأثينا بأسطولها والأتاوات التي تغذيه. إن 
السيادة على البحر تُنتج سيادة المال التي تتيح اكتساب السلطة على 
الآخرين”. وفي نهاية حديث ثوقيديدس عما نسميه «أركيولوجياك. 
نراه يتخذ موقفاً معلناً بكامل الوضوح بالنسبة إلى «الأسطورة». 
وبالتحديد في الفصول 20 إلى 22 من الكتاب الأول». حيث يعرض 
مشروعه ومنهجه. 

تدايكره بتقدورا وضع ما ينه ينتمى إلى نطاق الأسطورة تحت 
سلطان العقل (10805)» بعد أن يكون هك الأخير قد صقله وجعله 
يتخذ مظهر التاريخ (2أوماوتط). ولكن» عندما يستخف الأسطوروي 
بوقاحة مع المعقولية» ويرفض أي اتفاق مع المنطق» فإننا نطلب من 
المستمعين (2181ه12ة) أن يكونوا 0 وأن يتقبلوا بأناة تلك تلك 


«القصص القديمة)(5© (35310108132). ما من شىء أشد غرابة بالنسبة 


(74) العص4ق «روغعومعم عل ع6ل1"! أء عل1للإعنط1» اه ,261-266 .مم ,.لتط1 الإالتصسم1 
.143-191 .هم ,(1966) 2 عضؤة رموكاط .أل ع«مةععوياى علودرم77 ماميهد ملاءق 

05) 5[ رءأدىة 13 06 ءالآ رعناونمساط 
التأريخ الذي يحذف البعد «الأسطوري» من التراث هو وسيلة» طريقة كتابة مؤرخنة 
تنتظر مؤرخها. 740706 علا ,لإعلساط .1 5عوه84 3 (تاعطء/7 .2 .60 49 .*1) عناوعوعء11 +12 


«أصقصعةءلا علنددان) عهم كتقاعصة”! عل 6تنلهنا ,44 زمنعم5ج11 دملاءعء1امء عاتاعم ,عورال '0 < 
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إلى ثوقيديدس من هذه المقدمة التي يكتبها بلوتارك في حياة تيزيوس 
التي هي أولى تلك السير المؤانيت سواء من حيث لهجة الوعظ أو 
لجيه وضع قناع يحول «الأسطورة» إلى حكاية عقلانية. ذلك أن 
استراتيجية ثوقيديدس مختلفة جذريا. إذ ليس هناك إمكانية للتوافق مع 
ما ينتمى إلى ميدان «الأسطورة». إن ثوقيديدس يعلن الحرب على 
«القفيص: القديمة». على أركيولوجيا بلوتارك الطيب. إنها حرب 
خاطفة تشن على خصم دون دفاعء فتفاجئه وتجبره على الخضوع 
لقانون المنتصر؛ صمت وسجن مؤبد. والواقع أن حرب البيلوبونيز 
يشن هجوماً على التراث المحفوظ في الذاكرة. والهجوم الذي يشنه 
توقيديدس على الذاكرة ‏ بمعناها الأوسع ‏ عنيف لدرجة أن آلته 
المفهومية» المتكيفة مع حاضر دون محفوظات» باستثناء بعض 
الوقائق المتفكلة على كتابات مو تعمل ظاهرياً على أرضية 
الموروث الشفهي ذاتها 

الاعتراض الأول: إن الذاكرة مشوبة بالنسيان. وهي ليست 
عرضة للسهو فقطء. لكنها غير قادرة.على أن 5 «بدقة 
وعناه 77" ككل نانم يعي العدرة والحدة توكو فنحعق ندركة 
ثوقيديدس بالتجربة الذاتية. خاصة عندما يتعلق الأمر بخطابات تصدر 


,[أعناوداظ -لملالا عسوزط عهم ع166م202 عتطمدععوةه ت7اطاط] زعتلسمدععلة عدوتمه84 أء عمماظ 
.5 بم ,(1978 ,مععممة84ة .1 نوصوط) ع6أمعموناج اع عنالاع .ل علاء امد 


(70) انظطغر: «رعلللتإعتط) عل عتكتاعه'! 3هقل 5امعصنه100 5مك رلقء/178 .12 
24-2 .جع ,(1974) عمجن ةا «م0غاه 01 / آنآ 


(7) انظر : انك علاوأعماه«عنزدم عدبرامجه '| عك عرتوابطمءهاآ ع1 رأمتهن1] عرعزط 
رعاعة1سكاءستل1 .0 عمتهعطلط :ومة) 69 بقع 21 اعمتصمى أء و5علتاة ,عمتلنن 7 ع0 ءريص :1 
#عاع6 071 :عل نعط اأعطاطععظ «ع0 لم10 عمط .ونءةة 4 ,تتتكا طاعتضاءنح[ اأء ,222 .م ,(1968 
لعكلاذ عدلءل :معع صاممة) 8 زعو مدماك8 عطعدتميعلدعله ععع ماممة0 ,كعاءاماكة 4م كغط 

.40-61 .مم ,(1970 ,ع[تعستسنك[ 


153 


عن أشخاص يتحاورون» أو عن كلام يسمع أثناء الحرب؛ «من 
الصعوبة بمكان تقديم الفحوى ذاتها بكل أمانة» سواء مئّيى» عندما 
أكون قد سمعتها شخصياًء أو من أي شخص ينقلها إليّ نقلاً عن هذا 
المصدر أو ذاك”*. إن الأذن خوّانة» والفم شريك لها. ولأن 
الذاكرة ضعيفة» فهى مخادعة أيضا؛ إنها تختارء وتؤول» وتعيد 
الصياغة. وكل زان لدت هي محط شبهة. «إن شهود أي واقعة 
يقدّمون عنها روايات تختلف بحسب تعاطفهم مع هؤلاء أو أولئنك 
وبحسب ما رود هكذا لا يبقى أمام المؤرخ إلا أن يكون. 
بحضوره شخصياًء عيناً ترى كل حدث دون أن ترفء أو أن يقوم 
بالاستقصاء لدى الآخرين بكل دقة وحذر. الارتياب مطلوب إذاء 
وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأزمنة القديمة (1314م). «فى هذا 
الميدان» يصعب علينا كثيراً أن نصدق كل الدلائل 0 
هكذا شاع في أثينا مثلاء أن هيباركوس كان طاغية عندما اغتاله 
هارموديوس وأريستوجيتون» علماً بأن هيبياس ‏ وهو بكر أبناء 
بيسيستراتوس - هو الذي كان على رأس السلطة آنذاك. ولقد كان 
هيباركوس منهمكاً في تنظيم موكب الأثينيين عندما دفع حياته ثمناً 
لجنون المتآمرين الذين كانوا مقتنعين بأن هيبياس على علم 
بالمواين!""؟. ولكن اهتاك أيضنا الكثين من الأحداث الأخرى - 


(78) «26164له06ه1» «لآ» ,لنوعم 1422 أعتاسفسمسظ أء ,1 ,22 ,1 ,عل1لزعباط1 
347-7 .جم ,(1977) كعلاوأرأومدم|ننام د5ع4ياظ كعك [«(1 ,22 ,1 ,علخلزعسط1) عدونهمامائطم] 

عرض هذا الأخير دراسة لغوية قام بها فقيه لغوي «غير متوازن» يدّعي بأنه يحمل محمل 
الجد «وجود تسمية للحقيقة»: ولكنه يناشدها هايدغرء قارئ أرسطوء بأن ينصف أخيراً هذا 
المبتدع الأول «للتأريخ بما هو عليه اليوم» (ص 357- 358). 

)279 3 ,22 ,1 رعلتلروعساط1 * 

(80) المصدر نفس 1. 20. 1. 

(81) المصدر نفسهء 1. 20. 2 
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المعاصرة والتي لم يمح الزمن ذكراها ‏ التي يكوّن الإغريق عنها 
أفكاراً تفتقد الدقة»2©. مثلاء الفكرة بأن ملوك اسبارطة يُنتخبون 
بدورتي اقتراع بدل واحدة» وبأنه كان لديهم ما يدعى "كتيبة 
بيتانيوس» التي لم توجد في يوم من الأيام. تلك أفكار مسبقة© 
يدينها ثوقيديدس لأنها لا تقوم على معطيات واقعية. ثم يضيف إلى 
تلك الهفوات اللامقصودة غالباً هفوات أخرى تتسم بقصدٍ أوضح » 
وتضبط فيها الذاكرة بالجرم المشهود وهي تمارس التحليل المتحيز. 
في العام 430 سجل اجتياح الطاعون لأثينا. «كان السكان يموتون 
داخل الأسوار. وفي الخارج كان كل شيء عرضة للسلب 
والنهب»”*. كانت فترة ابتلاء وذكريات. «كان الناس يعودون بالطبع 
إلى الذكريات» وخصوصا إلى بيت الشعر الذي كان حسب قول 
الشيوخ ‏ يتردد قديماً على الألسنة: «ثم رأينا قدوم الحرب الدورية» 
حاملة معها الوباء» (101265). والواقع أن هناك إشكالا قد وقع. إذ 
إن الكلمة الواردة في البيت لم تكن «الوباء»» بل «المجاعة 
(269ذ)». لكن الرأي الذي ساد كان بالطيع «الوباء», لأن الناس 
ينظمون ذكرياتهم تبعاً لما يحدث لهم»””. والذاكرة تزداد فقراً في 
حال البؤس. هذا ما يسميه ثوقيديدس في ملاحظة يتوّج بها كلامه: 
١«حسب‏ تصوريء إن كانت قد نشبت حرب دورية أخرى بعد هذه. 
وإن كانت قد حدثت خلالها «مجاعة». يكون من الطبيعي أن يعود 


(82) المصدر نفسهء 1» 20», 3. 

(83) المصدر نفسه 21 20. 4 (م«#مجماعما 14). 

(84) المصدر نفسهء آل 254 1. 

(85) في ذلك الؤقت كان الشيوخ يبدأون أو يتابعون أعمالهم. ذلك أن «الأساطير» 
تلاحقهم مثل ظلهم (انظر الصفحات الأخيرة من الفصل الخامس من هذا الكتاب)» وأنها 
تمثل بهديداً جدياً للتأريخ وللجمهورية. 
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البينق التذكوق إلى هذه اللشيرج 7 يقر خرف فئ كلية ندل 
الكلمة» ثم تخترع الأذن بيتاً جديداً وينطق اللسان بقصة جديدة. 


كيف يمكن الوثوق بالرواية المسموعة» خاصة وأننا نراها بأم 
العين تشوّه الحاضر؟ من المستحيل منحها الثقة» خصوصاً عندما 
يتعلق الأمر بالعصور السحيقة القدم. عندها يجب التزام الصمت. 
وهذا هو السلوك الذي ينسبه ثوقيديدس إلى الأثينيين الذين حضروا 
أمام المجمع الإسبارطي ليشرحوا خلافاتهم مع الكورنثيين؛ «ما 
الفائدة من التحدث إليكم عن أحداث قديمة إذا كانت تشهد عليها 
شائعات منتشرة (31031)» وليس ما رآه بأم العين (وثومة) أولئتك الذين 
يصغون إلينا»6". أما الاعتراض الثانى» فيوجّه إلى الأذن كما إلى 
الفم؛ ل ل بن 
على البحث عن الحقيقة. يثور ثوقيديدس قائلاً: (إن البشرء» حتى 
وإن تعلق الأمر ببلدهم» يتقبلون دون تمحيص تقاليده التي يتم تناقلها 
منذ القدم»”*. لا يمكن توجيه نقد أكثر جذرية للتراث» كونه أوالية 
للتناقل والتحول””. ولا أشد قسوة أيضاًء بما أن ثوقيديدس يهيب 


)286 .3 ,54 ,11 ,عل أل لإعسط 1 

(87) المصدر نفسهء 1 273 1. 

(88) المصدر نفسهء 1. 220 2. 

(89) المصدر نفسه» 1. 20., 3. 

(90) رغم «الظروف التخفيفية» التي يحاول إيجادها ه. فردان 

ل 123 عل لعدعة'1 2 5عععع تدع لرمأكلط ذ5عل 10106 1'2 كناد 65أ210)» ,متلع/ .11 

.(1970) 801.1 ,نراءاء30 انواءنجك4 «رعلدءه1 

من المؤكد أنه يوجدء فى (1» 9» 2) بخصوص بيلوبس» تلطيف لقصص أولئك ٠‏ 
الذين جمعوا عن البيلوبونيز موروثات مؤكدة على ألسنة الأجيال السابقة. لكن لا يمكن لعلم 
الأركيولوجيا الاستغناء عن هؤلاء؛ إن شاء تكوين نموذج يسهل فهمه عن حاضر أثيناء ولا 
الاستغناء عن شهادة هوميروس لتأكيد ما يعلمه ثوقيديدس عن فاعلية نموذجه. 
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بالجميع أن يتفحصوا بعناية كل معلومة.» وكل حدث,. وأدق لمحة 
قبل أن يصبحوا صدى لما يُقال» أو يصبح كل منهم «مؤرخا» بنهج 
جديد. 

لكن القرار الاتهامي لم ينته. إذ يجب الكشف عن الجناة 
الحقيقيين. الوقت للعمل إذاً: إن «الأفكار الجاهزة» تنتج الكثير من 
«الأحداث غير الخاضعة للرقابة»» ولكنها مع مر السنين» تنتقل نهائيا 
إلى جهة «الأسطورة». إلى ناحية «الأسطوروي» (06065اناص)ء» حيث 
تدخل في نطاق ما لا يصدق)60 (15168م8). ويرى توقيديدس أن 
هناك علاقة كافية بين السذاجة وما لا يصدّقء إذ إن كلاً منهما ينتج 
الآخر. لكن الوضع يتعقد بفعل خطأ الشعراء (0018:81) والمدؤنين - 
الحكواتيين (501م10808:8). إن كل ما يصعب تصديقه يصبح غير 
قابل أبداً للتصديق عندما يبدأ الشعراء بالغناء «مسبغين على الأشياء 
والاخداث خمالا رشكمهاء: بينما يتق المدؤنون: اتحدانا لا ارقابة 
عليها «متوسلين إرضاء المستمع أكثر من الحقيقة»72. 

تضحي قصص الشعراء والكتبة الخطباء مجلية كالتماثيل ومنقولة 
بأصوات ساحرة لا تبغي سوى إبهاج الآذان» فتستغل ضعف الذاكرة 
وسذاجة الجنس البشري. وهنا يكمن اعتراض ثوقيديدس الثالث على 
التراث المحفوظ في الذاكرة؛ وهو أنَّ «الأسطوروي» يدل على رائعة 
ينتجها حرفي ماهر في تصنيع «منتج يخلب ألباب المستمعين 
المباشرين»”””. إن رفاق الشفاهة من المدوّنين الحكواتيين والشعراء 


1 


- 12 عتاة عل1للإعنطظ1 عل أء 011620006 5عناو ناته 5م3201 ع1 5عل» ,متلئيعلا مسمصعتكم 
177 كمع 1تمأة1![ ) 4و 11ل 14نأجه 1115101087 «رعنا210مأ5لط ع1:0ا50 عتان أمها دع عنأوعقمم 
١‏ 0 .م ,(1977) ركعرو بم روم 
91 21,1 ,1 رع10لنإعسطآ 
(92) المصدر نفسهء 1» ص 1 و21. 
(93) المصدر نفسهء 1 ص + و 22 انظر : آ46 160716 عل ,تررعن) .00 لصة للتامء0 .8 - 
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يؤلفون أناشيد لمستمعين مؤقتين. والإلقاء الذي يمارسونه أمام الحشد 
لا يفضي سوى إلى التسريع » عبر شكل يتفاوت مظهره المؤسساتي» 
من وتيرة تداول الكلام الذي يجري دون أي رقابة ما بين الأذن والفم. 


إنها القطيعة الجذرية» حتى مع معاصريه. في بداية التأريخ 
لإيطاليا وصقلية» يعمد أنطيوخوس السيراقوسي» بين 430 و2410 
إلى إخبار قرائه بأنه «قد كتب فى هذا الكتاب ما هو أكثر تصديقاً 
(1566]82م) وأشد وثوقية زفف افعو بين الموروثات القديمة» 
وذلك وفق القصص السالفة2 (ذمعه! 1ه1هطه,ة)». ويرى ثوقيديدس 
أن المفيد الذي هو الغاية الوحيدة للتاريخ الجديد» يستدعي استبعاد 
القصص القديمة. «إذا شئنا أن ننظر بوضوح إلى الأحداث السالفة 
وإلى تلك التى سوف تحصل في المستقبل» بفعل السمة الإنسانية 
الطاغية علنها (صمستمةعطاهه 2 عن تمائل و تشابه)(795 علينا 
التخلي عن متعة «الأسطورة» ورفض كل التراث القائم على نمط 
تواصل يصيب بالتشويه الجذري التفكير والتحليل التصوريين. إن 
حرب البيلوبونيز تقع «خارج الأسطورة»» فالكتاب يبدأ حيث ينتهي 
بقرار من المؤلف». نشاط الذاكرة القديمة. 


وقيديدس وهيرودونس. ذلك أن حرب البيلوبونيز تبدأ سياسة للذاكرة 
تعيد وقائعيّ هليكارناس إلى قائمة «المؤسطرين» العائدة إلى ما قبل 
نطق أرسطو بالكلمة. ويجب التشديد على ذلك» لأن ذلك التمييز 


- :عطده1) 220164 707104014 هآزهبعمذ"0«اد هل[ ه أمععجع وبعأعررعم أ موعارمادى ودرمعكنل 
.م ,(1975 ,معمعاخ"أاعل تدمنتعتل8 
انظر الهامش 23. 
١ )94(‏ .لإامع12 12 552 اعئزلظ مارآ[ 
(295 .22,4 ,1 ,عل خلنإعباط1 
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يطاول بصورة مباشرة وضع «الأسطورة» في مستهل القرن الرابع» 
سواء في علاقتها مع ما يجري تذكره أو علاقتها مع الكتابة. وقبل 
الضربة التي وجهها ثوقيديدسء. كانت توجد ثلاث وسائل لرواية 
التسكاباك اي الكلام - وسيلة أهل البلد الذين يتذكرون أكثر من 
غيرهم والذين يحبون رواية حكايات قديمة أو وضع حكايات جديدة 
قيد التداول. وبين هؤلاء يلتقي هيرودوتس أو ينتقي من يسميهم رواة 
المصادفة (50765ة أهنه16)» وهم هواة تسلية بالتأكيد» أكثر من كونهم 
فلاحين أو عمال ”. وإلى جانب هؤلاء الرواة العابرين» توجد فئة 
المدؤنين ‏ الحكواتيين الذين هم «محترفون» بدرجات متفاوتة» 
والذين هم نسّاخ التراث. وهم يعملون على جداول تمتد من أنساب 
البشر وأنساب الآلهة إلى قصص تأسيس المدن ومغامراتها المختلفة. 
وميدانهم الأساسي هو «الأركيولوجيا»» حسب ما كان يقال نحو عام 
0, أما نمط تواصلهم» فيقع في منتصف الطريق بين الإلقاء 
والكتابة. على غرار نمط هيرودوتس الذي يمثل الوسيلة الثالثة. 
التشريح» والرحلات» والاستقصاء والقيام بأبحاث» ورواية ما في 
الأصقاع المجتازة» والرؤية بأم العين» كلها وسائل جديدة وُضعت 
في خدمة مشروع يهدف إلى إقامة قطيعة جزئية مع الذاكرة التقليدية. 
إلى جانب المدى السياسى الجديد الناشئ فى الحواضر اليونانية منذ 
الحروب الميدية: كان يجب إرجاد متى آخر للتذكير» متى(مرتكز 
على المجد (1605! 16) الخالد للانتصارات العظيمة والخارقة التي 
تحققت في المجابهة بين الإغريق والبرابرة'*”'» مدى يتوحد حول 


(96) :071010) 1125ل اارعاء 4 زه كعاء01701) أهعمط 116 :4185 ,لإامعدة ررزاءطآ 
.6 .م ,(1949 رووععط ورملمع0122 ع1" 

(97) انظر: ص 219 221 من هذا الكتاب . 

)298 .ع غ520 ,1 ,غ1أاملو116 
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«الهلينية» (هنانهء|اعط 0)). أي حول ما هو مشترك بين مجمل 
الحواضر في مجابهة الميديين والفرس”". هذا هو ما يجب ألا 
يُمحى من ذاكرة البشر» حسب قول هيرودوتس في بداية كتاباته. 


لكن» إذا كان جديد هيرودوتس الذي يستحق الذكر يهدف إلى 
الالتفاف على الملحمة المجيدة وحرب طروادة القديمة» فإنه لا 
ينفصل جذرياً عن التراث التذكاري. بل على العكس من ذلك» 
فقصص هيرودوتس تُدخل في نسيج ما لا يُنسى سلسلةً من الأحداث 
المجيدة التي تجد مكانها في المشاهد المألوفة» أو تتواجد على 
الطريق الذي يسلكه المستقصي عبر بقاع الأرض المأهولة. وفي كل 
مناسبة» يحط هيرودوتس الرّحال قرب أولئك الذين يرغيون ‏ مثل 
داريوس - أن يخلّفوا «نصباً عن أنفسهم». أي شيء لم يقم أحد قبلهم 
بإنجازه””". وهناك «الصروح» بالمعنى المادي؛ مشابك الحديد العائدة 
للمومس رودوبيس والمكدسة في معبد دلفوس”"". والقناة التي 
حفرها كزرسيس عبر جبل أتوس7""". ومتاهة الملوك الإثني عشر قرب 
بخيرة مويريير*93". والتمائيل التي شَيْدَتَ لمجد:مالكيها في ضر 
وأماكن أخرى”""'". إنها صروح تُروى» ويتم التغني بها مثل 


(99) .ع امصيعءء عهم ,144 ,111/آ ,غغه16:00آ1 
انظر: ملاعل علقك50 معتتدمهمءءه لء معتاتامممعتاء ممع تمع 51» ,أعمواط عممعكيااكت 
تعاءتعءط فل 2اء'[أ6 مأعء07 هط ,[.لة أء] تعصعاظ عممع5نا :قصهل «رعمصةهاووعم عمرعباع 
.مم ,(1979 ,تصوامصطه8 :مصدلت/1) أعععع أعل قالتباك ع 50112 ,هقروكملقر ره ماتهءع1اء! ,5101 
.12-16 
(100) ,166 ,17 ,1160006 
شؤون الذاكرة. 
(101) المصدر نفسهء. 11. ص 135. 
(102) المصدر نفسهء 7/11 ص 135 
(103) المصدر نفسهء. 11. ص 148. 
(104) المصدر نفسةء 11» ص 110. 


160 


الانتصارات والمنجزات العظيمة؛ تلك أشياء جديرة بالتذكرء تلتقطها 
العين التي تتفحصها وتستكشفهاء والأذن التي تستمتع بمجدها 
ومدائحها. ولكن هناك صروح أخرى ليست مشيدة أو قرابين مقدمة» 
إنما هي أعمال أو كلمات مشهورة. مثلاء كلمة مزاح تصدر في وقت 
يبدو فيه أن كل شيء قد ضاع. تسري شائعة في مضيق ترموبيليبس بأن 
أعداد البرابرة المهاجمين غفيرة لدرجة أنها تحجب الشمس» فيصرخ 
ديانيكيس الإسبرطي: «سوف نحارب إذأ في الظل»””'. ويعلق 
هيرودوتس قائلاً: إنها عبارة لا تُنسى. وعندما يلاحظ ميلتيادس أن 
أحد قادة الجيش متردّد في معركة ماراتون» يشجعه قائلاً: «يعود إليك 
الآن يا كاليماخوسء أن تكون أثينا مستعبدة أو أن تحافظ على 
حريتهاء وأن تترك وراءك ‏ طالما بقي بشرٌ على وجه الأرض - صرحاً 
يفوق ها شيده عار عوديوسن وارمط ع “كبلك العلامات 
الخالدة» يختارها هيرودوتس من بين أخرى كثيرة. لكأنه مؤرشف 
مهووس بواجب تسجيل كل شيء. وهو «يذكرا كل ماهو جدير 
بذلك. وفعل «ذكر» باليونانية يعني «تذكر» (521غطاوقهم)ء ويعني أيضاً 
المنح اسماً» (نهط)ىقصصمامعء) . أي أنه يعني بكل بساطة «تحدث عن). 
ذلك أن ذكر شيء يمثل دعوة إلى التكلم عنه. يقول عن وسيط الوحي 

في مصر: «لقد ذكرته مرات عديدة. وهو يستحق أن نتوسع بموضوعه 
إيكن»097, وما يذكر به المؤرخ يكون عادة واسع الشهرة في التراث. 
أما «الإشارة» (نههقمة5) فهي تختلف عن ا بكونها لفتة عابرة أو 
تلميحاً يصر على إبقاء الشيء خارج الموضوع. شيء لا يستحق 
التوقف عنده» أي إنه يشبه ما يكاد يُمحى» مثل لون متآكل أو صورة 


(2105 المصدر نفسه. 7/11 ص 226. 
(106) المصدر نفسهء 7/1. ص 109. 
(107) المصدر نفسهء. 11. ص 155. 
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تالفة» أو ما لا يعلق في الذاكرة» وذلك ما يشرحه هيرودوتس في 
قصيدة من التواريخ عندما يقول: إن أبحاثه تهدف إلى «الحؤول دون 
أن يمحو الزمن من الذاكرة (651613) ما فعله البشر»ء دون اختفائه أو 
تحوله إلى شيء دون اسمء شيء مُغفل. والتمييز بين الأمرين جليّ 
وفعَال جداً في توسعه بموضوع فيضان النيل. ومن بين الشروحات 
الثلائة السائدة» هناك إثئنان فقط يستحقان الذكر: «حتى أننى لا أعتقد 
بأنهما يستحقان عناء الإشارة إليهما»”*'". ويعمد فيو و رتش إل إغفال 
الثاني من «ظلال الكلام» هذهء الذي يتحدث عن المحيط»ء وإلى 
الحكم عليه بالنفي إلى غياهب «الأسطورة»””". أي إلى محوه من 
التراث بشكل ماء فعندما تعتبر «الأسطورة» غير قابلة للتصديق» توضع 
في خانة ما لا يجدر تذكرهء» وتضحي دون بريق» فتجري إدانتها 
بصورة عابرة. 

إن ما يُشاعء وما يتم تداوله من فم إلى أذن» يتسرب إلى 
التواريخ ويتنقل فيها من قصة لأخرى. وهيرودوتس يخصّصء إلى 
جانب ما رآهء مكاناً فسيحاً لما سمع به. إن ما أقصده من خلال كل 
ما أحكيه (10855)» هو أن أنقل كتابة (8أوطمفمع)ء وكما تناهى إلى 
سمعى (808)» ما يقوله هؤلاء وأولئك». ذلك الرحالة يسلك على 
الدوام طريقاً ما بين الشفاهة والكتابة. أما وقيديدس فهوء على 
العكس من ذلك. ينخرط نهائياً في الكتابة: الكتابة المفهومية» تلك 
التي تتيح «رؤية واضحة» لما هو «امُكتسب إلى الأبد» © هصنعاءا) 
(2161. وبدل من أن يفتش عن مستمعى اللحظة الراهنة» يتوجه إلى 
قارئ لا يطاله الزمن ولا المفاجآت» قارئ يقبع في مرآة الكتاب 
المنجز والنهائي والراسخ. وهو يعتبر أن حقيقة الخطاب الفعال» 


(108) المصدر نفسه. 11 ص 20 :تقسطاءقصم لق عُومصمه ننامممقو 
(109) انظر ص 146 150 من هذا الكتاب. 
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حقيقة التأريخ «المجدي»» هي حقيقة مكتوبة. لكنها أيضاً ذاكرة 
ع ذاكرة في مأمن من الإشاعات» منقاة من تزوير وتحوير القيل 
والقال» وخارجة عن دائرة إغواء ملذّات السماع والإخبار. 


بما أننا نقرأ وقيديدس» علينا هنا أن نروي حكاية نيقياس» 
ورسالته إلى الأثينيين» وتحميسه الغريب لهم قبيل الهزيمة”''!. ذانك 
هما حدثان من حملة صقلية» يعمد من خلالهما مؤلف حرب 
البيلوبونيز ‏ وبمناسبة الحديث عن القائد العسكري ذاته ‏ إلى 
الاعتراف بمقته ل «الأركيولوجيا»» ويعلن بتشدد عقيدة العقل الكتابى. 
في صيف العام 414» شاء نيقياس أن يطلع مجلس أثينا عل 
الصعوبات التى تعانيها الحملة العسكرية. وقد عُهد بتقريره المسجل 
كتابة» إلى أشخاص موثوقين تم تزويدهم بالتعليمات!'©. كان لتلك 
الرسالة صبغة فريدة» إذ يذكر ثوقيديدس بأن نيقياس كان معتاداً على 
نقل الأحداث واحداً واحداء عبر إرساله مبعوثين عن طريق 
البحر”*''. وكانت كتابة رسالة «تمثل في نظره الوسيلة الفضلى لدفع 
الأثينيين» بعد اطلاعهم على رأيه الدقيق وغير المحوّر على لسان 
رسولء إلى اتخاذ موقف قائم على الحقيقة الخالصة»'7'''. بعد 
مساءلة مبعوثي نيقياس ‏ وكان فصل الشتاء قد بدأ !"2 عمد 


(110) تحليل ملفت ل (0ق8هه1 .0'0): علنلاعنا1' ستععء كمعة» ,متاععسة مجلم 
605 أل :070 از أمناى ,وتأعسسدة وضع مط :مز «رلاع010ع10 ه عممجقتستامتسم 
1 ع عتعااع1 ذل فاأامعهظ ,هسلووةء 14 أل فاتوع تملا .قعاص ع وأعم1أهلةظآ ,أتممعع ك4 
لضة معمعات :قنده18) .0[15؟ 2 ,25 زقئأدكدآكء 2تع11010 أل 150166 ,رمملطئتآ أل فالوع؟تمنآ 

.519-44 .مم ,(1978 ,تسمعماظ 

01110 .3 ,8 ,7/11 ,عل نل وإعتط1 

(112) المصدر نفسهء 1/11 ص 1 و8. 

)2113 المصدر نفسىف 03/11 ص 2 و8. 

(114) المصدر نفسهء 7/11 ص 10. 
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الكاتب المسؤول إلى قراءة الرسالة أمام المجلس. كانت تلك وسيلة 
غير معهودة لأسباب يستعرضها ثوقيديدس؛ لقد كان نيقياس يخشى 
«أن يعمد مبعوثوه» بفعل عدم الأهلية الشفاهية أو بضعف طارئ في 
الذاكرة أو بسبب رغبة ما في خداع الشعب قد تنشأ وقت الكلام» 
إلى عدم عرض الأشياء بالدقة المطلوبة»””"". الذاكرة ليست إذاً 
ضعيفة وحسبء. بل إن الكلام هو عرضة لإغواء اللذة. في حرب 
البيلوبونيز نجد الكلمة متهمة على الدوام بالبحث عن إشباع 
يوني" ولا يوجدا تاك إلا اسعفكاء وخيف؟ بيريكلي: الذكاء 
فى السلطةء «الوحيد الذي كان قادراً على التوجه إلى مجلس دون 
98 تكون غاية كلامه استثارة ل إن الاستسلام للذة يعني » 
في نظر ثوقيديدس» نسيان مصلحة الحاضرة والرضوخ لمحرك 
لاعقلانى واعتماد خيار الحال الراهنة»)”21'5. يجب إذاً أن تكف اللذة 
عن التدخل في قرارات الحاضرة» كما في كتابة التاريخ. وتنتهي 
رسالة نيقياس بمديح الكتابة لكونها لا تتأثر بشبق الفم والأذن: «لقد 
كانت لدي بالتأكيد أخبار أشد إمتاعاً أطلعكم عليهاء ولكن ليست 
أكثر فائدة. .. كما أنني في الوقت ذاته أعرف طبائعكم» فأنتم توّاقون 
إلى لغة تثير لديكم قبل كل شيء متعة سماعها هاؤذلغ8 4ا) 
(صأءنةه21» ولكنكم تفتشون بعد ذلك عن الجناة عندما لاا تستجيب 
تتمة الأحداث للكلمات. لذلك». وجدت من الأضمن أن أعرض 


(15) المصدر نفسهء 7/11 ص 2 و8. 
(116) انظطر: عتعهجمى ععك دز «عميء1» وأعلاءه1! (د2 ,2عقاهآ مستطاعوول 
.2 بععله2 عدعلط! .دعا أقطعسدعددات5 نوع ال4 مسعطعواوعدل] عوعل علعطاه 1آطتط رئمع ه27 
.174-99 .مم ,(1966 ,عاص .0 بعرعطاءل1ع2) 17 بعطع] 
0117 .(غصهل116) 8 ,65 ,11 رع 1ل إع اط 
(118) ع0 عجيعه'"! كصمل عتوتدام نحل صمتاأممصسجقصده© 42> #التنصسمه عط .ل 
.142-148 .مم ,(1966) 701.79 ,تع ن4يارى «عترء7781 «رعل1للإعباط1” 
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الحقيقة أمام أعينكم»””''". البصر بديلٌ عن السمع. ومقابل التشريح 
المطلوب من المؤرخ يبدو في ظل الكاتب المونّق الذي يقرأ 
بصوت عال رسالة نيقياس - أن القارئ الصامت هو وحده الجدير 
بصرامة حرب البيلوبونيز. 


إن انض غوء للذاكرة هو إذا ما ناشب المرأة: :أن شين 
لجعل الناس يتحدثون عنها أقل ما يمكن. الصمتء أو قد يكون 
الأفضل من ذلك عدم الوجود إطلاقاً. وهناك مظهر مهذار في ثقافة 
الكتاب الأولى» كما يؤكد ثوقيديدس: عندما ينفعل الكتاب فى وجه 
أهل البلد ويُكثر من الهذرء وعندما يدفع ذاكرتهم إلى الثرثرة» 
ويروي الموروثات السائدة عن الماضىء دون أن يعمد إلى نقدها! 
مع أنه من الضروري التعايش مع شر لا بد منه» تحت طائلة تشويه 
«الطبيعة البشرية». إن في نظرية المواصفات الذهنية للناس الأقوياءء 
نجد الذاكرة» ولكنها تلك التي تسيطر على الخوف» وتسمح بتطبيق 
الأمثولات الملقّنة*'". إنها تخدم المعرفة العملية والتقنية 
(#صتغادام)» وتساعد الفكر (#صرومع) في تحليل الموقف تحليلاً 
كاملا”'*'". إنها نشاط تذكري يخضع لرقابة مطلقة» ويُعهد به إلى. 
سياسات لا يرقى إليها الشك. وفى ما عدا ذلك». فإن الحاضرة عندما 
تدعى أثيناء تعتبر الذاكرة من النوافل» إلا إن كانت على علاقة ب 
«الصروح» أو«النصب التذكارية»). وبيريكليس هو من يقول ذلك فى 


(119) 14,4 ,1711 ,لزع نط1 
(2120 المصدر نفسه» 0.11 ص 4 و7. 


(121) عل ع«طيت '] كيهل علأوتومامبعبردم عدبرامصه'!] ع0 مجتماباامءه! ع1 ,أنون1آ[ 
ْ 304-00 اء 229-230 ,جرم ,عل نل برعي11 


فى ما يتعلق بالذاكرة والمناسبة. انظر :الك رمغ قاع نا متتهعارع0 عل أعطءنل3 
156-77 .صم ,(1980 ,قمه00تل0'6 علهئغمغع ممنتمنا :زحضةم]) ع«تمر ع0 كاعل . [ .ج41 امناو 
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احتفال تأبيني: «إن أثينا هي الوحيدة بين الحواضر الحالية التي تبدو 
لدى الاختبار أعلى م من شهرتها (8108). ..؟ لقد أرغمنا كل بحر 
وكل برٌ على أن ين ينفتح أمام إقدامناء ولقد خلّفنا في كل مكان 
صروحاً لا تفنى (02610612...21018). وذكريات عن الآلام 
والمنجزات»**'". تلك ليست مبانٍ زائلة» بل هي أفعال وخيارات 
وقرارات. وحقيقة لحك اسن (دأعط)]ة1 ...دةع6) من القوةء» بحيث 
إنها «ليست بحاجة لهوميروس يمجدها ولا لأي شخص قد ثُلقي 
كلماته فتنتها في اللحظة الراهنة» وإنما هي بحاجة لمن تعاني 
تحليلاته من حقيقة الأحداث»”*”2. والذين سقطوا في ساحة الشرف 
كانوا يعرفون بأنهم عندما يقدمون أجسادهم للحاضرة» فإنهم سوف 
ينالون «تقريظاً لا يفنى وضريحاً سوف يكون الأعظم»”2". لكن 
ضريحهم الحقيقي . على غرار أضرحة الرجال العظماء الذين تستقبل 
رفاتهم الأرض بكاملهاء هو محفور في أعماق الذاكرة قبل أن يُعهد 
به للنصب» ويتم تسليمه للنقوش المكتوبة©*'. إنها ذاكرة مضبوطة 
بدقة على حقيقة الأفعال» ويعاد 7 باستمرار بفعل أفكار وأفعال 
الحاضرة التي هي دائماً على صواب ””'. ذاكرة يمكنها التخلي عن 


(2122 ,3-4 ,41 ,11 بعلنل نوعط 1 
عن مسائل خطب التأبين أو «الموت الجميل» لدى الإغريق» انظر: ,05ا18مآ 6امء311 
رعلاوأككهاهت عاق 6©| كنمك «طعاصلر ا(مكتهمه'] ع4 ع«أماكتلط ‏ «كعت0طيك 'ك ‏ 1«مغلترء نشل 
عل 80100825 :8325 زممنا1840 تعلرولا بجع31 بعود11 ه1آ) 65 بوغائاء50 أء 5مه اود تلاكك 
.(1981 ,ؤ5علة50©1 وعممعاعة هع د5ع0بدان وعاناقط دعل عامعة :1 
(123) المصدر نفسهء 11 ص 2 و41. 
(124) المصدر نفسهء 11» ص 4 و41. 
(125) المصدر نفسهء 11 ص 2 و43. 
(126) المصدر نفسهء 11. ص 3 و43. (الذاكرة غير الكتابية). 
(127) المصدر نفسهء 11 ص 2 و43. 
«سيبقى مجحدهم ماثلاً في الذاكرة على الدوام؛ في كل مناسبة تصدر عن قول أو فعل». 
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الإشارات المنقوشة كونها علامات صرحية» لكونها تتموضع فوراً ما 
وراء السماع ‏ القول» أَنّى كان مصدره. ومن أي مصدر كان انبثاقه 
المتجدد. 


هذه الذاكرة غير المشوبة بالمخاطر أو السهو هي على نقيض ما 
ينتج عن سوء حظ نيقياس ذاته» عندما وقع هذه المرة ضحية كلام 
يفتقد اللياقة. ولنحكم على ما حدث: كانت حملة صقلية على وشك 
الانتهاء» إذ كان الأثينيون مطوقين. وكان الحلّ الوحيد هو بدء 
المعركة في البحرء ولكن في ظروف تنبئ بالكارثة» وكان نيقياس 
مريضاً ويائساً. لقد أدرك أن الخطر داهمء وأنه مهزوم لا محال. 
وشعر بأنه لم يعد يسيطر على أفعاله» وبأنه يتصرف بطريقة غريبة. إذ 
بعد أن أنهى ذلك القائد الكبير خطبته الحماسية» وبدل أن ينصرف 
إلى العمل» إذا به يستأنف كلامه. ولكن بتخبط شديد. «قال فى 
نفسه» مثلما يحدث في لحظة القرارات التخطي 6ه يانه ما زان أنامه 
شيء يفعله» وبأنه لم يقل للرجال كل ما يتوجب قولهء فأخذ ينادي 
بصفة إفرادية كلا من قادة الأسطول» ذاكراً اسم كل منهم مع اسم 
والده وقبيلته: أخذ يثير لدى كل منهم الشعور بالواجب» ويذكره 
بضرورة الحفاظ على مجده الشخصي إن كان موجوداًء أو بإنقاذ ألق 
ماثر آبائه وأجداده في حال وجودها؛ وكان يحدثهم عن وطنهم الحر 
على الدوام. .. ثم يضيف في النهاية كل ما يمكن أن يقال في لحظة 
حاسمة دون خشية الو قوع في هذر لا طائل منه («اععه!هنقطعمه)» 
وفي كلام يكرره الناس بطريقة الية في كل مناسبة: فيدور الحديث 
عن النساء والأبناء والآلهةء» وغير ذلك مما يفترض أنه مفيد قوله فى 
لحظة القلق©. كانت تنك لحظة سقوط الإمبراطورية الأثينية» 


(128) المصدر نفسهء 1/11. ص 2 و69. 
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لحظة نهاية القوة البحرية للحاضرة العظيمة» وكان نيقياس يهذر. لم 
يستخدم ثوقيديدس مصطلح «أركيولوجيا» سوى مرة واحدة» ولكن 
هذا الاستخدام الوحيد يكفي لإرساء المفارقة التي تعود بتسمية كهذه 
إلى الفصول الأولى من حرب البيلوبونيز. إن ثوقيديدس يختار بعناية 
فائقة كلمة «يهذر» فى مكانٍ كان معاصرون له آخرون ‏ خاصة أولئك 
الذين يعتبرون الهم «مؤرخين) مع أنهم ليسوا أكثر من «حكواتيين» 
- يستخدمون فيه عبارة «خطاب عن التراث12”6). إن الثرئرة الكلامية 
لدى قائدٍ خرف ترسم شرخاً يكشف عن الوجه الآخر للذاكرة التي 
تحركها خلفية مزدوجة تضم السياسي والتاريخي. أي خلفية العالم 
اللاعقلاني ل «الأسطوروي». 


منذ عصيان الجزيرة ووصولاً إلى الثرثرة الهاذية لقائد جيش 
سُدَّت في وجهه السّبل» لا يكف الوهم الأسطوري عن التنامي بين 
الإغريق. لكن ما يقوّيه ويوصّله إلى النضج الكامل» هو إلى حد بعيد 
إقدام توقيديدس. إذ لم يعد هناك شيء مشترك بين مؤرخ الأسباب 
ورواة القصصء» مع الحكواتيين وأشباه الشعراء. ولتحديد ميدان 
المعرفة التاريخية الجديدة» يعمد ثوقيديدس إلى وضع سياج حول 
منطقة «الأسطورة»» على امتداد الخط الموصل ‏ رغماً عنه ‏ بينها 
وبين منطقة الذاكرة. ولكنء بسبب حيلة يمارسها هذا الجدار العازل 
تتسبّب في محاصرة من يقوم بتشييده» وفي غفلة منه» فإن حرب 
البيلوبونيز ترسم نهاية التاريخ المنقى والمبعثر ل «الأسطورة»» لتلك 
الأسهم النارية التي يتسلى بها هيرودوتسء أو ذلك المكان المحدّد 
الذي يلقي عليه بينداروس حرماً مؤقتا بين فترة وأخرى. هكذا أضحى 
كلام الآخرين إمبراطورية تستوطنها خرافات مرتحلة» وتعبّرها قصص 


(129) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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بربرية» ومجارها كل مكريه هات ذاكرة 1 لمكي الريخ ؟ ريح من 
كلام هي نفسها كلامم من ريح. إِنَّ «الأسطورة» هي دائماً بقاياء لكنها 
بقايا تتحول إلى مكب هائل تلقى فيه نفايات ناتجة عن حماس مؤرخ 
مهووس بالنظافة» فتتكون منها أكوام عارمة؛ كل ما يُحكى شعراً أو 
نثرأ» بما في ذلك الشعراء والمدوّنون ‏ الحكواتيون. وعندما يتحدث 
ثوقيديدس عن الأعمال الخيالية» التي يرسمها الشعراء ويرويها 
الحكواتيون لتسلية الآخرين» فإنه يتحدث لغة فونتينال نفسها فى 
عصر التنوير””*"». مع فارق أن التاريخ العقلاني للقرن الرابع لا 
يسعى إلى إضاءة دروب الضلال منذ أوائل البشر وحتى أواخر 
القصاصين. كما أنه لا يهدف إلى الشرح أو الفهم من الداخل» وهنا 
يلتقي ثوقيديدس مع مؤلف منشأ الخرافات. إِنَّ الذاكرة القديمة مصدر 
تهديد من جميع النواحي» لذلك يجب التخلّص من سلطانها القوي» 
ويجب إبعادها عن الهيئة السياسية. إِنَّ التنوير التصوري لم يلتفت إلى 
الوراء إذأً من أجل جعل قصص «(تقال الراوي» مقروءة. إذ ليس هناك 
من مكان لأي تأويل قد يعمد إلى تبيان استخدام إيجابي ل 
«الأسطورة». تماماً كما يجب أن يُنقَى الدين «التوحيدي» من كل أثر 
أسطوري» وهذا ما حلم به مبشرو «جمعية الكلمة الإلهية»» لأن نظام 
الأدلة الذي يعتمده ثوقيديدس لا يمكن إلا أن يؤكد نفسه مباشرة 
«خارج الأسطورة» (وعلقطانام قعص أي أن يكون طاهراً ونقياء » 
تمسّه أي خرافة أو أي مظهر خارق» حتى ولا أي ظَل لها. 


«الأسطورة» عالمٌ مغلق ومعتمء يجب أن تتوه فيه إلى الأبد 
الخرافات القديمة. وهي إذ تتوقف عن كونها مكاناً معيناً غير موجود 
على أي خريطة» تتحول إلى مجرة يتمازج ضمنها في ليل واحد 
(130) انظر مطلع الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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«الأركيولوجيون» والشعراء» وآخرون هم أكثر عدداً منهم. هذا ما 
قرره المؤرخ المستوحد الذي سعىء لكي يميز نفسه عن فئة 
المدوّنين ‏ الحكواتيين المحتكين بالكتابة» إلى التذكير الدائم بصفته 
كاتباً محلّف”'”''. وهي صفة تشكل صدى للقب «مدوّن مشاريع 
القوانين»”*”'“ الرسميء ذلك اللقب الذي قد يكون اصطبغ بلون 
المستند المكتوب الذي كان معروفاً في القانون التجاري للقرن 
الرابع: العقد (قطمممععندة)ء الذي 505 صراحة على آليات 
تنفيذه”””'2. «تطبيق» (وذ»ةءم) الكتابة التي تضمن ما تم الاستحواذ 
عليه نهائياً» والتي تُشْرّع بحكم طبيعتها البصرية استبعاد كل ذاكرة 
«تأثيرية»؟» خاصة تلك المعتمدة على السمع» الذي هو أشد الحواس 


رشافة؛ حيسي فول توف يي 


(131) عل ءاطع '[ كانمل عنتواعمام عردم عدرامجه | عل عتجنواباطوءم!! ع1 ,انآ 

امه هأ 0اكةط 0 اعلا حت :[1 .ص] ,167 .ع« ,عف فرعي 1 

(2132 .67,1 ,111لا ,عل نل زعسط1] 

انظر : ,عاعع8 :سعطعمة]/1) .له .لع, 310 ,عداساء اك اهما عبلءعغطعء ج06 ,المكبظ عرمء0 

460-02 .مم ,2 .أهنا لصة 70-78 .طم ,1 .آهذ ,(1920 

(133) عارزعا رععصوعط عل 5غالووء الطنا قعل تمتاءعلام» ,1[-[ دء 1ط ركامط دعل ,ممغواط 

أعمنء0 قتتامآ أء 10165 عأذتاوتتة عل .00ئاه1 زوععواط دعل ل0عهبد800 عوط .230 أء للطامقاة 

./اع-/ 80 01) ,(1951 ,قعمااءا د5علاع8 وع1 :وعوط) 

هناك علاقة اشتقاقية بين «العقد (86م5188:2)» الذي هو تعهد مكتوب. وبين 
«التدوين» (سنجسةءوط) في كتاب القوانين. 

(2134) .ععسسكآا 91 .1 رعاكةعطممة16 
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ابتسامات التأويل الأول 


يستحسن تذكير من يذهب إلى الصيد من دون أن يخشى انتقام 
طريدة وَجلة بأنه في الربيع» قبل أن يعكر أريج الأزهار حاسة الشم 
لاع الكلات» يكرد أن الازنب علا ولك منفايكا"''- لطن فطل 
الحيلة التي تدفع الأرنب عندما يخشى أن يُصطاد إلى الانسحاب عبر 
المسالك نفسهاء عامداً إلى جعل قفزاته متداخلة» وإلى «إدخال 
اليووت فين الورو وكا ولكن لأنَّ الأرانب تتزاوج في هذا 
الفضصل «شجول هن جماعاك:. + تسلك ذوويا متشابهة»” . ومهما 
بلغت حيرة صياد «الأسطورة» فى الخيار بين الحيلة واللذة المتجؤّلة» 
فهو لن يندهش في بلد البدايات» وفي هذا الفصل من «التاريخ» 
عندما يجد أن الدروب «الناصعة»» بحسب تسمية فن الصيدء تتداخل 
مع دروب أخرى ملتبسة وصعبة التبين لدرجة أن أثرهاء حسب 


(1) عالاعا رعمصوةع1 عل وقاأواء الطد دعل ووناءء1ام» ر,عمعوبل ول ع2 ا«قاا ,سقطمموةعة 
,5 .آ80 ,(1970 ,قعمااء! 5وااع8 وعآ :5لمرد2) عسوععءطءا16 لندتامل8 عهم اتدلهن أء أأطه)ة 
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العبارة التقنية لدى الصيادين» يبدو ممحياً. وسيكون أكثر دهشة عندما 
يكتشف أن طرائده قد اختارت مأواها فى أماكن وهمية. 


ِنَّ الدرب المستقيم والطويل الذي يصل ما بين «أهل 
الأسطورة» ومحظورات العقلانية التأريخية» يتداخل مع مسلك متعرج 
وأضيق في الزمن الذي يختلط فيه صوت الفلسفة الأولى مع خطاب 
التأويل» أي عندما يتقاطع هذا الأخير مع واحدة من بدايات كتابة 
كزينوفانيس فيلسوف إيلياء وهيكاتيوس ناسخ وقصاص ميلاتوس. 
ولأن كلنة «أسطورة» غاكية عنه شكلها الجلى «ولكتها ممكنة العسين 
خلف مرادفات عديدة تفتح وتعبّد ميدان التراث. وهو تراث تتم 
مُساءلته بشكلٍ عنيف أحياناًء ويتم توظيفه أيضاً من قبل أولئك الذين 
يكتبونه وهم يُسائلونه» مع القيام بتعديله باستمرار. ويتم تعديله هذه 
المرة حسب طرائق التأويل وتبعاً لممارسات الكتابة الجديدة. 


وعلى الرغم من أن ثوقيديدس كان قد أعلن استهجانه الشديد 
سلوك دروب الأسطورة» فإنه لم ينل أيٍّ مكان ‏ وإن متواضع - في 
سجل الرواد الذي وُضع في القرن التاسع عشر. والواقع أن عنفه 
الكلامى الذي هو عقدة ثعابين العقل» لا يعطى عنه فكرة بأنه أحد 
أولئك «الرجال الأتقياء والمتنورين» الذين اختبروا ألم الطلاق بين 
الأخلاق الضرورية للدين والقصص الماجنة التي يحملها التراث. لقد 
كانت الفلسفة قد أعلنت قبل قرن كامل قدوم فكر صارم» أي الفكر 
المتواصل نفسه منذ غضب فيلسوف إيليا وحتى الصرامة الحازمة في 
كتاب الجمهورية. ولقد يمّم علماء الأسطورة الحديثون شطر الفلاسفة 
اليقظين ليأخذوا عنهم التعليمات» موجهين بثقة كبرى المعرفة 
الجديدة لعلم الأساطير على خطى الأقدمين التي يُعاد اكتشافها. إِنَ 
أول أولئك الرجال «المرهفين والمرفهين» هو كزينوفانيس» الفيلسوف 
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والشاعر القادم من آسيا الصغرى إلى بلاد الإغريق الكبرى» والذي 
يحمل كل ضمانات التقوى العقلانية. ذلك دون انتظار وقت نضوجه 
الذي يحذدده قصر نظرنا التوقيتى نحو سئة 530 قبل عصرنا. مع 
كزينوفانيس » بدأ نقد تواريخ القبيلة» وهذا أمر جديد. وكان ذلك 
بجرأة» وبلهجة لفتت كامل انتباه فرانز - ماكس مولر ومعاصريه. «لقد 
أسبغ هوميروس وهزيودوس على القوى الإلهية كل ما لدى البشر من 
وضاعةوبكسة؛ “السرقة والرنى والخياتات التعادلة»'. والقضية هئ 
أخطر من أن تكون خصومة تافهة بين شاعر من القرن السادس 
وسابقيه المحاطين بهالة من المهابة. إن هوميروس وهزيودوس 
موجودان هنا على رأس جمهرة من القصص الشديدة الفضائحية 
والمدانة هي الأخرى. وكزينوفانيس يتخذ موقفاً حاسماً عندما يعمد 
إلى مديح الذاكرة الجيدة: «إن من يستحق المديح من بين كل البشر 
هو ذاك الذي يحافظ بعد أن يشرب على مظهره النبيل» ويستخدم 
ذاكرته وقوته لغايات أخلاقية. هو ذاك الذي لا يتغنى بمعارك 
العماليق» ولا بالصراع بين العمالقة والقنطورات» تلك الكائنات 
الخرافية التى اخترعها القدماء (ه50655م ها 18هصوؤام). ولا بعنف 
الثورات (2)5]45615 لأنها دون طائل. وعلينا التمتع بحسن نية دائم 
تجاه الآلهة»”. لقد ولّى زمن اللهجة العدائية» والنغم الطاغي على 
هذا الكلام الرصين يسمو في قاعة مأدبة» نجد وصفها في القسم 
الأول من المرثاة التي ينشدها كزينوفانيس. هل هي الوليمة التي ثقام 
على شرف الجدل الفلسفى”'؟ إن الأرض طاهرةء ونقية هى الأيدي 


4( 12322 -واء01آ 11 .1 رعمقطمممغة26 
)5( 22م -واء1[1 19-24 ,1 © ,عمقطمممغ2 
أعتمد هنا مع بعض التعديلات نسخة  :‏ :0786 ءا اه عإوعوط هل ,وو طمعلة عمجمل 
.7 ع]ه2 اء 103 .م ,(1976 ,[.ه .5] :لطتاط) عبيوعءجع عنامناءمم هآ عل دعججو 0 ع1 
(6) انظر: 5ع4لةاة 45 علاناع12 «رعمقطم مم28 عل أعناوصد8 عطآ» ,106]:2035 .ل - 
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والكؤوس. وفي الوسطء تُجِلّل الأزهار المذبح: ما من بقعة دمء 
ولا رائحة دهن»؛ ومن أعماق القاعة يتصاعد عطر البخور””" على 
غرار بهو آخر قائم فوق الأول» لإمداد الاحتفال بمعرفة جديدة» 
دون ظهور أي نخل عن العالم» أو عن الحاضرةء أو عن المنجزات. 
ذلك أن الأمر يتعلق لدى كزينوفانيس بالحكم الجيد (8كمامصتاء”1) » 
وبالإدارة الداخلية للمدى السياسي. إن حكمتناء ومعرفتناء هي أهم 
من قوة الشبول: والرجال:"". إنها عى: القن هتى قيوز الخاهرة» 
وليس الانتصار الرياضي بالركض إلى يدابع ا هذه «سعادة 
خاطفة» يرنو إليها شعب لا يتمتع بالحكم الجيد””. إن الفيلسوف هو 
الذي يجب أن يتغذى في مضافة بروتانيون» وليس المنتصر في ساحة 
الحرب أو حلبة المصارعة الذي هو صورة مصغرة عن الشاعر 
الجوال': عن المتغنين بانتصار سخيف محقق فى الأرض الهلينية» 
تن الأولمينا "إلى أقل الخراضر عانا. إن «الضوفياء): تسكمة القدماء 
مع ذاكرة العنف والحروب الكافرة» هي الخصم وعدوٌ الداخل» وما 
يهدد إدارة الحاضرة ونظام العالمء نظام الكون الذي يضحي 
الفيلسوف رسام خرائطه الوحيد. 

العماليق والعمالقة والقنطورات؛ إنها مخلوقات من تراب ونار» 
ومحاربون دائمو الشباب» ومخلوقات هجينة دائمة النهم للحم النيء» 
إنها صورٌ ترمز إلى العملقة (6:15ناط”1)» و«نغولة» طالما تغنى بها التراث 


92 5عشققطم20ع2» ,طعالامع2ة11 تتقاوه//1 لصة ,365 -344 .مم ,(1962) ,كملاوعمع 
.مم ,(1978) 701.3 ,كعءةفلاا3 أموءتددهان) كذه:!!1 «روعتصة© عتمدنر01 اسه دعتاموط-ع متلمود[ 
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الملحمي والتصويري الذي لا يتوانى عن مديح العنف والتمرد”'". ولا 
يقيم كزينوفانيس أي تمييز بين «الأناشيد الثورية2'”0 وخوارق العماليق 
أو القنطورات. إن التراث واحدء وهو يجمع بين الثورات الحالية 
والدسائس المتبادلة بين الآلهة في الماضي. هكذا يُستدعى أشخاص 
مجهولون منتشرون بين جدران المعابد والأغاني المنسية» ويتجمعون 
تحت اسم هوميروس وهزيودوس» قاتدي جوقة حكايات القبيلة. لكن 
كزينوفانيس لا يبغي الإشادة بهما لكونهما قد منحا الإغريق سلالات أو 
منظومة إلهية» مثلما سيفعل هيرودوتس. ألم يعمدا إلى رسم صور آلهة 
تسرق وتكذب وتزني؟ من بين هذين المتآمرين» يُعد شاعرٌ الإلياذة 
والأوديسة هو المذنب» لسبب يتحدث عنه كزينوفانيس؛ «منذ البداية» 
يستمد الإغريق معرفتهم من هوميروس»”". ليس هوميروس الكاتب 
المتمتع بحقوق حصرية على «أعماله»» وإنما اسم العلم الذي يشير إلى 
نمط وجود وتجوال وتأثير عدد من القصص داخل المجتمع 
الإغريقي*". والمؤكد جزئياً أن هوميروس هو الذي كان يُقرأفي 
الأماكن العامة «حرفاً حرفاً»» في أثينا أولأء ثم في سرقوسة. حيث 
أدخله الشاعر الجوال قينيتيوس نحو 2''504. ولكن». إضافة إلى تلك 


(11) حتى وإن كان العمالقة قد هزمواء مثل العماليق» على يد الأولمبيين الذين فرضوا 
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القراءة التي جمدتها الحاضرة عندما وضعته مكتوباً في صلب نظامها 
التربوي (310613م)» وفرضته بالنتيجة على المربين المولجين بتعليم 
القراءة والكتابة للخاصة؛ يضاف التأثير الذي مارسه هذا الاسم على 
الكمّ الهائل من الحكايات المغفلة جزئياً أو كلياً والتي يعرفها جميع 
الناس» وعلى روايتها على الدوام والحفاظ عليها حية أمام العيان» عبر 
الرسم على الأواني ومختلف الأشكال المنقوشة» من نحت الأفاريز إلى 
مداخل البيوت. وتلتقي عصابات القنطورات وجماعات العمالقة مع قوى 
الأولمب» ويظهر العماليق فى ظل الآلهة القديمة المخدوعة. ألا يتمثل 
الإلحاد في الاعتقاد بأن أحد آلهة الأولمب يتحكم بالآخرين كونه 
طاغية©!'؟ وماذا نقول عن تلك الآلهة المشكلة على هذا النحوء غير أن 
لها هيئة حصانية قد تسبغها عليها أحصنة ماهرة بالرسم أو صقل 
الرخام””©؟ 

أياً تكن الطبيعة الحقيقية لتلك «الصوفيا» المندرجة فى مدى 
الخاضرة». فإن كريتوقائيس. فيلسوق إيلياء يهاجم بعتت السينة 
الفضائحية للذاكرة القديمة. إن التراث الساري في الحاضرة ‏ سواء 
جاء من هوميروس أو من مكانٍ آخر ‏ يهدد مثل الآكلة (الغرغرينة) 
الجسد السياسي بكامله. ومن دون تدخل مباشرء لا مجال لحكم. 
جيدء ولا «الإدارة» (018مصده:*0) ممكنة. يجب إذا تخليص الحاضرة 
من الحكايات القديمة. وصورة الاستبعاد التى يرسمها خطاب 
كزينوفانيس بين لعنة الحديد ومديح الذاكرة الجيدة تتبع بأمانة 
خطوط «الأسطورة» العامة مثلما تنبثق فى الوقت نفسه عند منعطف 
نشيد أناكريوني”*!". هناك منهج هدم وعد يعمل في الحروب الأهلية 


(16) انظر: مهتا -واء01آ[ 32 ى 21 ,عمقطم 0م26 
(217 2 -واعئ 15 .1 ,عمقطمممة6عة 
(18) انظر بداية الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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التي تمزق الحاضرة» وفي الخداع المتبادل بين الآلهة» والحروب ما 
بين العماليق» وإفراطات القنطورات. والعنف الثوري يتغذى من 
«مصاهر القدماء». وبصورة معكوسة. ما زالت خرافات الماضي تغذي 
اليوم كلام الغواية الذي يتعرف فيه إلى أنفسهم «أهل الأبطورةة» .كلها 
كان يقال في ساموس. سواء كان اسمهم هوميروس أو هزيودوسء» أو 
تسللوا إلى الإغفال ضمن «معركة بين العمالقة». 

تؤسس تقوى كزينوفانيس العقلانية لصرامة مطلقة. وفي الرفض 
الجذري الذي تتصدى به الفلسفة الأولى للثقافة التقليدية التى ينشرها 
«أهل الأسطورة»» يتكثف ‏ بصورة ما كل تاريخ المسيرة الأولى 
بين الكلمة ‏ الفعل المنطلقة من ساموس والانغلاق الغضوب الذي 
تقرّر عشية حرب البيلوبونيز. والمؤكد أن كزينوفانيس كان يود 
المشاركة في المشهد المخصّص ففيثاغوراس في مسرحية (621860856) 
من العهد الهلنستي؛ «روح هزيودوس التي تصرخ لكونها موثقة إلى 
عمود من فولاذ. وروح هوميروس المتدلية من شجرة محاطة 
بالثعابين»””'2. إنه عقاب مُنصف لعبارات التجديف ضد الآلهة التي 
ألقنهم في أعماق الجحيم. ولكن عندما قرر كزينوفانيس أن يمحو من 
ذاكرة المواطنين الكثير من الحكايات القديمة المبتذلة» فإنه اختار فى 
الواقع وضعاً توزياً. ولم ينث العصدي 'له أن جاء :من البيعة 
الاجتماعية الأكثر تهديداًء بل الأكثر تعبيراً عن التمرد؛ جماعة 
المنشدين الهوميروسيين. وكان التصدي من القوة» بحيث أرغم 
فيلسوف إيليا على منافستهم عبر إلقاء. بل إنشاد أعماله الخاصة؛ 


)219 ااتعط/لا 42 ."1 روعلمطه عل عسحرصمع1116 
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هجائياته ومراثيه. وأنفتا أشعاره التي تصف تشييد كولوفون أو 
استيطان فيلياء وهي تتوجه بالتأكيد إلى المستمعين في إيليا. 


هل هى خرافات» تلك القصص التأسيسية الكبرى؟ وهل هى 
ماجنة وفاحشة؛ مغامرات الآلهة في القصائد الملقاة في الأماكن 
العامة من قبل منشدين - ممثلين يبدون بكامل أبهتهم وسط تجمع 
شعبي حاشد؟ من حاضرة ريجيون في بلاد الإغريق الكبرى». كان 
المنشدون الهوميروسيون يردون على كزينوفانيس. وكان تياجينوس 
- المتحدث باسمهم نحو العام 510 أحد أوائل المشيدين ب الإلياذة. 
وكانت أوالية دفاعه تقوم على ما يسميه بوروفيروس بالتورية» ويسميه 
أفلاطون «المعنى المُضمر) (2018نامناط). وعندما يعرض هوميروس 
آلهة تتجابه - أبولون وسهامه المسمومة في وجه بوزيدون النبيل» 
وأرتيميس الصاخبة في مواجهة هيرا ‏ لا يقصد القول بأن قوى 
الأولمب تتحارب وتشن هجمات ضد بعضها وتنقسم إلى فريقين 
متصارعين. إن «صراع الآلهة» يتخذ عنده معنى آخرء إذ يجب أن 
يُفهم كونه وسيلة لعرض التناقض وبين العناصر الأساسية التي تعترف 
بها فلسفة الطبيعة: بين الجاف والرطب» بين الحار والبارد. ولا 
يمكن لذلك أن يصدم غير مستمعي هوميروس المحدودي الذكاء 
الذين يأخذون الكلام «بحرفيته»» أي بمعناه الأول» والذين يجهلون 
تطور الفيزياء الجديدة» بحيث يخلطون بين الهواء وهيراء أو بين 
القمر وأرتيميس””. ويرد تياجينوس الهجوم على أرضية خصمهء 
ويبين بمهارة أين وكيف يدور النقاش الذي تطلقه الفلسفة حول 
«الحكايات الوهمية» الأكثر شرعية والأكثر تجذراً في مدى الحاضرة 


(20) ,عنوءءجع عبوأاةمم ها عل دعتطع 0 ع4 :ءرطجمتم ءا عه وأوروط ص1 ,وعتطموي5 
.107-11 .مم 


يبِينٌ هذا الكتاب الفرق بين تياجينوس وكزينوفانيس ويقدم مراجع مفيدة. 
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الثقافي والتراثي. إن مديح هوميروس الذي يتكفل به منشدون يسعون 
إلى الدفاع عن مصدر رزقهم» يجري على أرضية القراءة أكثر مما في 
ساحة السماع. أما حجج تياجينوس» فتفترض وجود نص مركز في 
الكتابة» أي هوميروس الرسمي المعتمد في حواضر تعهد ‏ على 
غزار أثيذا ‏ إلى متشدين.بارغين مهمة:إلقاء عمومي لملعمة تتطايق 
تماما مع النمط المعتمد من قبل السلطات. ومن بين من يدعوهم 
هيراقليطس بازرداء «منشدي القرى»”'7. ينتقي تياجينوس العنصر 
المثقف. أي المنشد الذي يتكفل بالتأويل. آلا يعتبر هذا الأخير» في 
التراث الإغريقي»: «النحوي الأول» بفعل الاهتمام الذي يوليه 
لاستخدام مصطل 620 بشكل ا أو لمعطيات ف نوع الات 
تدور حول عائلة وعصر ونشاطات الشاعرء وهذا ما يصوغه بشكل 
قصة كتاب حيوات هوميروس الذي تم تأليفه» قبل نهاية القرن 
السادس». نتيجة حماس الهوميروسيين ما بين كيوس وساموس 
وأزمير”*”؟ إن تياجينوس لم يكن يتوجه أساساً إلى مستمعين تتأثر 
قلة منهم فقط بسماع قصص المعارك الدائرة بين الآلهة» وإنما إلى 
قراء مثقفين قد يجدون ‏ لولا مادية النص المكتوب ‏ صعوبة كبرى 
في تمييز المعنى الثاني من المعنى الأول داخل مقطع صغير من عملٍ 
تتطلب قراءته المتواصلة ما لا يقل عن ثلاثة أيام بلياليها. 


يمكننا - في هذا السجال ‏ تمييز حدثين يبرزان في الأفق الذي 


22 قصةع>1-كاء1<1 104 .ا ,رعاناعوين116 
(22) انظر: 110-11 .صم ,.لاط] رمعطمعرك 


(23) انظر: اعم هنطمدعومئط ذل وعل1'.آ» ,تعن نصصة0101) لصة تاتامءت ممتحظ 
.14-15 .صم ,(1938) مءتوجماح وجفليت أل تتعسااءلا 1عهم0 «رمعوعع متعقمعم 


(24) انظر : «رعناوتقطععة عدبوممة'! 3 عدوعععع عتطموععه11150535:.[» ,عتعودم ا .1 
127-00 .مم« ,(1976) 2 .701 ,ه3107 1ك 71ع01:244 
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نحن بصدده. الأول أنه يدور حول هوميروس» بينما يستهدف نقد 
كزينوفانيس الذاكرة القديمة» أي كل حكايات القبيلة» وتلك إحدى 
الدلائل على أن هوميروس كان - فى القرن السادس - لا يزال فى 
منتصف الطريق بين الشفاهية اللتعيية وبدايات تعلم قل 
نخبة تست اكتشاف ملذات عدن ا . بعد ذلك. وهذا هو 
الأمر الا أدت الفضيحة التي - جيّشت الفلسفة الأولى» ودون أن 
تنطق بكلمة «أسطورة»» إلى إثارة قضية سوف تقوم بدور حاسم في 
تكوين «الميئولوجيا»؛ وهي القرار بالتأويل. وهذه المرة على صعيد 
التراث» بمعناه الأوسع؟ أي جميع الحكايات القديمة» بالإضافة إلى 
أخرى ليست بعيدة. وعلى هذه الأرضية سوف تبدأ الكتابة» عبر 
تقنياتها التأويلية» بفتح طرق غير معروفة» ورسم مسارات جديدة» 
وإعذاة متكالانت: غير معهوكة: 


من المؤكد أن التأويل غير محدد ببداية مطلقة. ولكن قد يكون 
من المفيد قليلاً تعريفه» انطلاقاً من خلفية الولاء لأرسطوء بأنه قرار 
يقضي «بقول شيء ما عن شيء ما2””0©. ويمكن خفض السقف حتى 
يصبح «خرق مبدأ الملاءمة» الذي هو مبدأ عام يشمل كل نص يتم 
إنتاجه ضمن «حوار»» مثلما يقترح 0 وقد يعني ذلك 
يح د و 0 ٠‏ مجتمعات 
الذاكرة الشفاهية وحضارات الكتابة. وقد يكون أكثرٌ فاعلية اعتماد 


(25) انظر : كههتائل8 :كتمةط) 4لاء17 جلاى أهكوء 117117876141107 826 ركتاع م116 التوط 
30-7 .مم ,(1965 ,اتناع5 بحل 

(26) «ي217/625308م0ه أع عناوع08آ» ,ع020 [أنندط عل عتغتمهقمط 19[ م 
6 100020307 ههاء129 235 الالناذ ,57-72 .وم ,(1979) 30 .0م ,كمامعتجتتورم2) 
25-7 .زط ,([1978] ,لتداءك بل كدهتاتل8 تكمة) عدونائ0م ,ألما جمععاد!ا 61 
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التمييز الذي يقيمه بعض الأنثروبولوجيين بين التأويل والتفسير”. 
وما من ثقافة حية ‏ بما في ذلك الثقافة الغربية - تتورع عن نقد ما 
تقوله وشرحه وتأويله وتعديله. وما تتكون منه سلسلة أعمالها 
وإنجازاتها المتواصلة. إن التفسير هو النقد المتواصل؛ والمباشر أيضاً 
الذي تقدمه ثقافة عن رمزايتها وممارساتها وكل ما يشكلها كونها حية. 
إن التفسير الذي هو كلام طفيلي يلتقط كل ما يستطيع ذكرهء يتكاثر 
من الداخل؛ إنه كلام يغذي وينمي التراث الذي يلتصق به ويستمد 
منه نسغه الخاص. وليس هناك من تراث حي لولاا ضجيج المفسرين 
الذين يعتمدهم» والذين يسكنونه لدرجة أنهم يصبحون جزءاً منه. أما 
التأويل» فينيثق عند إضافة مسافة ورؤية خارجية على التراث 
المحفوظ في الذاكرة. مسافة لا تفرض نفسها عبر كل نصء» أو 
خلال أي محادثة قد يستدعي فيها «عدم التوافق» بحثا عن التلميح. 
ويفتح الباب أمام النشاط التأويلي. ولكي يتأسس التأويل. يجب البدء 
بالنقاش» والبدء بنقد التراث. وإذا ما وضعنا جانباً الرقابة الضمنية 
واللاواعية التي تمارسها الجماعة الرافضة للقيل والقال*2. فإن 
المسافة النقدية لا تتواجد في نظام الذاكرة» أي في داخل تراث الفم 
والأذن. «لا أحد يناقش أساطير الجماعة» يقول ليفى - ستروس «بل 
يعدّلها معتقداً بأنه يردّدها»22. وهذا بالتحديد ما تغير لدى معاصري 
كزينوفانيس. إذ تظهر مسافة هي إما إرادة رفض» وإما إحساسٌ 
بالقطيعة» ولكن دائماً من خلال ما يؤسس لإمكانية نقد حكايات 


27) انظر بشكل خاص : - إمبقوعع ته عتس«عتامطصبرى عا ,ععطععمة5 صددا 

.29-62 .مم ,(1974 بسمممصصعطط :حضدط) عداوكتامعكة عددوغطامتاطتط متدكةامطسجرى وماعلط عل 
(28) انظر نباية الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(29) .60 216 ,.015؟ 4 ,ؤعناواع 0 1مطالإمط ,كعناونعومامطاترلة ,ككددهماك- 1غ[ علسهان 

.2 ,714 107717716" نك .7/01 ,(1971 بسصماط تمموط) 
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القبيلة؛ أي الكتابة. الكتابة وكونها مكاناً آخرء وكونها مكاناً مختلفاً 
يقال فيه ويكتب الخطاب عن التراث. انطلاقاً من هذه الرؤية» تصبح 
مجمل الإدانات التي يطلقها كزينوفانيس منتمية إلى التأويل» على 
غرار مديح هوميروس القادم من حاضرة ريجيون البعيدة. 

ما أن يتحدد تعريف التمييز بين التفسير والتأويل حتى تظهر 
ضرورة تمييز آخرء ينشد التعرف على المسارات الترميزية» على 
الأقل في توجهاتها الكبرى التي تتموضع بين مسافة جذرية وأخرى 
تمثل الحد الأدنى. فى المسافة حيث يسود النشاط الترميزي» تختار 
الفلسفة الأولى الوضيع الأقصى؛ إنها تسبغ على التراث إطار «القصة 
الوهمية» وتجبر المؤؤل ‏ المنشد على الانعطاف نحو معنى آخرء 
نحو التورية. إن كان يبغى إنقاذ خطاب هوميروس. وهذا مسار 
مزدوج في هذه الحال» ا الفلسفة ما أن تكتشف أن إحدى 
حسنات المعنى غير المباشر تكمن في فتح أقصر طريق نحو المعنى 
الأول» أي نحو المعنى الحرفي. ويتمثل الأمر هنا بعودة المؤوّل إلى 
خطابه الخاص» مستفيداً كن خفلة الآخرء الواقع في فخ حقيقته 
المجهولة. وعلى نقيض الخطاب الفلسفيء» الجانح نحو الغيرية . 
العدائية بحكم تأكيد معرفته الخاصة, هناك أشكال تأويل تجري 
بكتمان يجعلها صعبة التبيّن. يتم عند ذلك تأويل على شبه تماس مع 
النصء» لولا زاوية انحراف بسيطة تتمثل فى الكتابة وفاعليتها 
التلقاية ١”‏ وهو كأودل بسيو بتكياذاة التفسير» إلا أنه حمل ف 


(30) هناك نوع تأويل آخر وكتابي بشكل أوضحء» يسري بين سطور «العهد القديم»» 
لأسباب لغوية خاصة بالنص الليء بالصوامت» إذ يقضي العرف الذي سار عليه المدوّنون 
بإظهار الأصوات والمعاني في الوقت نفسه. انظر: عناوناناءمغصمءط دمناءة:.1» ,هتدهع .ل 
ع«اماكة] عل مبجع8ر1 «با هه مصتهامه) معتعصة*1 عل عاءة) يال ممنأوكتتسعصقع) 12[ كصدل معطتنة دعل 
لاأعترظ :مسقل «رعاطلط 1 عل عاءدعء1' ع[» وسادوعآ طعترظ :141-174 .مم ,(1962) عدمنجناء: دعل 
أء ,275-289 .رم ,(1969 ,كعءتاه18 :حعة) عاطل ها عل ءتوهمم )6 216ع16 ,8 لاووع[ - 


152 


إطاره الثقافي احتمال «الحديث عن» من خلال الممارسة الكتابية. إنه 
تأويل مقنّع يبدأ بممارسة. ثم بقرار- متزاين تقريباً مع عنف 
كزينوفانيس - كتابة عناصر التراث» أو بالأحرى روايتها بالكتابة. وهنا 
ترتسم المسافة الدنيا للكتابة التي تحفرها بشكل أو بآخر الإجراءات 
التي يتبناها هذا المستخدم أو ذاك. 


لا يهدف ذلك بأي شكل من الأشكال إلى إسباغ وضع تأسيسي 
على الكتابة والتعاطي معها كما لو أنها تعتمر قبعة الإخفاءء وتخرج 
تدريجياً من الغياب» وتنبئق من نسيان قد يكون أغرقها فيه قمع توالى 
آلاف السنين. وفي بلاد الإغريق؛ مارست الكتابة في بداياتها دوراً 
نقدياً مؤكداً. ولكن في بعض مساراتهاء لا يشمل ذلك أبداً رسم 
إهداء على قاعدة تمثال موضوع في معبدء أو على شفاه كأس أو إناء 
شراب. ولا يشمل بالتأكيد ما يخطه قلم تاجر منهمك في تسجيل 
محتويات شحنة سفينة» أو صفائح الرصاص التي يدون عليها إقراراً 
بالديون» كتلك العائدة إلى نحو سنة 500 قبل عصرنا. إن مجموعات 
صغيرة من المثقفين ‏ فلاسفة» وأطباءء وحكواتيون» ومدونون» 
ومتمرسون بالنثر ‏ هي التي باشرت في إظهار الحسنات النقدية 
للكتابة. كما أن الممارسات التي أرساها «صنَّاع القصص» هي التي 
أظهرت للعيان فعالية نشاط كتابي يمتزج فيه التأويل بالقص إلى حدّ 
الذوبان فيه. لقد كتب «صناع القصص» (أهزهممع10) كلاماً (زمعة1). 
ولذلك يسميهم ثوقيديدس «الكتبة الحكوات 817 
هيرودوتس ضمنهم» وجنبا إلى جنب». إيسوب «مؤلف الخرافات» 


٠»‏ بينما يدرج 


6 نال 55108 كمد 13 عناذ عنالوتاألاعمغصصعغعط عمخل ععمعباكمة"![ أء ععمعأكلءد8 :[آ» 
ومل وعجتماعنط'| ع0 عناطه8 - برممع .1 50616 ها عل تطاءالير8 «رعاطت8 12 عل بعءطغط 
.8-1 .مم ,[122-125] ,(1974) ع«منوناء» 


)231 .1 ,21 بآ ,عل أللإع نط1 
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وهيكاتيوس الميلتوسي”*». الرحالة الذي يجوب المناطق المأهولة. 
والذي يود بعض المحدثين» بالتواطؤ مع عدد من الأقدمين» أن يروا 
فيه مؤرّخاً أصيلاً أو رائدا. هنا توجد أرض خصبة تتم فيهاء عبر 
إجراءات الكتابة» مُساءلة بعض مظاهر فرز الفكر التاريخي عن فن 
رواية الحكايات القديمة وأنماط الترميز. 


إِنَ استهلال «حكايات» هيكاتيوس يثير مسائل عديدة. «هكذا 
يتكلم هيكاتيوس الميلتوسي (181طاناهم). إنني أكتب هذه القصص 
(م8:8) وكأنني أعتبرها حقيقية. ذلك أن قصص الإغريق» كما تبدو 
أمام فا ومضحكة»””©. ولم يكن هذا الراوية ‏ الكاتب 
نكرة في ساحة ميليتوس. عام 499» ثارت المدن الإغريقية الأيونية 
ضن الاحنسديين: أى نسلط الحيديين:.وقبل أن تعلخ مبليتوس 
العصيان الذي سوف يؤدي إلى تدميرها عام 494. عقد 
أريستاغوراسء. «الحاكم)»*” المؤقت. مجلساً ضم أتباعه. «كان 
الجميع متحمسين للثورة» باستثناء هيكاتيوس صانع القصص)3372. 
كان هيكاتيوس هو الوحيد الذي دعا إلى التروي. استعرض أولا 
(12:8168612) مجمل الشعوب التى يحكمها داريوس والقوى التى 
يمتلكها «الملك العظيم». ومن 0 فإنه عندما فشل عرض «صانع 
القصص» في ثني أتباع أريستاغوراس عن مشروعهم الانتحاري» 
انتقل إلى معسكر المتمردين سعياً إلى تزويدهم بنصيحة أخرىء» إنها 
الحذر: التأكد من السيطرة على البحر. كانت جيوش ميليتوس 
هزيلة» ولكن إن استطاع الميلتوسيون وضع يدهم على الكنوز التي 


١ 2032‏ .5 ,36 ,لا :143 ,134 ,11 ,عذه16:00آ1 
(233) الإطمعة1 2 1 1 1 0م باأء 841 عل عمادء116 
(234) .7,0 ,116200016 


(35) المصدر نفسه. /3. 36. 
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خصٌ بها كريزوس الليدي معبد المدينة» فيمكنهم تأمين قوة بحرية 
مهابة. لقد كان راوية الحكايات ناصحاً غريباًء» وكان من الشهرة 
بحيث يستمع إلى صوته في المجلسء. ولكن دون أن يكون «مؤرخاً 
رسمياً». إذ يبدو أن المدينة الإغريقية لم تشعر قط بالحاجة إلى ذلك. 
وما من شيء أصعب على الناصح الحكيم من عدم الأخذ برأيه. 
الصعوبة الأقل كانت تتمثل في تقديم الحجج والبراهين التي تميزه» 
هو «صانع القصص» ومؤلف كتاب الأنساب وجغرافيا الأرض. 

هل يرغب الأيونيون فى الثورة؟ ليكن ذلك» شريطة أن يؤمنوا 
الأموال اللازمة. إذ إنهم بحاجة إلى المراكب» وإلى أسطول يؤمن لهم 
السيادة على البحرء كي لا يسقطوا أمام تحالف شعوب لا تحصى 
تجمع بينها إمبراطورية داريوس البرية. الحل الواقعي الذي يقترحه 
هيكاتيوس يقضي بجمع ثروة لكسب الحرب. لذلك» يجب تحويل 
كنوز معبد أبولو العظيم إلى «خدمات دنيوية»» واستخدام القرابين 
المقدسة التي يحويها المعبد لغايات سياسية. لكن تحويل أموال الآلهة 
من أجل زيادة قدرات البشر يعني قطيعة ‏ دون ضجة ‏ مع القيم 
الأشد تقليوية ”هذه القطيعة عن ' القن تيده غرانة الدزهان الأول 
الذي انطلق منه هيكاتيوس؛ قانية» أن لا طويلة من الشعوب. 
لائحة لا ينشدها مختص بالأنساب» وإنما جغرافي يُقحم علم الخرائط 
بصورة مفاجئة في سجال سياسي. ولم يلبث أريستاغوراس ‏ رجل 
ميليتوس القوي ‏ أن استخدم الموضوع لصالحه؛ عندما وصل إلى 
إسبارطة قبل بلوغه موقع تحالف الكليومينيين والإسبارطيين» كان 
يحمل تحت إبطه «لوحة برونزية حفرت عليها حدود كل اليايسة 
(6510005م...وقع) »2 إضافة إلى البحر بكامله والأتهار 37 هذا 


(236 7 .م ,(1973) 28 .0< ,7ورهعاء8 «رماأهتهمعك؟ أعل مانءود18[1» ,نااععء7 .13/1 
١, 49. (37١‏ ,عغهله1162 
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مجالٌ للقراءة» والوحيد الذي يتقن روايته هو رحالة مجرب» ماهر في 
رسم خارطة للعالم كما في كتابة جغرافيا الأرض. 


خلال هذه الاستراحة السياسية القضيرة» يظهر رجحل ججديد 
يُتقن استخدام حيز الخطوطهء وبالنتيجة قول كلام لم يسبق له 
مثيل» وهو مدهشء إنه في منتصف الطريق بين فكر تقليدي سائد 
وشكل عدي لفكرا أكثر توريةبالناكيدا من تمر الأيوتيين الاين 
أداروا أذناً صماء لكلام صادر عن «صانع الحكايات». ينعقد 
التحالف بين القصة والكتابة ضمن نص مخصص للقراءة» يشتمل 
على جغرافيا الأرض وتاريخ الأنساب. إنهما مساران مختلفان 
ظاهرياً» لكون الأول يبدو منتمياً إلى البحث الجغرافي وإلى فضول 
النكار الدع يحوت الشواطئ؛ ويكشف 'الندة العيدة وصولاً إلى 
أقاصي الأرض المأهولة”*”» بينما يظهر الثاني كسلسلة من قصص 
تقليدية تبدأ مع دوكاليون» وهو أول رجل ظهر بعد الطوفان» 
وتصل إلى هيراقليس» عبر ما نسميه اليوم الملاحم البطولية©. 
لكن الواقع يثبت وجود مشروع واحد يشمل الكتابة والقصة؛ الكتابة 
مع القصء أو القص مع الكتابة. إنهما مساران يتم تفصيلهما في 
مقدمة الكتاب.» حيث يقترن فعلا القول (750081عط)نا2م) والكتابة 
(«أعطمةمع). وهي مقدمة ترسم ملامح كاتب يدعى هيكاتيوس 
الميلتوسي» وينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم في مسافة 
مقطع قصير يشبه «الإمضاء» الذي درجت العادة على وضعه في 
بذاية العمل والكتاب. «هكذا يتكلم هيكاتيوس الميلتوسي. إنني 
أكتب هذه القصص و«كأنني أعتبرها حقيقية»””". إن هذا خاتم» بل 

(238 .لإامعة[ 36-359 :11 201370151 ,رأء1111 عل عغاوعة11 

(39) المصدر نفسه» 1-35 14. ١‏ 


(40) المصدر نفسهء لإطامع19 © 11 1. 
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صك ملكية”'”. وهيكاتيوس الميلتوسي هو الصانع. وهو «المبتكر» 
الذي يمتلك هذه القصص ٠»‏ مثلما كان الخزفى فق العصر ذاته يصنع 
كأساً. والشاعر يبني قصيدة". هكذا تسكن «الأنا؛ اسم العلم. 
وعبر القصص المحكية. يمكن أن تنتشر المعرفة الجغرافية ضمن 
مدى يماثل في اتساعه تاريخ السلالات والأنساب. ويصبح الخطابان 
متمائلين» ويحركهما عالم خرائط واحد. ريما مع فارق بسيط يقدم 
التفسير لكيفية خلق جغرافيا الأرض لوهم طبقة لغوية مختلفة عما 
في قصص تاريخ الأنساب. ولكن من أجل «وضع سجل» - أي ما 
كان يمثل لدى الإغريق إلقاءًَ شفاهياً للائحة شاملة ومكتملة ‏ بمدن 
وشعوب الأرض المأهولة» كان هيكاتيوس يبقي عينيه مركزتين على 
واحدة من” الخرائط التي وضعها مواطنهء الفيلسوف 


(41) انظر: نك ء عذهماماة/ نك متعنهفظ «رعلنمومء1' ذل مللنهونة 11» ,أعمعلة .6 

30-7 .مم ,(1963) 41 .هط ,معتدكماه ء:تماعياماكا 

(42) انظر: ها عل دعالعة:0 ع4 :ء«طجمم, ء[ اه عأوعوط صآ ,معطوعلاة ععودول 

.186-209 .مع ,علاوعء 7ع 116و 0611م 

لكن لا شيء يشير إلى أن تلك القصص كانت تباع مثل الخزفيات» ولا إلى أن هذا 

الخطاب بين «الهو؟ و«الأنا؛ يرتبط بجدلية الاستلاب» فنحن لا نعلم شيئاً عن الوضع 
الاجتماعي لاصانع القصص» ا ميلتوسي. 

(43) هكذا كان الكهنة المصريون يعددون أسماء الملوك الثلاثمئة والثلاثينء ولكن اعتماداً 
على كتتاب (100 ,11 ,118500016). مع أن مصريي هيرودوتس هم في الوقت نفسه أكثر الناس 
تشغيلا لذاكرهم (2)11,77 وهم الوحيدون الذين يؤكدون احتساب السنين بالكتابة (13» 145). 

(44) انظطر: عاأءء 67 زه كارعوة 07 112 2014 ع4هاتهةتتاعسه::4, بمطقكا .11 وعأعقطت 

.(1960 ,لمعتصاءط 0:41080 بووعع [الوععانهلآ وتطمسامن) :عاعه لا بوع818) تروم/مجرومن 

لدى هيكاتيوس الميلتوسي» يمكن تأويل الجملة الواحدة بمعنيين مختلفين: إما أنه 

(أناكسيماندروس) تجرأ على كتابة الأرض المأهولة على لوحة؛ أو أنه تجرأ على رسم خريطة 
للأرض المأهولة. 
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المحيط. ويتوزع بقارّاته وأنهاره وحواضره ضمن مدى تحكمه علاقات 
تقابل وتناظر ؛ إنه مدى خطوط تمد صورثها البصرية ذاكرة هيكاتيوس 
بالمعارف» وتتيح للجغرافي التجوال في العالم سواء عندما يكتب 
لوائح الأسماءء أو عندما يصف تقاليد وخصوصيات الجماعات 
البشرية. أما في القصة ذات الطابع السلالي» فإن رسم الخرائط يضحي 
أدق» إذ يتموضع في كتابة القصة بينما يتخذ على مستوى التسلسل 
الزمني شكل لوحة تنتظم فيها أسماء العلم على محور عمودي. 


ولكن في أي مجال يكون عالم الأنساب هو عالم خرائط أيضاً؟ 
يأتينا الجواب في استهلال هيكاتيوس لمشروع كتابة قصص الإغريق. 
«إنها ‏ كما تبدو أمام ناظري ‏ كثيرة (501101) ومضحكة 
(زهزو1مع)0””. يكتشف هيكاتيوس غزارة القصص الكلامية المتداولة 
في بلاد الإغريق”". ليس بصفة جمع متأصل في تراث يروي عن 
ذاته دون أن يكف عن إنتاج تعديلات أو ابتكار نسخ دائمة التجدد. 
وإنما على شكل تكائر كلام يتخذ فجأة صورة مرئية عبر تضافره في 
مدى خطي يباشر روايته» ومجابهة عناصره في الوقت عينه. أما 
الضحك الذي يستبد بهيكاتيوس» من فرط التسلية وليس بحكم 
السخرية» فإنه يصدر عن عمل التأويل الذي ينصرف إليه ميليتوس 
«صانع القصص» لمجرد أن يبدأ برواية كتابية لحكايات قبيلته. في 
مستهل القرن الثالث من عصرناء سيتعرف عالم الطبيعة إليانوس في 


(45) الإطمع13 2 1 115 :15 0/ ,أء1نق8 عل عغام116 

)246 إن ظاهرة تعدد القصص هذه لا توحى بالضرورة بأن هيكاتيوس يبحث عن 
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شخص هيكاتيوس إلى «ناثر أساطير على النمط القديه»”” هقطائتص) 
(ةقاغطأاصددة مقتقطع م2 أي منسق لقصص العصر القديم. وإذا وضعنا 
جانباً المفارقة التاريخية لكلمة «أسطورة»» يكون هيكاتيوس بالفعل 
نائراً يستحوذ ‏ جنباً إلى جنب - على حكايات توضع للمرة الأولى 
ضمن إطار واحد» وتبدو كأن بعضها لا يستطيع النظر إلى البعض 
الآخر دون أن يضحك. هكذا تبدو مثلا رحلة هيراقليس الذي يذهب 
لسرقة قطيع ثيران يملكه جيريون ويحرسه كلب ذو رأسين» لا يقاس 
الرعب الذي يثيره بالهلع من سيده ذي الأجساد الثلاثة. يعمد 
هيكاتيوس هنا إلى إحصاء الروايات المختلفة للقصة؛ الأولى تموضع 
الغارة في بلاد الإيبريين» والثانية في جزر تقع ما بعد أعملة 
هرقوليس (جبل طارق)*. من البداهة أنَّ تناقض هاتين القصتين 
يصبح مقروءاً لدى اقترانهما فوق اللوحة نفسهاء وحصرهما ضمن 
نطاق جغرافي واحد. لكن تأويلهما لا يمكن أن يمر دون إثارة بسمة 
على الأقل. إذ من المؤكد أن قصص الإغريق سخيفة» لأنه إن كان 
من غير المعقول تصور هيراقليس وهو يأتي بقطيع من أعماق إسبانيا 
إلى موقانا الإغريقية» فكيف سيكون ذلك إذا ما حددنا الغارة فى 
«الجزيرة الحمراء»» أي أريتريا الغامضة الواقعة عند شطآن اله 
المحيط”*؟ في مطلق الأجوال يكون هيكاتيوس هو من يروي القصة 
(نهاعطاناه)» وهو لا يقذف قصصاً كهذه فى أعماق ماض خرافى. 
لقن حت عبرائليس الأتصاز الذى بعر ديه الدراف» ولكن ما 
يحتمل أكثر أن يكون حصل في منطقة أمبراقيا الإغريقية التي يُعتقد أن 


(47) 18 1 1ك +20 بأعلائمم عل عغادءة11) 23 ,غ13 ,رمنم تنه دعل 8815101 رعام اكه 
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[العملاق العجيب] جيريون قد حكم سكانها. مع أن مهمة قيادة 
قطيع ماشية من مناطق جنوب الإيبيروس البربرية لم تكن سهلة”. 
هكذا يكتب «منطق الأمور4 نسخة جديدة تضاف إلى ما يحتويه 
التراث» دون ممارسة أي رقابة» ودون ادعاء محو قصة هزيودوس 
عن غارة هيراقليس في حديقة الضباب الواقعة ما بعد النهر المحيط 
بالأرض. ْ 


إنها كتابة ضمنية» ومظللة مثل بسمة شخص لم يصل بعد إلى 
درجة الكاتب ‏ الحكواتي» بل لا يزال مجرد «صانع قصص» يكتب 
الحكايات «عندما تبدو له حقيقية» (نهمك هعغطاة21 7ع1هل أمم وقط)ء 
ويبدأ التعليل في المدى الخطي الذي يستحضر الكثرة أمام الأعين» 
ثم يتواصل مع سرد ما هو معقول. إِنَّ «الأنا» تعود إلى مرجعية 
الرأي» وتستند إلى وجهة نظر الميلتوسي. ومن بين وفرة القصص 
التي تكتشف داخل التراث» يكون من الضروري إجراء اختيار ينطلق 
من حكم ذاتي ليقرر ما يبدو وكأنه حقيقي. إنها نظرة نقدية توجه إلى 
«حكايات القبيلة» الإغريقية؛؟ يمارس الراوية هيكاتيوس معرفة تخمينية 
تنتمى إلى نمط الرأي نفسه الذي يعطى فى المناقشة السياسية. وهنا 
أيضاً يقدم أحد منجزات هيرقليس فرصة كتابة «قصة مناسبة»» حسب 
تعبير بوزانياس في كتابه جولة في اليونان7'”'. يوجد عند رأس تينارون 
تمثالاً لبوزيدون أمام معبد يتخذ شكل كهف؛ يعتقد كثيرون من 
الإغريق - حسب بوزانياس - بأن هيراقليس قد أحضر عبر ذلك 
الكهف كلب هايداس إله الموت. ولكن الكهف لا يحتوي على أي 
طريق يؤدي إلى داخل الأرض؛ ثم إنه ليس من السهل الاعتقاد بأن 


(250) .لإامع2ل 26 1 1 )كنطع0/ ,أن3111 عل عفاوعة11 
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الآلهة قد تسكن منازل تحت الأرض لتجمع فيها أرواح الأموات. 
«لكن هيكاتيوس الميلتوسي قد وجد القصة المناسبة عندما قال إِنّه 
كانت هناك أفعى رهيبة تلازم رأس تينارون» وكانت تدعى «كلب 
هايداس» لكون لسعتها وسمّها يسببان موتا صاعقا. ولقد كانت تلك 
الأفعى هي التي أحضرها هيراقليس أمام الملك الأسطوري 
أوريستيوس». منذ فترة قريبة أعادت وثيقة اكتشفت مكتوبة على ورقة 
بردي في القاهرة صياغة القصة بصيغة ضمير المتكلم: «أعتقد 
(40165) بأن الأفعى لم تكن مفرطة الضخامة ولا تتخذ شكلاً 
وحشياًء ولكنها كانت أشد سما من الأخريات. لذلك». كان إحضارها 
إلى أوريستيوس يعتبر انتصاراً مستحيلاً»”7. لم يكن هيكاتيوس يسعى 
إلى إنتاج عنصر تذكر جديد يقوم ‏ مثلاً ‏ على العار اللاحق بالمدن 
الأيونية على يد الميديين» أو على استلهام مصدر من «أركيولوجيا» 
ميليتوس. لقد سعى إلى كتابة خطاب عقلاني داخل تراث مبني على 
الذاكرة. وينبغي التذكير بأن الرأي» أو «وجهة النظر'ء ل يمل الدع 
هيكاتيوس. وخاصة لدى كزينوفانيس. خطاب الوهم أو كلام 
المظاهر”””. ومثلما كان يحدث في الساحة العامة لدى إعلان أي 


(52) ,كونا/17 .80 .500 26 ,11 .لم ,عنموم ١ق‏ 6 دعنامء5 -65741 عرزه .روط 
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قرار ‏ «لقد بدا من المناسب للشعب» (فأةصطقل 1ؤ) »<ه )60‏ فإن 
هيكاتيوس يرى من جهته بأن قصة الأفعى السامة أشد ملاءمة لآذان 
وعيون معاصريه من قصة كلب بخمسين رأساء يثير نباحه العجيب 
رعب الأشباح في أعماق الأرض. إن كتابة حكايات تبدو وكأنها 
واقعيّة» إنما يعني صناعة قصص يصدقها مستمعو مدينة ميليتوس» 
المتعطشون إلى مغامرات هيراقليس. مثلما هم متعطشون إلى مدن 
غير مرئية؛ يقوم أوائل رسامي الخرائط البحرية بإحضارها إلى مرفأ 
حاضرتهم. 


وإذا كانت الكتابة تدفع «صانع الحكايات» الجديد نحو فعل 
التأويل» عبر جعل تعدد الحكايات مرئياء فإنها تمارس فى الوقت 
نفسه مهمتها النقدية على صعيدٍ آخر تنخرط فيه بصورة حاسمة 
مناقشة الحكايات الأكثر تداولاً؛ يتم ذلك عبر علم الأنساب باعتباره 
نمط تفكير ونمط سرد. عبر كتابة علم الأنساب الذي يرتحل فيه 
فرسان الجزيرة الذهبية مع اسم مدينة بارتينوبي وبنات داناوس» 
يعتمد هيكاتيوس أحد الأنواع الأشد انتشاراً في الثقافات التي يقوم 
تراثها على الفم والأذن. سلالات أبطال وآلهةء وأمراء وجبابرة» 
وعائلات وشعوب : لوائح طويلة من أسماء العلم التي يضيع بعضها 
في خلفية الذاكرة» بينما يصب البعض الآخر في قصص فسيحة مثل 
الملتعم أو في هار :اتات الآلهة الضعية الفركيي» إذ تدرف 
العائلات النبيلة إلى بعضها من خلال أنسابهاء وتتعرف كل منها إلى 
أقارب الأخرى حتى قبل أن تسمع بالأسماء الكبرى التي تتداولها 
«قصص الفانين المشهورة»2” التى يرددها الشعراء الجوالون. ويسأل 
الفتلف الأسطورق #يوستدسس عن نسي لذو كرض ف للق الكت [ذ1ة 
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- فينشد هذا الأخير شجرة عائلة في سبعين بيتاً من الشعر تروي 
الانتصارات الخارقة لجده بيليروفون الذي لا يقل شهرة عن سيزيف» 
ابن إيوليس الذي تسمى به الأيوليون”””©. كما أن قصيدة فهرس 
النساء؛ المنسوبة إلى هزيودوس» تعرض مجموعة موروثات بطولية 
متمحورة حول سلالات محلية؛ ترسانة نبلاء تتجيش فيها الأسماء 
والأنساب في سبيل المجد والسلطة”*©“. وبين القرنين الثامن 
والخامس» تغيّر معنى وتوجه الولادة (668هموع) داخل تلك القصص؛ 
في ملحمة هوميروس كانت أكثر تزامنية» إذ كان الجيل يعني 
مجموعة من البشر الذين يحيون في زمن واحدء ويولدون ويتغذون 
معأ فى نسق أفقى «خلال فترة حياة»» كما يقول هزيودوس. لكنها 
أصبحت في نهاية القرن السادس» حيث ابتدأ التركيز على العمودية» 
وحدة احتساب يكف فيها اسم العلم عن تمثيل مظاهر تضامن مقترنة 
بأعمال مجيدة» ليتخذ بشكل مغفل زمنياً» مكاناً له ضمن حيز من 
الزمن يمتد على ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة ونصف من الحياة 


في مثل هذا التاريخ يكون هيكاتيوس شاهداً ومشاركاً في 


(55) المصدر نفسه 2/1 145 211. كما يراجع في مسألة الذاكرة السلالية في 
المجتمعات لمسمةة إقطاعية: عتنهةض1! 12 ناه 1065 قتع خ1» ,لإطنا(1 وععرمء0 
أء د0 ج20 الإطنا2آ وععنرمع0© :قصهل «روعالءزز5 211 أء 21 عالت ععمهء؟1 دع عناوأعم1لدغمغع 
رلغتان]1 تعصو) 1 بعددو تن مامتط عله ندد عا ردءاعناعه 'ك [أأعنعء؟ زعو ءنز0 2 ناك كع لااعلاطاى 
©5[أهتنمطءترعع عل عبنعء ءأأء«لاه]![ «رسعلوماكقط كصهد 5ع :زم مغ816» اء ,287-298 .مم ,([1973] 

.213-20 .مم ,(1977 وممعءعاصرم) 15 .20 

(56) هط ,0ةاأومع«دمهء ه| «لاى دعلءمعجاءء 1 .1[651:00614-م4لاءوط ,تامو قخطع5 د5عداوعول 

.ل .ظآ :سعلاعط) علمادة11 4 دعفباطاماله مجعم كل عتجترعتعه مقا جممكقل »| اه «متكدازلال 
.(1960 ,تلظ 

(57) ترومامسمط) أمءنوماوءدء0 علء072© 7 51/4165 ,مععللورط دوداتلةا 14دهمدآ1 
.(1943 برووع:8 تعأقمعمهم1آ :رعاأدقعمم]) 


153 


الوقت نفسه. هو شاهد بداية على ممارسة قديمة تقضى بأن يعدد 
الإنسان أصول نسبه أمام الملاً. نحن نرى أن هيرودوتس - المتحفظ 
بشدة على اعتماد ممارسة بهذه الخفة ‏ يروي في قصصه عن مصر 
كيف أن هيكاتيوس» لدى مروره في طيبة» يعرض أمام كهنة زيوس 
شجرة سلالته «التي يربط من خلالها عائلته (8اهم) بأحد الآلهة 
الذي يمثل جده السادس ا ونتيجة لذلك» يتم إدخال 
هيكتيوس بحفاوة إلى معبد يبلغ مدى فساحته أنه يتسع لأكثر من 
ثلاثمائة وأربعين تمثالاً خشبياً» يمثل كل منها واحداً من كبار 
الكهنة. ثم يشرع كهنة زيوس باستعراض تلك التماثيل بتأن» لكي 
يثبتوا لضيفهم الميلتوسي أن كلا من أولئك الشخوص هو ابن والد 
مندرج في السلسلة نفسها. «بدأوا بتمثال المتوفى حديثاً ثم تابعوا 
مستعرضين كل تماثيل الرواق» إلى أن أنجزوا تعداد الجميع””. .. 
إذ إنه قبل هؤلاء البشرء كان من يسود على مصر آلهة يعيشون في 
المجتمع مع البشر. .. وقد يكون آخر أولئك الملوك ‏ الآلهة هو 
حوروس» ابن أوزيريس»”". يعتقد هيرودوتس بأن هيكاتيوس قد 
دهش من ذلك؛ إلا أن المصريين ‏ من بين سائر البشر ‏ هم 
الشعب الأكثر اعتماداً على ذاكرته» وهم الوحيدون الذين امتلكوا 
في سائر الأوقات احتساباً للسنين» والذين سجلوا ذلك بالكتابة”'©. 
أما هيكاتيوس» فمن البداهي بعد انتهاء رحلته السلالية التي شملت 
ثلائمئة وأربعين جيلاً من البشرء أن يكون قد لاحظ بأن سلالته 
الخاصة متناقضة مع سلالاات المصريين. وهو تناقض يبلغ من الحدة 


)258 .3 .م ,11 ,1160006 
(59) المصدر نفسهء 11» ص 143. 

(60) المصدر نفسهء 11. ص 144. 

(61) المصدر نفسهء 11): ص77 و 122. 
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مبلغ الرؤية المباشرة» سواء عبر مشهد مئات التمائيل الموضوعة 
جنباً إلى جنبء أو عبر الكشف عن عالم تبدو ذاكرته الكاملة 
مكتوبة على الأحجارء وتغطيى الجدران وتّملاً الكتب. هل كان 
هيكاتيوس يبتسم حينها أمام عائلته المقتصرة على ستة عشر سلف؟ 
وهل استبان - عبر الكتابة التذكارية لكهنة طيبة - توسع مفهوم ما 
سوف يسميه هيرودوتس «زمن الجيل البشري»”'؟ وهل اكتشف 
عند ذلك أن فهرس الأسماء قد يُكتب على هذا البعد الزمانى 
والمكاني”©؟ أي يكن الآمرة ‏ فإن تتجريية :في -طببة قد جعلت منه 
شاهداً رئيسياً في قضية احتساب السلالات التي تحمل قصص 
هيرودوتس آثارهاء والتى سوف تؤسس لأولى محاولات الاحتساب 
الزمني المنهجي لدى المدونين - الحكواتيين في القرن الخامس”©. 


يصبح علم الأنساب صورة جديدة للمواجهة التي تتقاطع فيها 


(62) المصدر نفس 111» ص 122. انظر : «لنء5:©/© ع1 ,اأعناو1091-513/ا عررعزم 
تلاوجة'! 2 ذعارعا ,ععجع ©7100 ع[ كاتمك 16هلع50 عل كعتدمل اأء عمكعم ع4 1077165 :روا 
.81-2 .مم ,(1981 ,موعم5ة11 .7 توقموط) 

(63) عمقوعم 18 قصهل 5صحدعا ندل غء ععومرء'!1 عل امعصودولععد1.:81» سوؤءط ععتدات 

عل كعلاوةاثامم اء دع[ه:710 دمن ءاعد دعل اء دعملاء] دعك عدعمء ها عل جناءللية8ظ «رعداوععوع 
2083-7 .مم ,(1968) 54 ٠١‏ ,عند 56 ,علاوزواء8 عل عإعدرمء عنبدففلمعه | 

(64) انظر: .م] نلقة8) .7015 3 ,معادكمك معثجماد و«عائرعءط |[ رمم هعمدلا مأمدد 
211-22 .مم ,(1966-1983 ,[.طم 

ببطء شديد اعتمدت الحواضر اليونانية نظام تسلسل زمني قائم على منح ألقاب النبالة 

أو الكهنرت كل سنة؛ ولم يصبح تسجيل اسم السيد الأكبر في مستهل المرسؤم السنوي 
إلزاميا إلا ابتداءَ من القرن الرابع قبل عصرنا. انظر : عنصتزهوم18» يستعطءعءة صلا .12 
رقةءكااء1 065 قالدعة؟ ,ممع عل غازوعءالمل] :3 غأمغوغعم ععتصدم «رممتلهل1:ل0 
:7100671-08 للك 7165ع 071‏ دع 7مس ,غالنوتامة'1 ع0 دعممعلعة كعل أامعصع مومعل 
ر(1975 ,[غاتوعء حتمل]”كآ] :[علاغمعد)] 1975 616ل ع«ادعدرءد ,ء«تهاااماءكةلنعاا ع ماده 
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التجربة البصرية مع الممارسة الكتابية» وينتج تعريف الحدود الملتبسة 
لحداثة هيكاتيوس: بين الكتابة والرواية» بين «اختلاق القصص» 
وبسط التراث فى مدى كتابة تقترب من الحكايات المتداولة» لدرجة 
أن مجرد نقدها أمام النسخ المتعددة يصبح تغنيراً عن تفضيل إحدى 
الحكايات على الحكايات الأخرى» حسبما تقتضيه أحكام منطق 
مؤقت. لا توجد لدى هيكاتيوس أي قطيعة مقصودة مع التراث؛ إن 
أولئك الذين يتحدثون تبعاً للذاكرة المُغفلة يتصرفون وكأنهم يشهدون 
بأن بلاد الهلينيين كانت قديماً بكاملها موطناً للبرابرة". وإن الكتابة 
- في هذه المناسبة ‏ تروي ابتداع الكرمة في أراضي أيطوليا الهلينية 
عبر قرابتها اللغوية مع «الكرمي»؛ أي المزارع الذي يتحذر من والدٍ 
. «جبلي» تدل أسماؤه على الدوافع الحقيقية الكامنة لدى كل فرد 
والمرئبة ضمن حكاية تتم كتابتها بطريقة السرد نفسهاا©”. يقتضي 
الأمر هنا تنسيق القصص القديمة مع بسمة تسلية ترتسم على شفتي 
من تكتشف عيناه وفرةً لم تكن قبل ذلك مرئية في «حكايات 
القبيلة»)» ولكن دون قصد التفريق الحاسم بين الخطاب المنطقي وما 
عداهء مما قد يُعتبر خرافة أو يدان لمجرد أنه يجافى المنطق. ذلك 
أن هيكائيوس لآ يحمن أي خندقا نين الخطات: الذاتي ٠‏ وما قد يعتبر 
أسطورياً. ذلك بالضبط مثل معاصره كزينوفانيس» ولكن بفارق أن 
معرفة الفيلسوف تتيح له استبعاد ذاكرة الآخرين» بينما لا يدفع الرأي 
أبداً «صئّاع القصص» المتواضع إلى الانقطاع عن ذاكرةٍ تسكنها كتابته 
على الدوام» وهو في الوقت نفسه يشكلها على هواه. 

لقد اعتمد هيكاتيوس خطاباً متحفظاً يتموضع بين الكتابة ورواية 
الحكاية» ولكنه لم يكسب على ما يبدو» سوى تطاول المؤؤلين 


)265 الإطمعول 119 7 1 )715ق0] بأعلتقة عل من6غوع116 
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الآخرين» قدماء كانوا أم محدثين» فما هو بالنسبة للأوائل سوى 
مجدد. مجرد «أساطيري» لا يمكنه أن يحلم بالسمو إلى مرتبة المؤرخ. 
وما هو لدى الآخرين سوى ممهد لعقلانية جديدة» أو بالأحرى حافظ 
ذاكرة كيو وأممة مكقوظات فقن مله لدريية أن كتايانة ضور 
بأمانة محتوى الذاكرة القديمة والبدئية. لقد تم الدفاع عن تلك النظرية 
الغريبة خلال القرن الأول السابق لعصرناء من قبل مؤرخ إغريقي كان 
يقيم في روماء حيث يعلم البلاغة؛ ديونوسيوس الهاليكارناسي» 
مؤلف كتاب تاري يخ العاديات الرومانية 65 انناوذااجه دعل 1ه2151) 
(7014165 الذي يشتمل على عشرين جزءاء ومؤلف كتاب مقالة عن 
ثوقيديدس الذي يعرض فيه آراءه عن بدايات علم التاريخ». كان هناك 
الكثير من المؤرخين القدماء. وفي مناطق مختلفة» قبل حرب 
البيلوبونيز. نذكر منهم أواغون البساموسي وديوخوس البروكونيزي» 
وأوديموس الباروسي» وديموقليس الفيجيلي» وهيكاتيوس الميلتوسي. 
ونذكر أيضاً أكوسيلاوس الأرغوسي وقارون اللمبساكي وأميليساغوراس 
الكليدوني. وكان هناك آخرونء أقدم بقليل من أحداث حرب 
البيلوبونيزء وقد عاشوا حتى عصر ثوقيديدس: هيلانيكوس 
اللنسوسئ» ودماستيون السيجق» وكزرتوماديس الكيوسي» 
وكزانتوس الليدي. وكثيرون غيرهم. لقد اعتمد أولئك المؤرخون 
المبادئ عينها في اختيار قياساتهم» وكانوا يتمتعون جميعهم تقريبا 
بالموهبة نفسهاء فيعرض بعضهم تاريخ الإغريق» والآخرون تاريخ 
البرابرة» دون أن يقرنوا هذه التواريخ معأء إذ هم يوزعونها على 
شعوب وحواضرء وينشرونها بشكل يفرق فيما بينهاء ساعين جميعاً 
إلى تحقيق هدف وحيد مشترك هو أن يضعوا في متناول الجميع 
الموروثات الجديرة بالتذكر (تهسقصصم) والتي تم الحفاظ عليها لدى 
التعوت المحليةه وفن مشتلن الحواضر :سواء كانك مورؤثات 
مكتوبة (تهطمهمع) وعدت في أماكن مقدسةء أو عثر عليها في أماكن 
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دنيوية. تلك الموروثات ‏ المذكرات المكتوبة» كانوا يعملون على 
إطلاع الجميع عليها عبر تقديمها لهم مثلما وُجدت» دون أن يزيدوا 
عليها أو ينقصوا منها أي شيء. ومن بين تلك الموروثات» كانت 
هناك بعض القصص الخرافية التى تمثل بقايا معتقدات قديمة جداًء 
وبعض الأحداث غير المتوقعة التي نصادف ما يشبهها على المسرح 
والتي تبدو غير ملائمة لذوق معاصرينا»””©. 


إنه مشهد الأصول» في لوحتين. إنه كتابة صرحية تورّع بالعدل 
بين الشعوب والحواضر. ذاكرة مكتوبة بكاملهاء ومخزونة في المعابد 
والأماكن العامة» ومعلنة فى المدى الدنيوي» ومعروضة في الحيز 
المقدس؛ محفوظات محلية تمزج مع «الأساطير» القديمة قصة 
الأحداث الراهنة. هكذا يتم في أوساط السكان المحليين تداول 
جيلين من المؤرخين» ما بين هيكاتيوس وثوقيديدس اللذين يكرسان 
نشاطهما لنشر الصروح المكتوبة بكل أمانة» دون زيادة أو نقصان» 
وثائق لن تكون بحاجة إلى شرح ولا إلى تفسير. ويركز ديونوسيوس 
الهاليكارناسى على أن تلك الحكايات المحلية العفوية تنتمى إلى 
الذاكرة وإلى الكتابة في وقت واحد”*©. صروح ذاكرة مكتوبة: إنها 


(67) ,(1958 ,[.ه .5] تعممعلة7) ع0لنرعيه1 جمياى أوككظ ,عدم قمعم 0*281211 وتزدعدآا 
20-2 .مم ,11لا .مفطه 

لقد عمدنا إلى تظهير الجمل الأساسية. هناك قراءة أخرى لبدايات التأري يخ لدى: .5 

ع أعاكععء هناك «رقعوعع 3لدعع5]020 ذ1اعل عمنتهله 'للناد معتاصة ههومعا ههنا» ,تامعده 
158-17 .مم ,(1970-1971) 19-20 .كله؟ ,اإمنتسعامه 

انظر أيضاً: كلاككهة7مء2|1 7ط زه كساكبره21 ندعل فنوءي 1 ,عام لمعا اأأعطعفءط 
50-55 .هم ,(1975 رؤوعع وتمعم!للهن) 01 تزازومء للمنآ :لزعءاعطوء8) 


2062 بصورة تشبه في نموذجيتها ما يعرضه صولون عمًا كان فى مصر انظر : ,08غ]519 
.1-5 2 23 ,غ11 1 
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موروثات (نةصغهص) ممائلة «لتلك التي يتلقاها الأبناء من آبائهه» 0 , 
لكنها مخرّنة بالكتابة» إنها ُحكى بكاملها بالكتابة مثلما خرجت من 


أفواه الأقدمين””. قد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى أنه ما من 
عنصر يمكن إثباته في نظرية كهذه عن بدايات التأريخ. وحتى الآن 
على الأقل. لم تكشف بلاد الإغريق القديمة لا عن وقائع محلية» 
ولا عن محفوظات كهنوتية من نمط الحوليات البابوية في روما"'”. 
لقد كان في إمكان فوستال دو كولانج أن يحلم في الحاضرة القديمة 
(©/1141تجه 0116 ه.1) بتاريخ محلي ذي أصول دينية قام بتدوينه كهنة 


(69) ,(1958 ,[.ه .ة] تعممعلوط) ع010نزعءي11 على أفدقظ ,ع255صنمء 1011211 ولزمعدآ1 

7 .مقطهء 

(70) في النحو اليوناني» يمكن استبدال الكتابة (نقطمهمع) ب التذكر (231هغهصم). ولا 

يفرق ديونوسيوس في نظريته بين الموروث الشفهي والمكتوب» على عكس ما يوحي به فردان 
دا عل لعمعة "1 3 كععتع كمعترمغكلط 5عل 1106 )ة'1 عند 170165 ,سمتلمءلا محصصع1] 
199-0 .مم ,(1970) 7601.1 ,نراولءه50 ابرعاع برل «رعلةءه! صه1 1لا 

أما أفلاطون (6-7 © 741,/ا ,كام 5م1) فإنه يوصي» انطلاقاً من حرصه على صيانة 
وحدة أراضي الحاضرة» بأن توضع في معابدها «مذكرات» مكتوبة على خشب صنوبري 
لتُحفظ إلى الأجيال القادمة. ونجد الانزلاق اللغوي نفسه من موروث الذاكرة إلى الموروث 
المكتوبء. هنا كما هناك. وفى المعنى نفسه يتحدث كاليماخوس ,54-55 ,75 1 ,عناوهصتالة0) 
(561 .4غ. عن «صرح الذاكرة الميتولوجية' الذي يروي فيه كزينوميدس الكيوسي. أحد 
المؤرخين الذين تشملهم لائحة ديونوسيوس» قصة عشق أكونتيوس وكوديبيا؛ وهي قصة 
يبدو أنها كانت مكتوبة على قاعدة تمثال أو على جدار أحد آثار مدينته. انظر: ,لامعل نا 
نج هلصعللم جسن اتطعصمء؟؟ عاعتصليك1] ,رع ملا"«منعطط عل كنبل ماع «عك مابرعدموه 1 عط 
ر[طم .مإ تمعلزعط) عمهل1م له ه10 لصن دلمعع 0011 ,تقامعتصصره 1 سدح ععةقعاطع د11 ,اىء1 
.[288-290 .22 ناج 2121©اقتطنع1 ,1955 رط ,111] ,(1957 

(0)) انظر: :ها «رهةترمائلط [معتدمهان) عط1' صهلنلة1» ,ممهتاعنمده34 ملأمصعة 
00 أعل ه أعاكيمكه ألنتاى أأعوعل اد هالت ونيد علجمء وندطءة0 ,هممهقتاونصهكة ملاحسسة 
+11 »© دنره)5 لل 8012600 :نقدده8) .) 2 ,136 ,135 بعد همعن © 50112 ,مع 1ه 
عنالوصع ”1 3 علالععتع عنطم همع 11500:[» ,عترعدوه[ا .2 اه 23-25 .مم ,1 ,(1975 
: .118-19 .مم «رعنسو1قطعمة 
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كبار. لكن تجدر الملاحظة اليوم أنه لم يعد هناك من فئة كهنوتية في 
العالم اليوناني إلا ولديها كتاب وقائع من النمط الروماني» أو 
محفوظات كالتى كانت موجودة فى بلاد ما بين النهرين 2 . وإحدى 
أقدم «حوليات المعبد»)» أي تلك العائدة لأثينا والمكتشفة فو معبد 
ليندوس الواقع في جزيرة رودوس» تعود إل عام 99 قبل الميلاد» 
وقد أنجزها بطلب من الحاضرة عالمان محليان هما تيماخيداس 
الآلهة أثينا الخارقة» وذلك من أجل مجد المعبد العظيه””. وإذا ما 
كان تعداد الكهنة الكبار قد بدأ في ميليتوس عام 525/ 524» فإن 
تسجيلهم على الحجر نقشاً لم يبدأ قبل 335/ 334*. ثم إن ذلك 
لم يكن أكثر من قائمة أسماء لم تتخذ شكل قصة ولا وقائع. 


توجد في النظرية التي يعرضها ديونوسيوس الهاليكارناسي 
سمتان تنمّان عن صفتها اللانمطية. تتمثل الأولى في تضمين 
«المذكرات» القديمة قصصاً خرافية» «أساطير» تبدو غريبة عن قارئ 
من القرن الأول قبل الميلاد» غرابة انقلاب المواقف في المسرح 
الذي اعتاد عليه. تصدر «الأساطير» إذن عن معتقدات سحيقة القدم. 


(72) انطلاقاً من الشرق وتأثيره على أولى التأريخات الإغريقية» يسعى س. غوزولي إلى 
إثبات صحة نظرية ديونوسيوس: 8ااعل عصنومه'للناد دعنامة 212مغ) ههنا» ,تامعته0 
.179-189 .مم «رهع856 2118مع 51080 
(0) بصتاءرعظا) عامممعه ا عل كدااتباهظ .كممططة رععءعطمعطمناظ مماوعطك 
,(1941 ,عن لصة ععأالزيم0 عل عغغ721/ :عدوم طمعم00 

انظر الهامش 2. 
(74) انظر: 414275 اترعلع مل “إن دعأء1:ه0/17) أمءعمط 116 :4115 الإامعد1 عرتاءظ 
180-11 .مم ,(1949 رووعء هه0لمع122ن) ع1 :لعه0:1) 
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وتنسج ضمن الكتابة التذكارية لكي تضمن أصالتها”*”". وهي تأني 
لتشهد بأن السكان المحليين قد حكوها بشكل موروثات «يتلقاها 

الأبناء من آبائهم». إنها «أساطير بلدية» يتم تناقلها بصورة غريبة» ' 
وبمعزل عن كل بحث,. وعن كل استقصاء عن الحكايات 
القديمة”” . أركيولوجيا عفوية قد تتحول إلى «خطوط كتابة)””) 
بصورة طبيعية. لذلك. هي ليست على علاقة ب «الأساطير المحلية» 
(#01قطعامع... أمطغقم) التي كانت الحواضر تعهد بهاء في بداية القرن 
الثالث قبل عصرناء إلى شعراء لكي ينقلوها كتابة. ولقد ساهم 
ديونوسيوس الهالكارناسي بفعالية كبرى في تغذية وهم اتخذ منذ أمد 
بعيد طابعاً يونانياً» وزعم بأن الأساطير تنتمي إلى لسان الأزمنة 
الأولى”” : عندما أسبغ على التاريخ الأول امتياز الدخول إلى 
«الأساطير المحلية». ولكن لدى رؤية تلك القصص الخرافية ممددة 
على المدى المكتوب مثلما تُلفظ بالضبط» يتدخل الاستيهام السائد 


(75) يقول ديونوسيوس الهاليكارناسي أن «الاختلاقات الأسطورية» هي النتاج الطبيعي 
للذاكرة في مختلف المجتمعات» حيث تنتقل من الأب إلى الابن قصص لا يمكن فصلها عن 
الأماكن و ليو اضرء انظر: 1 .هك ,ء410نرعية 11 «لاى أ#دكط ,1011211322855 دلإمعر1 

(26) انظر مطلع الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(77) إن ه. فردان (5ذك؟) يبدو شاهداً على تأريخ مختلف يعتبر الإغريق فيه «آلهة 
تاريخناء» إذ نسمعه يبتفف: «يا لأولئك المؤرخين الأوائل الرائعين الذين أوكلوا أنفسهم بمهمة 
الحفاظ بأمانة مطلقة على الموروثات المحلية!». 065 1006)غ9'! نا 800)65» رستلعرء/؟ 

.0 .م «رع 10221 مه نانلدعا 15 عل لمدوة "!1 3 5عععع دمعتم اكتط 

(78) مثلاء قرار الداليين بمنح الشاعر ديموتييس» ابن إسخيلوس الأندروسي» شرف 
كتابة «أساطير البلد» .(7-8 ,389 ,عمل [أدرق ,عع 1عطمع )101 - 7-8 ,544 ,11 ,10) 

(79) بصورة معكوسة وفى مجال تحليل آخرء سوف يطلب تايلور من المؤرخين الخبراء 
ب«الوقائع» أن يفصلوا الأسطورة عن الواقعة لكي يخلصوا الحكاية الحقيقية من تلك الشائبة 
التي تمثلها الميئولوجيا (انظر خباية الفصل الأول من هذا الكتاب). 
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عن أصول التاريخ» والقائل بإمكانية وجود استمرارية بين الذاكرة الحية 
والكتابة التاريخية الأولى. يرتسم موروث شفهي على الحجرء. ويتخلق 
إلى واقعة» كما لو أن كتابة صامتة انبثئقت فجأة وأمسكت بتلابيب كل 
ما يُقال وما يُروى بين البشر. دون قطيعة ودون أي تباعد بين كتابة 
التاريخ والكلام المحلي. إن في ذلك نموذج مصر الأمثل» مع كهنتها 
الحكماء المتمرّسين فى وقت واحد بالذاكرة الأشد تيقظاً والكتابة 
البالغة الأمانة لكونها الكتابة الأقدم؛ ألا يقيمون في معابدهم سجلات 
دون انقطاع منذ الأزمنة السحيقة؟ رؤية كل شيء وقول كل شيء» مثل 
عين يقظة لا يرف لها جفن أبداً وتحوّل بفعل خيميائها كل ما يسجله 
النظر إلى محفوظات مكتوبة. إنه حلم بتاريخ مكتمل يجتمع فيه 
الصوت والحاضر في مدى الكتابة» حلم يصبح ملازما لدرجة أن أي 
اكتشاف عرضى يستحضره على الفور. منذ سنين معدودة» اكنّشف في 
جزيرة كريت مستندٌ غريب هو نصف قرار ونصف عقد تقرر فيه إحدى 
الحواضر» نحو سنة 500 قبل عصرناء أن تضمن لنفسها عبره خدمات 
اختصاصى فى الكتابة. مقابل غذائه وإعفائه من الضرائب ومنحه 
امتيازات جمة ‏ منها خمسون جرة من الخمر الجديد ‏ وألحق ب «عشر 
قطع من اللحم» في الولائم الجماعية. مقابل ذلك يصبح الشخص 
المدعو سبانسيتيوس موكلاً بمحفوظات المدينة «فى الشؤون العامة» 
سواء ما تعلق منها بالآلهة أو بالبشراء» شرط أن يكتب بأحرف فينيقية 


2800 


(مع2ةطانهنهم) ويكون ذاكرة حية”**". هذه مسألة غريبة بالتأكيد.ء ولأكثر 


(80) انظر : «رومتطتعهعمة عطلرعد يال لتهنحدعا عل غدعاممن) عل» رعممعامع1اط مدلا .11 
.6 -31 .ممح ,(1973) [96 .01ل] رعنوتجن لاع معد«علدمووء جم عل «رناءاايه 


بأحرف «فينيقية» أو بحروف «حمراء»؟ انظر نقاشات شنتران: 4» ,عمنةء امد .2 


[14 .01؟] رععاعما© أقماى «رععمعامم 15 عل كددمم كعل اء كمعأءتمغطم 065 تدمه ندل 05ممم ع 
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من سبب. قد يكون أهمها استئجار «كاتب محترف» للقيام بمهام في 
منطقة من مناطق كريت. ولكن لا بد من الحديث» في ظل هذا 
الكاتب العمومي المكتشف حديثاً. عن صورة المؤرخ المحتسب 
للأحدات5800 والذي يُوكل بمهمة - ليست جاحدةء لأن هيرودوتس 
نفسه لم يكن يحلم بعقد كهذا ‏ تقضي بتسجيل وتذكر كل ما كان 
لولاه؛ سيؤول فريسة النسيانء ودون عودة**". إنه استيهام «تاريخ» 
يخبئ في ثنايا كتابته ذاتها القسم الأكبر من التعليل» ومن خياراته 
المتواصلة . ومن عمل الكتابة. 


هل كان هيكاتيوس أمين محفوظات» أي مؤرخاً لا يشكو من 
عيب؟ إن ديونوسيوس الهاليكارناسي لم يكن مقنعاً للجميع. إذ في 
نظر المحدثين. الأكثر عدداً والذين يتوافقون على وجود فكر 
أسطوري تلقائي ومتناغم» يعلن عن انهياره لدى صعود عقلانية عصر 
التنويرء يتأرجح مصير «صانع القصص» الميلتوسي بين صورتين. إما 
أنه يفتح طريق التخلص من الأسطورة””* عبر تعليم الإغريق كيف 


> 20 5معااعآ 2560» ,ولمه تلظ .8 طاب1-دلعه تلظ عاعضن ة2 .0) اء ,7-15 .مم ,(1972) 
.48-7 .مم ,(1974-1975) 7105لمكل «رع مامالا مك تمعمطط 
(81) :12 «رطهق 11150 لمعناك0) عط لكصد 1505ك122» ,مسدتاوتدده84 مل[أمسمف 
00 أع0 ء أعأدكعك تهلناى أأوعل مأرماى ماله مانتطتماضصم 211:10 ,0هقتلوتدده11 مللامسم 
30-7 بر« ,م 1ه 
الواقع أن موميليانو يسجل المسافة بين موقفين: إن المؤرخ الذي لا يكون موظفاً 
حكومياً لن يحتسب سوى الأحداث التي يختارها. 

(82) ع هأخترعة 2012:6006 ناج كتطمقئع5)050» ,مسقتالوندده18/4 مل1همم 
مانا :مه 12260 ,هطقتالوتدده184 ملأفصعك تكصمل «رع[دده عم52012:6) نده اتطمدعع ه502 
2 ,109 ,108 بوكتطهعع الا ء ماك ,مع :ننه ملدممج أعل ء أعأدكمء أ4نناى أأوعل ع أرماد ماله 

30-1 .مم ,1 .غ ,(1966 ر[.طم .س] تقسه]) 

ل انظطغر: ,1500ل اااعاممط ره كالامءء4 عأء672 7176 رؤللاء102 غمءعط180 - 
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يتعرفون في قصصهم على ماض قريب» أو بالأحرى على مساهمة 
البشر التي هي أكثر منطقية من تدخل الآلهة. قبل ذلك». وفي الاتجاه 
نفسهء كان هيكاتيوس قد أرسى دعائم الاستقصاء التاريخي. وأسس 
النقد العقلاني للأنساب القديمة؛ وأضاء أنوار أول «فكر علمي)”*6. 
أو قد يمكن اتهامه - على العكس - بالتواطؤ مع الميثولوجيا الأكثر 
تقليدية» وبجهله السمة التاريخية لنسبه الخاص «الذي يمتد على 
خمسة عشر جيلاً في نهاية العصر البطولي». إذ في رحلته إلى طيبة 
وفي أسئلته الموجهة إلى كهنة زيوس» يمكننا حتى إيجاد البرهان 
على أنه «خرج من التاريخ». وهذا أمر شديد الإزعاج لكونه يحدث 
في لحظة يتوجب عليه فيها الدخول إليه: عندما حاول معرفة اللحظة 
التي بدأ فيها تاريخ المصريين» ألم يقع اختياره على هيراقليس 
والهيرقة 55م 


لكن بسمة هيكاتيوس تركت آثاراً مؤكدة لدى لاحقيه المباشرين. 
ألم يستثر ضحك هيرودوتس الهاليكارناسي الذي نجد له العذر في 
ذلك لكونه لم يكن أدرك قيمته الذاتية وتكريسه «أب التاريخ»؟ لقد 
ابتسم هيكاتيوس وهو يكتشف غزارة القصص التي رواها الإغريق» 
لكنه كان بالتأكيد مفعماً بالجدية عندما رسم خارطة العالم؛ وعندما 
وضع لائحة بالشعوب التابعة لداريوس. لكن ها هو واضع خرائط 
آخر يظهر من بعده وهو يضحك: (إنني أضحك - يقول هيرودوتس 


- 101 كعامءن) :ن) .10 ,صمغم ستطوج18) كعتلياد عتمعلاء1] ,ه10 عمغنمع عطا زه كمه 0)معتاطتط 
3 .طم ,(1973 رووع؟2 5137ئ01971لآ لم دضو :شلا ,عع 1210 ط نه روع ليناد عتمعلاء1]1 

(84) ,[اطام .مز تستاميع8) وساطاء جع ددا طءنرعدء6 عععناءءاجع 21 ,تاس ه700 أريت1 

.48-6 .جزم ,كعك ةلعل 11 كط عع1جة 477 #«عك رمآ :1 .80 ,(1967 

(85) -118 .مم «رعناوتةطععة عناوهمةغ"1 3 عناوعععع عنطم دعع ه115 :[» ,عدروووة.آ 

119. 
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في كتابه الرابع - عندما أرى أن الكثيرين قد رسموا صوراً شاملة 
للآر ض (كققأسصةدمقعع كده2160عم ومع) 2 دو ن أن يقدم و اح منهم أي 
تحليل منطقي (مممعهسؤوقع26ه) . إنهم يرسمون المحيط الذي يطوق 
مجراه الأرض التي تظهر مستديرة وكأنها لا تشكو من أي تعرجء 
ويتخيلون أن آسيا مساوية لأوروبا»”. إن المحيط الدائري الذي 
يرسمه هيكاتيوس يضعه في مركز مرموق بين المفسرين اللاعقلانيين 
الذين يرسمون ويصفون حدود الأرض. لكن ألا يمكن أن يلتقي عالم 
خرائط بمثيل له دون أن يضحك؟ ثم إن هناك أكثر من ذلك, إذ في 
قصص هيرودوتس عن مصرهء وبمناسبة فيضان النيل» إن هيرودوتس 
يسخر من حديث أولئك اليونانيين «الذين يحاولون اكتساب شهرة 
بالمعرفة الواسعة»» وخاصة من يفسر منهم الفيضانَ بالنهر المحيط. 
وذلك يبدو له مرتبطاً «بالخوارق»» أو بصورة أكثر تحديداً بخارق 
سالب؛ يُستبعد من ميدان البراهين ويذهب خارج عالم المظاهر. لقد 
كانت تلك إحدى مناسبتين استخدم هيرودوتس فيهما على امتداد 
توارتكه كلية «أمسطورة»77 وبع مسي سنة من علهون جهرافيا 
الأرض» نرى هيكاتيوس يوصف بأنه «إخباري»؛ ومجرد «حكواتي»» 
كما كان يُقال في زمن ثيوفراستوس: ألم يختلق كلاماً وأحداثاً ويبذل 
جياه الاي ا لكام 

كان هيكاتيوس يبتسمء وهذا ما أثار غيظ هيرودوتس. صحيح 
أنه غيظ مكبوتء» ولكن هيرودوتس كان حاسماء بينما لم يشعر 
«صانع القصص» أبداً بضرورة تسديد حساباته المعرفية. ثم اتخذ 
التحليل سبيله» فلم يلبث ثوقيديدس أن وضع نفسه جذريا خارج 


)286 .6 ,1 ,عأهلمع116 
(87) المصدر نفسهء 11 20 23. 
)288 .8 ,0070416765 رعامةعطممغط1 
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الأسطورة ليدين في وقت واحد مدون ‏ حكواتي ميليتوس ومؤرخ 
الحروب الميدية. قسوة لا ترحمء ولكنها تعيد ‏ في إطار معرفة 
أخرى - إنتاج مقياس الإقصاء الذي اعتمده الفيلسوف كزينوفانيس. مع 
فارق وحيد هو أنه ما بين 530 و2420 قد تم إغناء التراث بقصص 
جديدةء وأنه قد أضيفت إلى قصص العماليق أخريات تتحدث عن 
الأنساب أو عن المصريين أو عن الحروب بين الإغريق والبرابرة. 
الفيلسوف غاضب والراوية يبتسم» ولكنهما يَمَئلان معا في قضية 
التأويل الأول. وما غضب كزينوفانيس أمام الخرافات القديمة بأقل 
حسما في منح التراث التذكري إطاره من بسمات هيكاتيوس وهو 
يختلق القصص ويكتبها. ذلك أن الكتابة هي التي تعنينا في تلك 
المسيرة التأويلية الطويلة. كتابة من الخارج لدى الفيلسوف الذي يدين 
العنف الثوري ل «الاختلاقات» التي تلوث ذاكرة المواطنين» ولكن على 
الدوام انطلاقاً من معرفة منخرطة قليلاً أو كثيراً في صرامتها الكتابية 
الخاصة. وكتابة من الداخل تتحدث ضمن فيض التراث الذي تشتغله 
ريشة المدون بدقة» مع خربشات قليلة» وتسجل فيه أوشاماً عقلانية 
خفيفة» دون أن تستسلم أبداً لرغبة التشذيب أو لشهوة البتر. في ذلك 
النشاط السردي بالتحديد الذي يعانق الأسطور ة والكلام ‏ الكتابة 
والحكاية ‏ تظهر بكل وضوح الطبيعة التدوينية لما سوف يسمى 
«الميثولوجيا» في عصر أفلاطون. إن «الأسطورة» الإغريقية تكتب أولا. ٠‏ 
تكتب قبل أن تفكر في ذاتهاء وقبل أن تروي حكايتها. و«الميثولوجيا»؛ 
التي تبدو كأنها ل قدم دروب الذاكرة» هي على العكس من ذلك 
شابة وجديدة. إنها طيف ظهر في نهاية القرن 0 وكان سريع 
العطب. كان عليه لكي يتجسد ويتحدد أن ي: ينتظر العمل الدؤوب 
لأفلاطونء ذلك المولّد الغريب الذي اعتّبر بناءً على الوقائع» وعلى 
بعد خطوتين من المؤرخ ثوقيديدس - الغاضب هو الآخر ولأسباب 
أخرى - اعتّبر واحداً من «الرجال الأتقياء والمتبصرين». 
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37 


الحاضرة في حماية مؤسطريها 


عندما يتحدث ممارسو علم الأساطير الجديد عن البشر 
«المرهفين والمرفهين» في بلاد اليونان القديمة» يكتشفون أنهم 
أسلافهم» ويقومون بردة فعل عفوية تجاه «العنصر الغبي والهمجي 
والعبثي» في الحكايات التي تُروى منذ القدم». فإنهم بعملهم هذا 
يفكرون بوكيل الجمهورية أكثر من تفكيرهم بشيخ بلدة كولوفون 
وشتائمه القديمة. إن «الاختلاقات القديمة» التى طالما هاجمها 
كزينوفانئيس قد تعرضت للإدانة من أفلاطون» في مطالعة يستعرض 
فيها بالتفصيل قائمة الجرائم التي يرتكبها «مختلقو أساطيرها» 
قصصء والذين يمكن إيجادهم في الحاضرة أو حتى في صمت 
البلاطات والبيوت. إنها قراءة استرجاعية مطبوعة بالإقصاءات التى 
يفرضها حراس الحمهورية. ولكنها قراءة له يجهد انحيازها في إخفاء 
أن تكون أحكام القرن التاسع عشر الأخلاقية قد سارت على خطى 
الصرامة المحقة للفلاسفة القدماء. وهي صرامة تبلغ عقلانيتُها مدى 
الميثولوجيا ‏ المعرفة؛ الوعي الفجائي الذي يفتح الأعين على 
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خساسة القصص التقليدية» وفى المقابل التحليل الذي يؤسس 


في الفسحة السلالية» حيث يرتبط وضع الميثولوجيا بقضايا 
التراث والذاكرة والكتابة» يتبوأ أفلاطون مكانة استراتيجية» لأسباب 
ذات طبيعة دلالية في البداية”'"» أي لكونه أول من استخدم كلمة 
ميثولوجيا. ثم لأن أعمال أفلاطون تمثل اللحظة التي تبدأ فيها 
المعرفة الفلسفية» عبر إدانة قصص الأقدمين على أنها خرافات 
فضائحية» برواية أساطيرها الخاصة في خطاب عن الروح وولادة 
الكون والحياة الآخرة. أساطير غير مسبوقة تأتى اختراعاتها الحكيمة 
لتخدم مقتضى البرهان في مكانٍ تُخصّصه لها مشيئة المعرفة عند 
الفيلسوف. إنها أساطير تنخرط بعناية فى جهاز الحوار الفلسفى» 
هذا المكان» دون أيّ علاقة مشتركة مع خطاب الآخرين» شعراً كان 
أم نشرأء أي مع الأسطورة التي يتوكد مقابلها دون تردد كلام 
الفيلسوف. ذلك أنه فى الفلسفة الأفلاطونية» فى مسارها الأكثر 
وضوحاًء يوجد نوع من التضخيم المبالغ فيه للتمييز الذي اختطه 
آخرون» منذ بداية القرن الخامس. وهو تمييز شبه محجوب أرساه 
هيرودوتس وبينداروس بين خطابهما الخاص واللامعقول والعبثي 
والكاذب» أي ما تلخصه كلمة أسطورة؛ ذلك الآخر الأشد عنفاً 


(1) لم يكن هذا البحث سهلاً لولا المواد ا موجودة ضمن السرد الشامل الذي وضعه 
براندوودهء انظر: 8 :0198تءج ضرمت ,منماط ما عرء4ك :1 17074 4 ,000 لسوعظ لتقومع1 
.(1976 رههك5 لصهة بنإعمة381 .5 .1لا :ولعم1) 

لكن المسيرة المعتمدة فى هذا الفصل كانت ستتعرض للكثير من النقصان والصعوبات 

لولا البحوث الدلالية التى نشرها لوك بريسون تحت عنوان: 5ء! ,2410# ,قامووءظ عندآ 
.(1982 ,مرعم5135 .1 منموم) 2551011كك عكأما115آ .تلامج2 1 2 وعازعا ,ردوعطاررم وء| أ© كوامدر 
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وحسماًء والذي يقرره مؤلف حرب البيلوبونيز باسم كتابة تحتقر فتنة 
الخوارق» عندما تنقطع بصورة حاسمة مع كل ما يحاك بين الفم 
والأذن من إشاعات وأفكار جاهزة تمتلئ بها ذاكرة الإغريق. 


وفي أكثر من مناسبة يستخدم أفلاطون كلمة أسطورة للدلالة 
على سلوك عادي تافهء أو حجة غبية» أو عبثية الخصم. وإذا ما 
حدث أن دمّر الكلام ذاته بفعل تناقضاته الداخلية وأن هوى في 
العبث أو اللامنطق. فإنه يصئّف ضمن نوع الأسطورة © أي يعتبر 
صورة متهافتة لفكرة جاهزة. هكذا ستصبح البلاغة الجديدة نوعاً من 
آلة إقناع للجماهير عبر سرد الحكايات «بواسطة الميثولوجيا»» وليس 
عبر اللجوء إلى التلقين" (غطهة014). أو أن السفسطائيين الذين كانوا 
يستعرضون أنفسهم في الحواضر أمام حشود من المستمعين 
سيصبحون مثل نساء هرمات يروين للأطفال حكايات لعي 
«إنكم تلقون في أسماعهم كلاماً ساحرا يقدم لهم روايات محكية 
(همعصؤعء1 10615ه) » أشباح كلمات تثير لديهم توهم أن ما يسمعونه 
حقيقي وأن من يتكلم يعرف أكثر من كل الآخرين)”© 
المحاولات تهدف إلى الإقصاءء بشكل تافهء وهي لا تمر دون أثر 
لكونها تهدف إلى إضفاء صفة متغايرة على ما يُدعى ميثولوجيا. لكن 
إذا كان مؤرخٌ للحاضرء مثل ثوقيديدس» حراً في أن ينسلخ كلياً عن 
التراث الملوّث بكل ما يسميه «أسطورويا»» فإن أفلاطون ‏ بحكم 
طبيعة مشروعه ‏ يجد نفسه ملزماً بتبنى القصص اللامعقولة 


. إن هذه 


22( .3-5 3 14 ,781/1256 ردمغواط 
إن الميثولوجيا مليئة بالقصص المتناقضة : .3 »> 380 ,11 ,علو أاطلاصة!1 6ط ,صمنلواط 
)3( .10-3 ء 304 ,عنوةافامط ,عام اقارم 
4( .1-2 © 286 ,لاعزها! كمامما ,و«منداط 
)5( 4-7 ه 234 برعأمتطمه5 
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والحكايات المعروفة من الجميع. وصولاً إلى أبسط إشاعة يتم 
تداولها فى الحاضرة الأرضية. 


«هل تعتقد بأن هذا العنصر الأسطو ري (عصغعماهطالاس) 
حقيقي؟2” سؤال يطرحه فايدروس على سقراط. كانا يتبعان مجرى 
نهر إليسوسء. وكان فايدروس يتردّد بين رؤايتين عن اختطاف إله 
الريح الشمالية بورياس للحورية أوريثياء بينما كان سقراط ينبّهه إلى 
أن معبد بورياس يقع في مكان أبعدء باتجاه معبد أغرا المقدس. 
ومنذ أمد بعيد» كان للكفار علماؤهم الماهرون بتعليل ما لا يعقل 
والمتمرسون بكيفية «إعادة تركيب» صور القنطورات المستحيلة أو 
بتبيان معقولية وجود المسوخ البرية والبحرية. من الممكن بالتأكيد 
- على طريقة سقراط ‏ استبعاد الكثير من الحكايات الغريبة و«مساءلة 
التراث عن كل ما يتعلق بها"". لكن ذلك «الكفر» أصبح شائعاً منذ 
ذلك الشين: إن بؤرناين الذدى: يكير إليه: التعيد الذي يغرفه كل شكاق 
أثينا - بورياس الذي خطف أوريثيا - لم يعد شخصية مألوفة يتركز 
السؤال الوحيد المنتظر بخصوصها على ما آلت إليه مغامراتها. لقد تم 
نفي بورياس و«الوهم» إلى منطقة الغرائب. لم يعد الناس يؤمنون 
بحكايات القبيلة» وفى المسافة الفاصلة بين الصور «اللانمطية» 
ومواطن أثينا البسيط» أصبح الطريق مفتوحاً أمام المؤولين المهرة» 
أولئك الذين يُحسنون الاستسلام لملذات التفسير المرفهة. إنه بؤس 
التأويل الذي ينمو كالطحالب بين ما هو مضمرء والذي تنفضح فيه 
الحال الأخلاقية لمجتمع منسلخ عن معتقداته الأساسية. «كيف يمكننا 
إذأء ومن دون غضبء أن نكون مجبرين على تصديق وجود الآلهة؟ 


)6( .4-5 229 بعموغراط بممغواط 
(7) المصدر نفسهء 2 2308. 
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لأن علينا مقت وكره أولئك الذين: أجبرونا بالأمس ويجبروننا اليوم 
على التوسع بالبراهين التي تحاصرناء وذلك بسبب رفضنا الاستسلام 
للاقتناع بالأساطير التي يرضعونها من ثدي أمّ أو مرضعة)!©. 


هنا بالتحديد يجدد أفلاطون. إن مشروع إصلاح قيادة البشر 
يُلزمه بأن يولي الاهتمام الأكبر لأدنى كلمة تصدر عنهم» قريبين كانوا 
أم بعيدين» علماً بأن الفلسفة السابقة له كانت تميل إلى كشف 
وجههم المخيب. 


من بين الموروثات» هناك ما يفرض نفسه إرادياً. هذا ما حدث 
عندما شرّعت حفنة من الرجال ‏ في مذهب مسيحي صغير - بتأسيس 
سلطة الكتب ذات التوجه التشريعى» فجيّشت شهادات كبار رجال 
الكوتوكةأولتك الذين زأوا الرمئل وتحادتا محهم: وني متابن 
الغنوصيين وضد أولئك الذين يختارون طريقتهم الخاصة في التناقل» 
شاء رجال كبار ويقظون التمسك بما كان الجميع يؤمنون به في كل 
مكان وعلى الدوام. ولقد تأكد انتصارهم الحاسم عندما حلت مكان 
الخطاب الأساسي الذي يقال ويكرر على الدوام سلطة البطولات 
والأفعال والسلوكات التي يعرف الجميع استخدامها. وهذا ما تدعوه 
الجنسينية الذاكرة» أي السلطةء ركيزة الدين الخاضعة للعقل. «كثير 
من الوسائل المساعدة والدائمة التي لا يوجد في المجتمع ما هو أكثر 
ضمانة منها»"”. وسيلة مغفلة وضرورية» ولكن دون أي إكراه غير 
أنها النموذج الوحيد الممكن. ومثلما يتخيلها أفلاطون؛ عاجزة أمام 
الكافرين. لكن تلك الأساطير التي نُسكب في أفواه الرضّع مع 


و4 1» -8 » 887 ,2 ,8015 ملامنواط 


(9) د[ لاد كا(ء1اء7117© ,لاه ,1ه 4[ 06 أأعماءءعم5 16 ,عطعساط عستامامه 


.(1735-1750 رعممعتاقظ عتكنك لا هآ :كامة) .كأن7؟ 9 ,ءإأع زهج عجأاماكتط'] عل دنا أ رايهم 
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الحليب» كانت الأمهات والمرضعات يكرّرنها «مثل الابتهالات)2029 
بينما كانت الصلوات المرافقة للقرابين تكرّرها على مسامعهم» وكانت 
أعينهم تشاهد أجمل منظر يمكن أن يراه فتى يافع» منظر أهلهم وهم 
ينشدون بكل خشوع صلوات يرفعونها إلى آلهتهم التي يرون فيها 
كائنات» ما من شيء يفوق وجودها كونها حقيقة مؤكدة!'". 

ولا يخالف أفلاطون القاعدة القائلة إن الحديث عن التراث 
يستند دائماً إلى الحاضر"'". إذ من دون أزمة الحاضرة وسُّلَّم قيمهاء 
لا يكون من الضروري الحديث - قبل التربية أو التناقل المدرسي 
للمعرفة ‏ عما يُفترض بأنه حقيقى (0682ت26نصمم 4)» عن التراث 
والأسلاف (88)هم 4))» أي عن «المحكي' (3108)» عما يُقال بين فم 
وأذن وما يأتي من الأقدمين. «الحقيقي» إنهم هم من يعرفونه. ولو 
كان ذلك شيء نستطيع اكتشافه بأنفسناء فهل كان سيبقى لدينا في 
الواقع أي اهتمام بمعتقدات البشرية؟000". 


إن المشروع الأفلاطوني يدعو إلى إعادة التفكير بالتراث» سواء 
تعلق الأمر برسم نموذج حاضرة حسب الفلسفة الحقيقية» أو بإصلاح 
تنظيم شؤون البشر في مجتمع عصره. وحينذاك انبثئقفت في الله 
والفكر الإغريقيين مملكة سّمّيت «ميثولوجيا» من مكتشفها الذي كف 
عن أن يرى فيها مجرد مكان معين» فشرع يستكشف سهولها وقممها 
ووديانها الأشد وعورة. وبما أنه ينبغي استخدام خطاب عن التراث 
يحشد لمصلحة حاضرة الغد كل تقنيات الإقناع الأكثر فعاليةء فإن 


)210 4 887 2 ,.ل1أ10 بممنقاط 

(11) المصدر نفسه.ء 45-61 887 26. 

(12) عنعم1مممعطتمح'ل عدوغطامتاطتط ,ء«سفطعقاغر كمعد 5م1611 ,مم[اتتدهط مدعل 
.155-160 .مم ,(1975 رمععم8135 .1 توأعوط) 

(213 .1-3 » 214 ,ء 2704 وماقاط 
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«الميثولوجيا». أي أرض المنفى» تتحول إلى مخطط كبير يتوجب» : 
لأسباب تتعلق بمصلحة الدولة. تشكيل جردة منهجية بأشكال ونماذج 
حكاياتهء بأنواعها الأساسية والثانوية. إنه اختلاقٌ ل «الميثولوجيا» 
يقوم به رحالة جسور ترسم آثار أقدامه حدود أرض مجهولة. وخلال 
هذه الرحلة التى انطلقت من مدينة مصابة بالطاعون يتم حول 
«الميثولوجيا» وبفضل نفاذ بصيرة الفيلسوف ‏ إطلاق عدد من 
العبارات المُدهشة التي أفلتت من الصمت بفعل انقلاب لا سابق له؛ 


08 


إرادة بعث التراث فى ذاكرة مهشمة. 


الميثولوجيا عند أفلاطون هي كلمة جديدة؛ ولكنها ليست 
مبتكرة. إن فعل «أسطر»»ء الوارد في الأوديسة مرة واحدة» يقدم له 
سابقة قد تكون من طبيعةٍ يُبنى عليها أفق دلالي. عند الفياقيين» يبدأ 
الشاعر الجوال ديمودوقوس ‏ بوجود عوليس - إنشاد بطولات ودهاء 
الإغريق وقصة الحصان الخشبي» فيبدأ البطل الطروادي الذي يحمسه 
ألكينوس» التعريف بنفسه وإنشاد أوديسته ورواية رحلته انطلاقاً من 
طروادة”*'". يحكي عن الوحش سيكلوب والساحرة كيركياء وعن بلاد 
الأموات وثيران الشمس» وعن خاريبدوس وسكيلا. يروي حكايته 
نقطة بنقطة””''» فيصبح شاعر نفسه الجوال. وعند لحظة عودته إلى 
كاليبسو التى كان قد تحدث عن جمالها الآسر لدى وصوله إلى 
ذافي!19 و عرقي عو ليس فجاة وني قمع يوار اانا اميه 


قصة الأمس؟ لماذا «أؤسطر؟2”' ثم يؤكد ذلك بصورة مختلفة: 
عندما يكون التاريخ معروفاًء فإنني أمقت تكراره. إن ما سبق قوله 


)214 550 .مم ,111/آ ,ءندد 0 ,عرغمه1آ1 
(15) المصدر نفسه. 171 ص 368. 

(16) المصدر نفسهء. 5711 ص 297-240. 

(17) المصدر نفسه» 23611 ص 453-450. 
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يشكل حدود مهارة الشاعر. عندما يروي الشاعر الوفي فيميوسء أمام 
العشاق المتجمعين» عودة التائه وعبوره بلد الأموات» يشرع تيليماك 
بالدفاع عنه أمام بينيلوبي التي تلبس ثياب الحدادء ويذكر بأن النجاح 
يآتن دائما للاحتفال بالشيد السديد", إن الشاعر: الحيد لا يكور 
نفسهء ولا الدروب التى يسلكها. لذلك». نراه يرفض «الأسطرة». 
لكأنما كان فعل «أسطر» يعني في مصطلح المنشدين المحترفين ما 
يصنفه أفلاطون ضمن تراث الفم والأذن: سمة التكرار اللصيقة به 
منذ الأقدمين ووضؤلة إلينا.. حكايات تُروى وتُستعاد دائماً وأبداً» وقد 
سمعها كل شخص وحفظها في ذاكرته. «كانت تُحكى في الماضي 


2 )219 
وسوف تحكى بياستمرار» : 


من المؤكد أنه ليس من قبيل الصدفة أن تفتتح الشرعة الناظمة 
للتربية لدى حراس الجمهورية بالأساطير التى ترويها المرضعات 
والجدات للأطفال. وهن الفئة الأولى من صناع الخرافات ضمن 
السجل الاجتماعي - الثقافي الذي سيفتح ما بين بداية الجمهورية 
ونهاية القوانين. إن قصص المرضعات تنتمي إلى نوع ملتبس. وهي 
حكايات لا رأس لها ولا ذيل. تافهة ومقتصرة على ذلك الكائن 
الدائم الارتباك الذي يدمدم ويهمهم ويزمجرء مع أنه الأشد مكراً 
ووقاحة من بين كل الحيوانات البرية”!©. حيوان صعب الترويض 
بحكم «نبع العقل» الممتاز الكامن فيهء من دون أن يكتسب التنظيم. 
وتحديداً لأن الدواب الصغيرة الماكرة سوف تتخلقن إلى مواطنين فى 
«الجمهورية» فمن الواجب إيلاء الانتباه الأكبر لكل ما سوف تلقيه 


(18) المصدر نفسهء 1. ص 351- 352. 


(219) .4-10 ء 268 عناوةاأامم رعام )5م 
220 ْ 4-5 © 317 ,11 بعنتوأاطلام 116 هآ ,مقاط 
)221 .5-8 4 808 ,11لا ,كزمط] ,لامتواط 


214 


المرضعات والجدات فى آذان المواليد الجدد2©, 


إنها ميثولوجيا تأسيسية؛ حكايات تصدر عن اللامكان» وقصصٌ 
مغفلة لا توجد إلا بالمرور عبر رواة يتبادلون الأدوارء حكاياتٌ 
تعيش في الظل دون أن تثير أي اهتمام لدى مثقفي الإغريق» علماً 
بأن هؤلاء قد بحثوا في الأمثال عن حكمة وحتى عن فلسفة الصمت. 
وفي الطرف الآخرء وكما على مدخل صرح «الميثولوجيا»» يوجد 
حرفيو الأسطورة الذين يسميهم أفلاطون «الجامعين)”2. وهؤلاء لم 
يعودوا مغفلينء بل أسماء علم ذائعة الصيت؛ هزيودوس 
وهوميروس. وهم أكثر من مؤلفين مالكين لنصوص مغلقة» إنهم 
أسماء - رموز تجمع الأناشيد والقصص بطريقة نموذجية. إن حكاية 
السيكلوب هي «ميثولوجيا”*”“» ولكن بالمقدار نفسه الذي لعودة 
عوليس أو لنهر ستيكس الرائع والرهيب «الذي يثير اسمه الرعدة لدى 
من يسمعون 0 هكذا تصبح «الميثولوجيا» متواطئة مع «الشعر» 
لتشمل كل الأنواع الأدبية المتمايزة في ما عدا ذلك ضمن الثقافة 
المكتوبة» من المأساة والملحمة إلى المديح والكوميدياء وصولا إلى 
الكتابة النثرية التي يقوم بها من يسميهم الاختصاصيُون الهلينيون 
وثوقيديدس «مدونين - حكواتيين»» إذ إن هؤلاء لا يقلون «أسطرة» 
عن الآكري: 29 هدو مسناحة قاسكة تخيط: بأبعاد الثقافة المكتوبة 
والتى لا تزال تحكى فى الوقت نفسهء والتى يحدد أفلاطون فى 
تجوالة بعضاً من معالمهاء أحياناً عبر تصنيفات مدرسية ووو 


)222 .ع-ك 318 ,11 بعلتوأاطلامة 8 هة ب«منخقاط 
(23) المصدر نفسه؛ 46 377. 

)224 .43 680 ,111 ,كقمط ,ممنقاط 
)225 .3 -8 8 387 ,111 ,عو ةأطلامةغ1 هط ,ممنتداط 
(26) انظر : المصدر نفسه.» و 21 ,1 نعط 394 ,عل 1ل تزعسط1 
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مثلآء عندما يستريح في الجمهورية» بعد كثير من اللعنات التي 
يصبّها على مختلقي الأساطيرء ليقوم بتنظيم أنواع الخطاب الخمسة 
التي تشكل «الميثولوجيا» ويصتفهاء تبعا لمحتواهاء بالاستناد إلى 
5 تراتبى ذي أصل ثقافى؛ الآلهة» والشياطين» والأبطال» وسكان 
الجحيمء والكائنات لشي والقصص التي تدور حول البشر 
تنضوي عموما في الخطاب المعنون «علم الربوبية» على مختلف 
نماذجه وأنماطه. وأحياناً أخرى ‏ يتسع الأفق هنا كثيراً - يختط 
الإثنوغرافى أفلاطون بجرأة دروب تكشف عن مساحات واسعة ضمن 
التراث. إثنتان هما من أهمها: علم السلالات والأركيولوجياء وهما 
تفتتحان مع القصة التي يرويها كريتياس عن أثينا الألف التاسع قبل 
عصرناء فى زمن قارة أطلانطس التى غارت تحت البحر ومُحيت 
تقزيا مخ ذاكرة الب 000 1 


ذات يوم عاش صولونء أحكم الحكماء السبعة» مغامرة فريدة. 
كان ذلك في مصرء في بلد أماسيس» الفرعون المحب للإغريق”. 
خلال زخلة انتكفاق «تطريةة» بالمعنى الإغريقي””” - كونه مشاهداً 
يسعى لأن يرى ويفهم ‏ لم يقاوم المشرّع الشهير خلال فسحة فراغ 
رغبته في إجراء استقصاء «إثنوغرافي» على الأرض. لا شيء يدعو 
للمفارقة: إن محادثيه هم أكثر الكهنة حكمةء ولد تستعئ 


(27) المصدر نفسه. 111» 3-8 8 391.. 

انظر : عل عكتماكتط'0 عنتوغطامتاطتط رده بعلعءة1ملهام 11075دو201/2 ,ال تتصطء00105 ممالا 
' .59 -141 .مم ,(1970 رمكلا .ل :معدط) عنطمهوماتطم 3[ 

(28) انظر: .54 110 -8 © 108 ,كمانم أء ,1 © 5-25 4 21 ,ء11716 :لممأواط 

)229 .8 ,11 ,غغأه0له1]162 


(30) انظر : ح كه[ه71©:1ه010/ دعانعاطآ 365 :146و 1اانه 1(مأهذأء![ صل ,الإصغمع ا أمدخا 
98-7 .مم ,(1957 ,ع1مع0 تعاغصهعن) لإهآ عا الا عل جمناء 0 دنا ,«متعناء] ععلقاجه ءآط 
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حسب الأصول - لدفعهم إلى الحديث عن «أشياء قديمة» من بين 
5 3 . . 63100 س : 7 : ً.. 
أقدم الأمور التي يعرفونهاا''”". قد يكون من المفيد التذكير هنا بأن 
أول جمعية لمراقبي الإنسان200” لم تتأسس فعلاً في باريس» عام 
9.» وبين «المعهد» و«المتحف». إذ إنها تأسست حتماً فى 
اليونان» قبل ذلك بأربعة وعشرين قرناً. لم يكد صولون يشرع في 
استقصائه حتى انبرى أحد الكهنة الطاعنين في السنّ ليقاطعه. واصفاً 
إياه بالصبي الجاهل» وليشرح له بكل لباقة لماذا كان الإغريق أطفالاً 
على الدوام”*: إنهم لا يمتلكون كتابة ولا تراثء فما الذي يمكن أن 
يعرفوه عن الميثولوجيا**؟ منذ أقدم الأزمنة أنشأ المصريون سجلات 
في معابدهم عن كل ما هو خيّر وعظيم ومتميز في العالم» وعن كل 
نعمة يسبغها النيل على موقعهم المتميز. أما الإغريق ‏ وعلى غرار 
جميع الشعوب الأخرى ‏ فإنهم ضحايا كوارث تحل بهم في فترات 
منتظمة» أق عددها تقوّر الآلهة تنظيفب الأرضن :مياه السماء””. فى 
الماضيء كما يروي الكاهن الكهل» كان هيفايستوس وأثينا ‏ الأخ 
والأخت اللذان ورثا بالتساوي الأرض الأتيكية ‏ قد أوكلاهاء 


بحكمتهما ومهارتهماء إلي أناس فاضلين» محبين للاستقرار» 


631 1-6 ه 22 ,مم12 بسمخهاط 

(32) عتومامممج اسه '! عل دمنعة«0 عل رعسصسصمط"! عل 5مسعنوصعوطه دعل غ6ا6اع50 

وها ,لآلا تبه '[ د عد«بجم ”| عل كجياءتمنارعدطه دعل 16فلع50 هل عل دء 846:01 ومط :عكتمع رهط 

نمتصوط صقعل أء كمهم00) صقعل عقم 5غ6)مء165م اء و5غ1[طنام 5عاءعا) رعموزو 5كناء[ أء وعتتصصمط 

.(1978 رء1201معن[5 عآ أوموط) ميق ابوط -صوع[ عل عمو]ة16م 

(33( .83-9 22 .110 ردمغواط 

(34) المصدر نفسهء 1-2 226 «الميثولوجيا» المقترنة ب «علم الإنسان» والتي تستعيد 

مقولات «الأركيولوجيا" التي يبرع فيها السفسطائي هيبياس ‏ .(©-ل 285 ,سسعزهلة عماممة17) 
(35) المصدر نفسه. 691 23. 
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ومنتظمين في الحواضر. ولكن بفعل الفيضانات المتلاحقة» حملت 
الأنهار المدن وساكنيها وألقتهم في البحر. لم تكن الكوارث توفر في 
كل مرة سوى الجاهلين والأميين©. وفي الذاكرة الضبابية للآوين 
إلى الجبل الذين هم أميّون بحسب رواية كريتياس» لم يَبْقَ من 
مستوطني السهل غير أسماء علم حملتها الإشاعة. فأخذوا يخرّفون 
بها على أولادهم من دون أن يعرفوا أكثر من حكايات مبهمة عن 
فضائل سابقيهم وانتصاراتهم وأمجادهه””. إِنْها أزمنة فاقةء كانت 
تُفتقد اه 0 0 كانت أفكارهم منصبة فقط 
على إشباع حاجاتهم» لدرجة أنهم خصّصوا لها كامل خطاباتهم”*©. 
فى ذلك المشهد الجبلىء حيث سيذهب رحالة كثر لاكتشاف الذاكرة 
الحية والاتجمعات" القديمة ,التي لم ترل عل:ننا كانت عليه عزن 
تغيير أو تبديل» لم يشاهد أفلاطون من جهته غير الحرمان والنسيان. 
ترافٌ ميت لم يبق من جثته الضخمة المتناثرة عظاماً مهشمة إلا أسماء 
اقتطعت من سلالات حية» كانت تشكل لحمة لقصص إنجازات 
أمراء السهل”. ومجتمعٌ بلغ من الحرمان أن أفراده كانوا يولدون 
ويموتونء. على امتداد أجيال عديدة» دون أن يستطيعوا التعبير عن 
أنفسهم بالكتابة؛ إنهم خرسان على صعيد فك الحرف أو إدراك 
علامات الكتابة. في ظروف كهذهء نفهم أنه فوق القمم «ما كان 
أحد يهتم بالأحداث السالفة وبحكايات الماضي»”'". وهكذاء فإن 
«الميثولوجيا والبحث عن الموروثات القديمة» صما ؤزوةاقجههم) 


(36) المصدر نفسهء 9.81 236. 

237 »ع -6 0 109 ,كهذاة ,ومغواط 
(38) المصدر نفسه. 3 © 3-110 ع ,109. 

(39) المصدر نفسهء 267 110. 

)40( .3 23 ,7166 رلماقاط 
241 .2-3 ه 110 ,كهناته) رومنواط 
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(مقنه1لهم لم يدخلا الحواضر إلا مع أوقات الفراغ . وعندما لااحظ 
عدد من الخواصٌ أنهم قد أمّنوا ما هو ضروري للبقاء. وليس قبل 
ذلك»)”*”. إن الميئولوجيا هي عنصر رفاهية» لا يجري تذوّق متعته 
إلا بين أناس تحرّروا من الضرورات المادية» واكتسبوا القدرة على 
التحادث بعلامات الكتابة. 


حول هذه النقطة الأخيرة» يبدو أنه لم يكن هناك أدنى شك 
لدى كهنة مصر: «أنتم الإغريق كنتم ولا تزالون أطفالا»”””. يرتد 
درس الإثنوغرافيا تشويشاً على صولون الذي كان قد بدأ برواية ة أقدم 
الحكايات المعروفة لدى الإغريق. «حدثهم عن فورونيوس الذي كان 
يُدععى أول البشرء وعن نيوبي » وعن. طوفان دوكاليون وبيراء سرد 
لهم قصة حياة هؤلاء وعرض أنساب أحفادهم. باذلاا جهذده في 
احتساب السنين التى تعود إليها الأحداث التى يرويهاء ومحاولاً تذكر 
عمر كل منهم»””. على ذمة الكهنة المصريين» يبدو أنه من غير 
00 وجود اوس ا دقيقة ومن 2 
السلالي 49, أن ن «الأسطرةة تبدأ ل وراء انسداء العلي وأنه بمكنها 
اتخاذ شكل استقصاء عن الأحداث القديمة أو الأز منة السالفة .علم 
الأنساب و الأركيو لوجيا: إنهما النوعان اللذان يعترف السفسطائي 
هيبياس بأنه حقق فيهما أعظم نجاحاته. بصفته محاضراً فى 


(42) المصدر نفسهء 3-3 © 110 

(43) 4-5 5 22 ,117146 رهمغفاط 

(44) المصدر نفسه. 53 -6 © 22. 

(45) يرى سقراط أن هذا هو كلام الحقيقة» وليس الأسطورة الوهمية والملفقة. ويرى 
أن خطاب كريتياس يرسي أحقية قصة الجمهورية التي تُروى» في جزء منها على الأقل» مثل 
أسطورة تسلية (انظر: 9 26 .1166 أ ,11-12 4 3136 ,آآ ,عوتاطضاوغ« هآ ) 
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إسبارطة”. إن العائلات النبيلة تتعارف في ما بينها عبر سجل يغنيه 
الشعراء المنشدون بصور متنوعة عبر رواية انتصارات البعض» ومنح 
البعض الآخر مرتبة في سلالة بطل من أصل إلهي. إذ حول النسب 
يتكوّن جزء كبير من التأويل الأول الذي يمارسه المدونون ‏ 
الحكواتيون على مستويات احتساب متعددة» يشكل الجيل وحدتها 
الحسابية””. وفي عهد الاستعمار» تُضاف حكايات أخرى عن نشأة 
الحواضر وعمرانها. إنه خطاب أركيولوجي تسرٌ لسماعه حواضر 
بكاملهاء فيتدافع أطفالها للتجمع حول نساء مسئات وللاستماع إلى 
«ميثولوجيا» جميلة. ولا يفتقر أفلاطون إلى الحجج الكافية للاشتباه بأن 
السفسطائي الأركيولوجي لا يقل خطراً عن مرضعة تؤسطر””. إن نوع 
«الأركيولوجيا» الذي يحذدد بكونه «البحث عن الموروثات القديمة». 
هو الذي يشكل إطاراً أوضح من علم الأنساب» لتوكيد إرادة تراثية 
غير مسبوقة» ولكن غير واضحة المعالم والتوجهات. لكن يتوجب 
امتلاك وسائلها بغية الخروج من منطقة القيل والقال المعتمة» ومن 
ضجيجها المبهم. في حواضر سحيقة القدم» قامت الأركيولوجيا على 
البحث عن هوية عبر دروب الاستقصاء عن الماضيء» القريب في 
أغلب الأحيان. هنا توجد ذاكرة نشطة» مهتمة كن الخصوض 
بالممارسات السياسية الجديدة. في منتصف القرن السابع» كانت 
أركيولوجيا الساموسيين من إنتاج الشاعر سيمونيدس الذي لعب الدور 
الأول في تأسيس أمورغوس على أيدي مواطنيه الساموسيين”". : 


(46) ,3 ,11 ,آ ,كعءاعتطممك دعل عذآ ,عأخهعاوملتطط بع-ل 285 ,للاءزهلط[ كمامم8 ,ممخواط 
.0 .صم ,111 ,(1953 ,[أعساعأومع ه11 .60] :عممعءه1ط) #اكعتروى كمول 2 ) 


(47) انظر ص 192 - 194 من هذا الكتاب. 
(48) .1-2 2 286 ,.110] يومذجاط 


(49) ,وسعودمة .1 أء ,لإطمءول 71 543 زمر :اوء/18 97 .15 ,علتصممة5 
113-112 .مم «رعناوتقطعمة عسوومغ'! 3 عتاوعععع عنطم ومع 18115000[» - 
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توالت «الأركيولوجيات»؛ خاصة في كتب تاريخ الأثينيين””” التي 
تحف فى للف التصصى عن الل اد جيه طلنها الت يستشعوها أخل 
إسبارطة وهم يُستمعون إلى هنبيابين”01, 


إلى جانب الأنساب التى يمكن أن تتحول إلى أنساب آلهة. 
والأركيولوجيات» أو التدكانات القديمة التي يتمثل نمطها الأدنى في 
أغنية المرضعة» لا تغفل جردة أفلاطون لموروث الذاكرة عن الأمثال 
ولا عن الشائعات. إن الأمثال تشكل جزءاً من الأساطيرء والمشرّع 
يستحضرها في القوانين لمناسبة الحديث عن التنظيمات المختلفة. 
على سبيل المثال» يخبئ رجل كنزاً له أو لذريته؛ لا يحق لي أو 
لكم لمسهء فالربح المادي الذي يمكن أن ينتج عنه لن يكون شيئاً 
أمام قيمة الربح المعنوي أو الفكري الذي يترتب على عدم المس بهء 
«إن الكلمة الشهيرة القائلة بعدم تحريك ما لا يتحرك هي2» في 
الواقع» صحيحة في كثير من الحاللات» وتحديدا في الحال الراهنة» . 
هو مثل يُقال عن ناهبي القبورء لكن المشرّع يضيف إليه «ما نكرره 
على الدوام»» أي الأسطورة. ثم يتوج ذلك بالقول: «إن خيراً 
يكتسب بالسوء لا يفيد:””*. أو أن ذلك يشبه قتلة يرتكبون أفظع 


- يرى إ. نوردن بأن السفسطائيين» في القرن الخامس» جعلوا من الأركيولوجيا نوعاً مرتكزاً إلى 
التارد يخ النقافي 9 2 ع نات 1771167 :111605 4705105 ,دعل 1ه0ل8 لتقسلط 
4 -370 .مم ,(1913 تعصطيع1 .0 .8 :عاجماع.آ) علع]1 «عكنوةز]ء, 111 

(50) يرى فانوديمس وجوب التمييز بين الحكايات القديمة والأساطير المختلقة؛ علماً 
بأنه المؤرخ الأثيني الوحيد الذي يحمل كتابه اسم أثينا القديم أتيكي (قنعهاهتقطءعة 6طنناة)؛ 
انظ ر : عط :0:1010) داعال أتعلء:4 زه كعلء ةده 01 أسعءمط 11:6 :ك1 )4 ,لاطامعة عحتاعط 
عاعه 01 224 طغنا84» ,ممصسلعة18 .8 الى اسه 83-94 .رم ,(1949 ,كوعءط وملمععهات 
.408 .م ,(1960) 9 .701 ,ه01غئ21 «رلإط مومع 11150110 
للف 1-2 ه 286 ,«لاءزهل! كمامما 7 رمسمغواط 
(52) تأتي ١‏ الأسطورة» هنا بصيغة الجمع » ويليها: ”إن أرباحاً كهذه لا تفيد الذرية بشيء؟ . 
.23-3 913 ,1 ,كامط ,ومنواط 


221 


الجرائم في حاضرة لم تكن تتوقع قدومهم. ومن أجل صرف 
المواطنين عن ارتكاب مثل تلك الفظائع» هناك إما «أسطورة» أو 
«تراث»» أو أي اسم آخر نطلقه على ذلك: (إنه يقول. على لسان 
كهنة العصور الخواليء بأن العدالة تبقى يقظة لتنتقم لدماء 
الأقارب. .. ولتقرر بأن مرتكب جرائم كهذه سيتعرض حتماً إلى 
أنواع العنف نفسها التي مارسها»©. في حقل العنف الدلالي نفسهء 
تركز «الأساطير القديمة» على أرواح الضحايا المعذبة لكي تمنع 
«يقال إن الإنسان الذي يموت نتيجة عنف يسخطء إن كان قد عاش 
حراً وشريفاًء منذ لحظة دفنه على من قتله؟ إنه يمتلى خشية وهلعاً 
بفعل العنف الذي كان ضحيتهء ولا يتحمل رؤية قاتله يعيش كأنّ 
شيئا لم يحصل ودون خشية شيء؛ ثم يمتلئ الميت حنقا فينطلق 
لِيُرعب قاتله؛ متحالفاً مع الذاكرة» فيزرع الرعب في روحه وأعماله. 
ويغادر كل الأماكن التي كان يشعر فيها بالأمان». أيا كان موقع تلك 
الأماكن في أرجاء وطنه»*©. هذا تقليد قديم يمكن إدراجه ضمن 
الحكايات «التى لا نكف عن تكرارها والتى تحظى بموافقة 


الجميع)!00. 


على غرار حكايات أخرىء» تدعو للشبهة أكثر من غيرهاء وتثير 
الخوف في نفوس الأطفال؛ في الليل يتجول بعض الآلهة» متنكرين 
بزي غرباء أو متخذين ألف هيئة وشكل””. وتتسلل لميا التي لم تعد 


(53) المصدر نفسه» 156 67-64 872. 

(54) المصدر نفسه. 176 1 2 866 -3 4 865. 

(55) المصدر نفسف 19 61 719 . 

56١‏ .1-5 © 381 ,11 ,عناوةاطيامغ18 ها رومخداط 
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تذوق طعم النوم» بين المنازل لتبقر بطون النساء الحوامل”©. 
حكايات مرعبة لا تكف المرضعات والجدات عن تكرارها وهنّ 
يهددن بمناداة لميا» وهي تحظى بموافقة الجميع. فتصبح على قدم 
المساواة مع القصص الشهيرة التي تنتحدث عن دوكاليون والطوفان. 
ذلك أنه يوجد في «الميثولوجيا» المعروضة ما بين الجمهورية 
والقوانين» «أساطير» مخصّصة للفانين”*”“» وليس فقط لأوائل ممثلي 
الجنس البشري» مثل نيوبي وفورونيوس””. وهل في أتيكي من لا 
يعرف «أسطورة» ميلانيون» الصياد الذي التجأ إلى أقاصى الجبال 
هرباً من النساء والزواج؟ القن جيمعيا آنا نميا عترم عقت 
طقلا يعترف بذلك شيخ هرم يعتقد بأن الحكاية فعالة في الإجلاء 
السريع لعصبة النساء المقيمات في الأكروبوليس”*". ولكن لا تلبث 
أن تأتيه من الجهة البعيدة» وكونها جواباً على قصة ميلانيون» 
«أسطورة» أخرى تشد أزر النساء؛ كان هناك رجل يدعى تيمون يعيش 
بعيداًء دون مأوىء متوارياً عن الأنظار. كان قد اعتزل العالم حنقاًء 
بعد أن.أطلق ألف لعنة وشتيمة على انحراف الذكور. .. لقد كان 
يحسٌ بكره شديد لخبث الرجالء أما النساء فإنه كان يكنّ لهن كل 
ال 50 في المدى الفاصل ب بين اتهام ودفاع» تقود الحكاية إلى 


(57) غ706 ,2ع76ع ,أواكاره + ,47107 .00771771 ,758 ركلة2 رعمقطممأاكهم4 .امطعع 
.0 -38 .1 ,427 ,(1892 ,تستامعوع8 تمعصساعظ ورمع «ستاععظ) 


انظر: .1179 بكءمةة0 رعمقطمماوتم 
)258 انظر : .6 2ج :9 © 392 ,111 ,علاو !اطلام غ1 ها ,اماداط 
(59) انظر: 7-6 © 22 ,117166 ,تالواط 


(60) عط ,أعدوهل5-لهل1 عمعتط 4ه ,794 -781 .مم ,ه21 تدرط رعمقطمماوتيم 
:قعة©) ممع ع77:070 | كامهل 16م[ع0ى ع4 وعدم اء مكعم عل كع«درمظ «رامم «بودككمةن) 


1511-4 .مم ,(1981 ,رملقعم1435 دأمعصة1 
2660 .8305-0 .مم ,.لتط1 رعسمطم هوم 
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اختراع أخرى؛ إن كره تيمون للرجال لا يقل «أسطورية» عن مقت 
ميلانيون للنساء . كل منهما يشكل نموذجاً تتولد اللذة في تكراره» هنا 
أو هناك. 


بداهي أن «الميثولوجيا» التي يكتشفها أفلاطون والتي تختلق 
نفسها على امتداد وجودهاء لا تشبه أبداً مصنف صور 1 ولا 
حديقة منسقة - مثلما كان شائعاً فى القرن الثامن عشر ‏ تتوافق فيها 
مغامرات الأبطال بمنطق مع كاك الآلهة وإنجازاتهم. إن صُوّر 
«الأسطورة» لا تعد ولا تحصى» وهي تتخطى كل محاولة للتعداد أو 
التصنيف. كما أنها ترتبط بموروثات الذاكرة؛ ممارسات خرساء ولا 
واعية وملحاحة» يحاول أفلاطون اكتشافها في مواقعهاء والاستماع 
إليها باهتمام شديد. إذ يمكن أن تتحول أقل همسة إلى واحدة من 
تلك الحكايات «التى لا نكف عن تكرارها والتى تحظى باعتراف 
الجميع)2©, كزاثر أن وحن جه السماك” الأسبابية الخاضة يلد 
الميثولوجيا تتمثل في قدرة كل إشاعة على التحول إلى «أسطورة» 
بفعل قدرة التكرار الي 

عندما يتسلل القيل والقال بوضوح إلى ميثولوجيا مسكونة 
بأصوات مغفلة» ل ا 
التربية. أي ثقافة التربية»ء تلك التي ية يتم تناقلها بشكل واع وإرادي» 
تنظمها الجمهورية لكونها ضرورية لحراس الحاضرة. كما أن معاييرها 
ومعارفها المتراتبة وبرنامجها المحدد تقترن بمنهج مدرسي مجرّب. 
ولكن إذا كان التراث أوسع من منزل المربّي» وإذا كان يستقبل 
الكثير من الأصوات الغريبة عن الكتاب وعن الكتابة» عندها لا يعود 
كافياً أن يبادر شعراء مؤسطرون» ينتمون إلى رعاية الحاضرة السامية» 


1٠ (62)‏ 11,719 ,كلم ,رصمخواط 
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إلى اختلاق قصائد تنعكس فيها صورة «السلوك الحسن». أي 
أيقونته”". «ألا ينبغي أن نخشى أن يكبر حراسنا في خضم صور 
الرذيلة» في ما يشبه حقل سوء يقطفون منه أو يرعون فيهء كل يوم 
وبكميات صغيرة ولكن مكررة» رحيق أعشاب سامة. وهكذا لا 
يحصدون ‏ على غير انتباه منهم - سوى فساد يفترس نفوسهم؟ ثم 
ألا ينبغي ‏ على العكس من ذلك البحث عن فنانين يُتقنون تقضّي 
أثر طبيعة ما هو جميل ومتقن لكي يستطيع الشباب ‏ على غرار 
قاطني الأرض الصحيّة ‏ أن يستفيدوا من كل شيء»ء وأن تستمتع 
عيونهم وآذانهم بمحتويات الأعمال الجميلة» وأن يتقبلوا ذلك مثل 
نسيم يجلب الصحة من آفاق بعيدة ويؤهلهم دون وعي منهمء ومنذ 
الطفّولة» لمحبة الجمال والتشبه به ولإقامة توافق تام بينهم وبين 
الجمال»”*'؟ يميل الثقافي هنا نحو المثقف»ء ويصبح الإنماء عبارة 
عن تربية ونماء. نلاحظ في البداية وجود نظام غذائي؛ نظام القطيع 
البشري» أي زمرة الشباب التي ترعى في مرج لا تشوبه شائبة» لكن 
لايعمو فيه أى:نبات جميل أو مفيدء والنموذج ذاته موجود في 
القوانين؟ تشبه مؤسسات الحاضرة الخميرة» لكن ينبغي معرفة فائدتها 
وطريقة استعمالهاء ومعرفة ما يمكن أكله وبأي شكل*”. لكن بفرق 
واحد؛ في الجمهورية. لا يتمثل النظام الغذائي بالحبوب» وإنما 
بالعشب النيء الذي يقطف طازجا من حقل ممتاز. 

لكن الثقافة لا تقتصر على ما يؤكل. إذ إنها الهواء الذي نتنشقه 
أيضاً. والظروف المناخية تختلف بحسب الماء والأماكن» تبعاً لما 
يقوله الأطباء الهيبوقراطيون. هناك نمس الأرض والمياه (852)» كل 


26 2 6 401 ,111 ,عناوااطناوف8ظ ها ,دمخواط 
(64) المصدر نفسهء 111 8-42 4016 . 
40 5-8 © 638 ,1 ركاما رومغواط 
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ما يُدخل تغييراً في الكائن الحي عبر دخوله عينيه وأذنيه» فالتربية لا 
توجد في الكتب فقطء والميثولوجيا ليست حكراً على هوميروس» 
مما قد يجعلها تمحى مع محو أبياته بأمر الرقابة©©. ذلك لأن / 
العناصر الثقافية» مثل الهواء المحيط بناء موجودة في كل مكان؛ 

في أغنية امرأة مسنةء وفي المآكلء وفي الضجيج المبهم. ولكون 
الثقافة تصنّع - مثل التراث ‏ عبر تناقلها بالسماع والرؤيةء فإن 
همسات شيخ قبن اتكيددة: أعمنة إنستات قويود وس اي 

ولها بالتأكيد معبد في أثينا”. «رغم كثرة عدد من أعلنوا موت 
الإشاعة. فإن الإشاعةء أيَاّ كانت (#دتغطام) لا تموت بالكامل»©. 
إنها قادرة لكونها متعددة. خبر ينتشرء وصدى بعيد لموكب أو 
لمعركة؛ جلبة مديح تتولد عن نجاح مهمة كليوبيس وبيتون»ء أو 
صوت غير مرئي في حلمء أو تحذير نبوئي؛ الإشاعة مائلة في كل 
ذلك. إشاعة دائمة الحضور في القوانين” . إذ إنها هي التي تلمح 
إلى أن عقل ديونيسوس قد فسد بفعل تدخل زوجة أبيه» وإلى أنه 
سعياً للانتقام - قد أرسل إلى البشر الرعدة والاختتلاجات 
التشنجيةء والخمر أيضا"©. كما أن القيل والقال والموروئات 
القديمة هي بعض عطاياه» إضافة إلى العصر الذهبي” وعقوبة 


)66( .4 386 ,111 بعنوتاطنجة8 هآ ردمنقاط 
267 4 ,ع ,كطلامز 5ع[ أ© زناه 17 كم] ,ع1165150 
)6( 1 ,17 ,آ ,2133ة5نتة 


الماأءكةءككاس كد سبناءعءاللق اعتاعكتدكهان) «عك عنلممماعءنن1-أوع8 ,أوذه7؟ .154 عطعممف 
.5 -1954 وعصدم[م ,(1938) 


)069 .763-764 .مم ,.للط1 رعلملو116 

(70) من أصل 37 استخداماً لكلمة «إشاعة» في أعمال أفلاطون» هناك 22 في 
القوانين. 

ك4 .3 ط 672 ,11 ,كامط ردمنقاط 


[فعرئق المصدر تنفسىفء لإ1. 2© 713. 
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طتطالوش "ادس هو أقند التانى اندلوع* 73 لكر مره بد الأكناعات 
التي تتسرب إلى كل الأماكن”*”». هناك الطيّب والخبيث”” 2 وهناك 
الكلام المسيء»؛ المقولات التي تدعي بأن سقراط سفسطائيء أو بأنه 
عالم فلك ينقب في السماء والجحيمٍ كالكفرة© ؛ أو المقولة 
السخيفة. المُجافية للحقيقة» والقائلة بأن آلهة السماء ء يهيمون مع 
الكواكب في الفضاء””. تلك إشاعات تدور في القاع”*”'» حيث 
تتسلل وتتسرب كالرمال. وعندما تتفشى» مثل الموت والأمراض التي 
تذريها باندورا من جرّتها'” ». فإنها تهيم بأعداد غفيرة بين البشرء 
حيث تتحدث بصمت دون أن تموت نهائياً. أما الإشاعة الطيبةء فإنها 
تصدر عن الآلهة؛ إنها إشارة أو صوت من فوق الطبيعة» يقوم 
بتأويلهما العرافون ‏ الرسل2*©. أو يتلقاهما الأقدمون «الذين كانوا 
أفضل مناء وكانوا يحيون في زمن أقرب إلى الخالدين)»!!©. 


الإشاعة هي العنصر الأشد رهافة في الهواء المحيط بناء وهي 
مكوّن أساسي للتراث. وفي الحاضرة الجديدة» على الإشاعة أن 
تضمن إجماع المواطنين؛ إنها صدى القوانين الجيدة والأنغام 


030) .5 395 رعانواهت 
4 .1 :3 6725 ,11 ,.لتطآ يومغقاط 
(75) المصدر نفسهء 72 1© 906. 

40 .1ء 18 رعنوه1مممف 
4 .4 »© 822 ,11/ ركام] ,ومغواط 


(78) أو بين الألسنة الخبيثة التي هي ألسنة النساء» عندما تتبادل النساء الشرسات 
الطباع الشتائم دون سبب حقيقي لذلك :(المصدر نفسه. 261 4 7-935 + 974). 


)79 .5 .« 1701/2 ,1165100 :1 ء 18 ,عأعماممك ,ممنواط 
)230 72 ,11716 ,ممغقاط 
انظر: .43 792 ,رأثلا ,كذمط ,ردمنواط :قصغطم مدتأعاصقد مآ 
250 .8 © 16 رعطغالطط 
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الجميلة20 .ولا ينتلغن سماغها بثاثاً أن يكون الإتسان مشرعا أو 
خارنا اكرام : :إن النائ أغلبية'المواطنين + تدخل القوانين غير العبنين 
والأذنين. مثل الهواء الذي يجري تنشقه في الحاضرة. لكن الإشاعة 
الجيدة التى يتحدث عنها الكتاب الأخير من القوانين تشكل صدىٌ 
للإشاعة الاستهلالية. إن القوانين تروى في كريت؛ على امتداد مسارٍ 
يسلكه ثلاثة شيوخ من كنوسوس نحو مأوى زيوس ومعبده. 
والآثيني الذي لا يدير الحوارء يبدأ باستعادة أصل كل تشريع على 
الجزيرة. إن من أرسى القوانين هو إله بالتأكيدء إنه زيوس» ولكن 
بمساعدة وسيط هو نموذج عن المشرعين الأسطوريين» عن أولئك 
الذين نجحوا ‏ منذ بدايات البشرية - بجعل الحاضرة صديقة لذاتها. 
هذا المشرّع القريب من الآلهة يدعى مينوس: «كان يذهب مرة كل 
تسع سنئين لموعدٍ يحدده له أبوه» وهناك كان يسنّ قوانين حواضركم» 
وهو يتبع تعليمات الإشاعات العجيبة الصادرة عن أبيه»”**©. القوانين 
تفتتح بإشاعة جيدة» عجائبية وسياسية في الوقت عينه. إشاعة تهبط من 
السماء وتنتشر عبر المدينة. 

إن مشروع القوانين يندرج بكامله تحت لواء الإشاعة» لكن 
المشرع الأفلاطوني لا يتخبط في الوهم؛ حتى وإن كان وحي 


21300, 1015, 2211, 966 © رك‎ 282١ 
الإشاعات التي هي حكم أساسة تغني في آذان الأطفال : ,عنانةاطلاص8 هآ ,دمغوام)‎ 
1/7, 463 4 6-7(. 

وفي القوانين: (12 -10 ء 799 ,1/11 .1510 يممعواط) 


يلعب أفلاطون على المعنى المزدوج لكلمة أنغام (7005ه) لقد أطلق الأقدمون اسم نغم 
على الألحان التي تصدرها القيثارة» وعلى الأغاني التي تنشد بمناسبة الانتصارات الباهرة أو 
حتى فى مناسبات عادية. انظر : .180 :826 53ناهآ) ©لالوآكلاة7 ها ©2 .لو اباط ,علاءوهمآ ."1 
22-27 .مم ,(1954 ,.لتصره© .15 
)283 .ط-ة 625 ,1 ,لن10 رممغواط 

(84) المصدر نفسه. 1 2 8 624. 
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الإشاعة الجيدة يصدر عن الآلهة. فإنها لا تشق طريقها إلا نتيجة 
مراقبة دائمة لها. ذلك لأن الإشاعة تنطوي على أوالية بسيطة» ولكنها 
دقيقة جداً. في الكتاب الثامن يبدي الشيخ الأثيني قلقه من الأهواءء 
وخاصة من أخطرهاء أي العشق بكل عنفه وأشكاله المشؤومة ورغبته 
في الوصال مع رجال ‏ نساء أو نساء ‏ رجال”**. لكن وحشية 
إيروس ضرورية للحاضرة» إذ يمكن أن تنتج الخير العام لدى 
اتخاذها شكل الرغبة المقئعة» المتجهة في وقت واحد نحو الروح 
ونحو الجسد. ولكن كيف يمكن سن قانونها؟ «نحن نعلم أنه إلى 
اليوم» وبين أغلب البشرء حتى وإن كانوا منحرفين» توجد حالاتٌ 
يستنكفون فيها بصدق وحزم عن إقامة أي علاقة مع كائنات جميلة» 
طوعاً أو كرهاًء ولكن يمكن حصول ذلك طوعاًء مثلاً عندما يكون 
ذلك الكائن الجميل أخاً لهم أو أختاً. هذا قانون غير مكتوبء. لكنه 
يحمي الابن والبنت بفعالية كبرى» لدرجة أنه ما من إنسان يجرؤ 
على النوم مع أحدهماء لا سراً ولا علناء ولا أن يفكر بمراودته عن 
نفسه. ولا يخطر في بال أكبر عدد من البشر ممارسة شهوة كهذه. .. 
أليست مجرد كلمة صغيرة (08602: هنطانمة) كفيلة بإطفاء مثل هذه 
الشهوات؟ وهي التي تحكم على أعمال كهذه بالكفرء وتجعل 
مرتكبها ممقوتاً من الألوهية وسافلاً بين السفلة. ألا يعود سببُ ذلك 
إلى أنه ما من إنسان يقول كلاماً مختلفاً فى هذا الشأن. وأن كلا منا 
يبدأ منذ طفولتهء ودائماً وفي كل مكان» سماع التوصيف نفسهء 
سواء في المزاح أو الجدء خاصة في الجد المفرط والمأساويء 
عندما يدخله أشخاص مثل تياستيس أو أوديب أو مكاريوس الذين 
أقام كل منهم علاقة سرية مع الأخت أو الأم» ثم لم يتوانَ عند 
اكتشاف حقيقة الأمر عن قتل نفسه لمعاقبتها على خطيئتها؟ 


(85) المصدر نفسهء 7/111 1 6 836. 
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إن هذا صحيحء» يقول الكريتي: «لقد وضعت إصبعك على 
قدرة الإشاعة المذهلةء, بينما لا يخاطر إنسان بالتنفس بشكل 
مختلف عما يسطره القانون»©©. توجد إذاً وسيلة مفرطة البساطة 
لاستعباد واحد من تلك الأهواء التى تستعبد البشر استعباداً مطلقاً. 
ولا يطلب'من المشرع إلا توكيد ذلك الصوت العام في أذهان 
الجميع””*'؛ عبيداً وأحراراً وأطفالآء حاضرة بأكملها. وبهذه الوسيلة 
يكون قد أرسى أضمن استقرار لهذا القانون. ولكن ما العمل 
- يتساءل الكريتي - لكي يتواطأ الجميع على استخدام لغةٍ واحدة 
في هذا الخصوص؟ من السهل تصور حاضرة بكاملها لا يمارس 
فيها الجنس إلا تجاوبا مع طبيعة الإنجاب. ١لكننا‏ قد نرى شابا 
مفعماً بالرجولة وبالبذار الغزير يبدأ - وهو يسمع بهذا القانون - 
بكيل الشتائم للرواة الأغبياء لتلك المقررات المستحيلة» إلى أن 
يملأ صراخه الحاضرة»”*©. هكذا تصبح الوسيلة الأسهل ظاهرياً هي 
الأصعب 0 


رغم ذلكء. فإن الصعوبة تصدر أساساً عن الحال الأخلاقية 
لحاضرة اليوم؛ وهي قدرة الريبة على المقاومة”. تلك القدرة 
المتجسدة في الشاب الذي يمنح عنفه الكلامي لسانا لشهوة خرجت 
عن السيطرة. ومن حسن الحظ أن مواطني حاضرة القوانين يتمتعون 
بنفوس مثقفة. ومنذ طفولتهم» نزؤدهم بالتربية على كبح الملذات» 
«في قصصنا (00]01)» في كلامنا (2)016 في أغانينا (هأهسغط)» 


(86) المصدر نفسهء 7/11 0-2 839 :4 2 838. 
(87) المصدر نفسهء 7/111 4 ع 839. 

(88) المصدر نفسه» 7111 3-6 5 839. 

(89) المصدر نفسهء 77111 4-6 0 839. 

(90) المصدر نفسه» 7111 4-6 0 839. 
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حتى أننا لنسحرهم في واقع الأمر”'” (نعة)». إن إشاعة القوانين 
الحسنة ووصاياها الأساسية تتحوّل عند جميع المواطنين» إلى غناء 
يلقى مثل الأناشيد على مسامع الأطفال”7. تقوم أنغام المبادئ الكبرى 
بهدهدة الرضعء بانسجام لا يبقي أي ضرورة للنطق بأي كلمة. وهي 
أنغام تتقاطع مع جهاز ابتهالي ‏ إلحاحيّ مع قيمة المشرع» كيلا يتوقف 
طنين إشاعة الخير والجمال. إن مشرع القوانين ينفر من الطغيان» لأنه 
أستاذ في الإقناع””. وكل واحدة من القواعد والعادات والممارسات 
المؤسساتية تبدو بشكل تقسيم موسيقي أو دوزنة» أي ما يطلق عليه 
عموماً اسم الاستهلال”” قصة فاتنة أو ابتهال يستحضر بشكل ظاهري 
تراثاً أو حكمة أو حكاية قديمة» أسطورة تقوم مقام تشريع مكتوب أو 
تنظيمات قانونية”*”. ذاك هو وضع الزواج» ما بين سن الخامسة 
والعشرين والخامسة والثلاثين الذي لا تحكمه سوى كلمة سر واحدة» 
أسطورة واحدة؛ أن ينتقي كل شخص شريكاً يخدم مصالح الحاضرة» 
وليس مصالحه أو رغباته الخاصة. لكن المشرّع يلجأ إلى ما يشبه 
تعزيماً يصوغه بشكل استهلال (4ئطاناصةةم) بغية دفع الجميع إلى 


(91) المصدر نفسهء 7/111 0-2 :10 6 840. 

92( 6-7 4 463 , لارعيوناطاوة18 هة رهمغداط 

(93) انظر: عل وزه1 ع1 فصول عباع أ ةاذتعء1 بحل عاغ0مم صنهء16460 ع[آ» ,دمسقتدول .ل 

77-2 .مم ,(1978) 3 .20 ,7ك «رومغواط 

(94) «يجب وضع استهلال مناسب على رأس كل قائون» انظر: ,9/1 عمط بدمغةام) 

772 © 5: 17), 880 2 7: 72, 885 5 3: <1, 923 » 2(. : 

يعرفه على أنه «الأسطورة التي تمهد للقانون» (المصدر نفسه. 361 8 » 927. 

(95) أساطير سوروماتية قديمة عن تربية النساء (المصدر نفس 7/11 4-5 ع 804). 
قصص عن روح الثأر لدى ضحايا القتل غير المتعمد (المصدر نفسه. 176 506 4 856). 
أسطورة عن العقوبة التى يستحقها القاتل وأهله (المصدر نفسه. 17 1 8-6 4 872). حكمة 
يستشهد بها من أجل حماية الكنوز (المصدر نفسه. 701 1-3 © 913). حكاية باتروكليس عن 
إلقاء السلاح (المصدر نفسه. 211 21 944). 
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استنتاج القِران الذي بره كافة الحكماء؛ عليك أن تعتمد على الدوام 
خياراً تعتبره الأدنى» لأن فى ذلك مصلحة للحاضرة©7. 


الإقناع» والسحرء والفتنة؛ تلك هي السياسة الوحيدة للأسطورة 
في حاضرة الفلاسفة””". لدرجة أن ما يجعل الميئولوجيا التي يتغنى 
بها المشرع». وتنشرها الإشاعة عبر ضخها المتواصل في «الدولة 
النموذجية»» يتماهى شيئا فشيئا مع المشروع السياسي البحت. وهو 
مشروع تتوضح ملامحه ما بين الجمهورية والقوانين. من خلال 
«أسطورة تأسيس» كبرى؛ قصة استيطان» يقال عنها فينيقية أو 
صيدونية. في الجمهورية. حيث يتم التمييز بين التقليد السيء 
والمحاكاة (5أوةصئص) الجيدةء يتوسع أفلاطون في نظرية الكذب 
الضروري (08 مقطا دمعاةسمؤطم): أي الكذب الجميل 
والمفيد”*”. إذ يتوجب إقناع مشرّعي الحاضرة» ثم باقي الحاضرة إن 
أمكن» بالقصة الفينيقية «التي حصلت سابقاً في أماكن عديدة» مثلما 
يقول الشعراء ويؤكدون» ولكنها لم تحدث في أيامناء وقد لا تحدث 
أبداء والتي يصعب الاقتناع بها كثيراً». إن الواقع أن هناك ثلاثة 
نماذج من البشر وثلاث فئات من المواطنين: الذهب» والفضة»ء 
والصفيح. وينبغي إقناع المواطنين «بأن كل تربية أو تعليم تلقوه منا 
وأصبحوا مقتنعين باختبار نتائجه والإحساس بهء ما هو أكثر من 


(96) المصدر نفسه» آلآ 5 ع :4-6 6 773. 
(97) انظر : .كعء7ع كع(صمكملقام دعا عع دعكبهم دعك عفلين ع1 ,عُمهولا80 عمرعتط 


كعوتهقعمة] ذعامءة كعل عدروغطاهتاطتط ,كععيءنعناءم عتومامتاعدمم ع0 اء عاماكة :4 كعلياطظ 
.149-165 .مم ,(1972 :1937 ,[.ه .5] تكتمةط) 141 رزعموط .عدده8 عل أء دعمغطنه :ل 


)298 .ء 382 ,11 ,عنتوتاطباوةف18 هل ,«مناقاط 


وهي بالمناسبة حكاية الأسنان التي تزرع فينبت منها على الفور جنود مسلحون: تأسيس 
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حلمء وبأنهم في الواقع قد تشكلوا ونشأوا في رحم الأرض» هم 
وأسلحتهم وكل تجهيزاتهم. وبأن الأرض أمَّهمء قد ولدتهم بعد أن 
أتنمت تشكيلهم. لذلكء» عليهم الآن النظر إلى الأرض التي يقيمون 
عليها كوالدتهم ومرضعتهمء والدفاع عنها إن هوجمتء واعتبار 
المواطنين الآخرين كونهم أخوة لهم خرجوا مثلهم من رحم 
الأرض». ولكن أفلاطون يضيف أن علينا تقديم نسخة منقحة عن 
هذه «الأسطورة التأسيسية»» وأن نزيد عليها نظرية المزيج. قد يحدث 
أن يُولد من رجل من ذهب طفلٌ لا يشبههء طفل من فضة.ء أو أيضاً 
من صفيح. لذلك». يجب إجراء فرز في كل جيل؛ ترقية البعض 
وإنزال البعض الآخر إلى المرتبة الأدنى. ذلك أن هناك نبوءة تقول 
بأن الأرض ستهلك عندما لا يحرسها إلا الحديد أو القُّز. 


يسأل سقراط : «هل تعرف وسيلةً لدفع الناس إلى الاقتناع بهذه 
الأسطورة؟»» فيجيبه محادثه: «كلاء على الأقل بالنسبة إلى الجيل 
الذي تتحدث عنهء ولكن قد يقتنع بها أبناؤه أو أحفاده أو الأجيال 
القادمة»”””. إن زمن الإقناع هو زمن مستقبلي» يلتفت فيلسوف 
الجمهورية نحو المعطى «المائل في النصاء المعية 0590 ثم يعبر عن 
أمنية: «لندع أسطورتنا تشق طريقها حسب مشيئة الإشاعة7"', 
المؤكد أن الجمهورية تغوص في الهندسة لدرجة تمنعها من الحديث 
عن الهواء الذي يحيط بنا. أما القوانين الأكثر حركةء فإنها تأخذ 
الموضوع بجدية أكبر. إن المشرع الذي يذكّر ب «الإشاعات النبوئية» 
لدى الملك مينوس يحدد لنفسه مهمة كسب أكبر عدد من المؤيدين 
لحياة سليمة وقويمة. وبالإجمال» تقضي مهمته الهائلة بإقناع سكان 


(99) المصدر نفسه. 111 2 4 415 :1 ء 414. 
(100) المصدر نفسه. 176 3-4 6 592 . 
(101) المصدر نفسه. 111 46-7 415. 
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الحاضرة بأن الحياة القويمة والسليمة هي الأجمل في الواقع. ولكي 
يبِدّد الظلمات التي تدفع إلى الاعتقاد بعكس ذلك» يستخدم وسائل 
عديدة: المديح» والدلائل المنطقية؛ والعادات والتقاليد'". لقد 
أزفت الساعة التي يجرؤ فيها المشرع على ارتكاب كذبته المفيدة 
الكبرى» تلك التي تجعل الجميع يمارسون ما هو قويمء بكل حرية 
ودون إرغاه”'". وهنا يحدث التحول الأساسي؛ من الممكن إقناع 
الآخرين ب أسطورة التأسيس الصيدونية» رغم كونها غير ممكنة 
التصديق”'"2. ويحدث تصديق ما لا يصدّقء لأن المشرع يعلم الآن 
أنه يمتلك القدرة على الإقناع بكل ما يشرع بضخه في نفوس 
الشباب» دون أن يترك أول إشاعة ممكنة تدفعهم إلى نسيان 
«أسطورة» أو إلى حفظها. 


عندما تتموضع سياسة الميثولوجيا الأفلاطونية التي يعلنها في 
القوانين.» تحت لواء الإشاعة» فإنها تنفصل جذريا عن المشروع 
السلطوي الذي تعرضه الجمهورية. مشروع يتوظف فيه نمط أسطورة 
تقني وحِرّفي يشرعن إرساء أوالية رقابة تتضافر مع الجهاز الضروري 
لتشكيل ميثولوجيا الدولة. إن الحاضرة تعج ب «صناع القصص». بدءا 
بالأمهات والمرضعات”1"7 ثم المسئين والمسنات7 الذين لا 
يكفون عن الثرثرة”" حول الرضع» ويجعلون الأطفال يتحلقون 
حولهم. «فيسكبون في آذانهم كلاماً ساحراً»» ويقدّمون لهم خرافات 

(102) المصدر نفسهء 111 1-2 »© 663. 


(103) المصدر نفسه. 11 1-2 » 663. 
(104) المصدر نفسهء 11 5-6 © 663. 


(2105) .3 377 ,11 ,علوناطلاصة8 مه[ برصمغواط 
(106) المصدر نفسهء .11 1 4 378. 
(107) انظر: .7 176 ,رعاغائغط1 
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محكية» أي أشباح كلمات تثير لديهم الوهم بأن ما يسمعونه 
قيقي”"'". هناك إذاً جرّ مسرحي عاطفي يثيره حشد من 
«الأساطير) والحكايات الجميلة» ويستحوذ على عيون وآذان الفتية 
من السكان الذين يأسرهم ويسحرهم أولئك «المؤسطرون» العفويون. 
وعلى غرار السفسطائيين» يبدأون باختلاق أكاذيب ملفقة وبتكبير 
أشكال وهمية للأشياء والعالم» أي أنواعاً من المحاكاة التي تبدأ في 
الطفولة وتستمر مدى الحياة» «وهي تتحول إلى سمات وإلى طبائع 
للجسد والصوت والفكر»”'". هكذا تصبح ركائز البناء الاجتماعي 
مهددة بحشد من «المؤسطرين» اللامرئيين الذين يمارسون في 
الدهاليز عملية فتنة هائلة نصفها مسرحي ونصفها كتابي». تقوم 
أشكالها وأنغامها وألوانها بالإطباق على الجانب من النفس الذي 
ترتع فيه الأهواء والرغبات» وتدفعه دون هوادة نحو عالم الصيرورة. 
هل سندع الأطفال يصغون لأول «أسطورة» تصلهمء والتي يصوغها 
أول مجيول""'" يمتلك الأمثياذ غير المالوة ف بتشكيل روح كائن 
في نعومة أظفاره». «إذ إن هذه هي اللحظة التي يتم فيها تشكيل 
المرء وإعطاقؤة طابعه الت 0110؟ 


بصورة لاواعية يقوم هؤلاء «المؤسطرون» الغامضون» عبر رواية 
حكايات مسلية””*''2؛ بممارسة نشاط هو في الواقع ذو طبيعة تقنية 


حر م ل ل ل لي 


(108) انظر: .47 » 234 ,عاد ةمهى 
(2109 .3 ,8 » 395 ,111 رعندوتاطنتوغ8 6ل ردمتداط 
(110) المصدر نفسهء 11 7-8 © 380. 
(111) المصدر نفسه. 11 12:63 8. 

انظر : 2-9 0 191 رماغ اف 
(112) انظر: 2- 2 286 ,«ناءزه1! كمامم ةل رممخقاط 
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فن القولبة وفن الطباعة”*'". كما لو أن صناع القصص يولّدون من 
قالب عام تماثيل صغيرة» يستخدمونها مثل الأختام التي تضاعف 
فرزاتها المحفورة سحر التقاطيع في شكلها العام. وبناء على هذا 
النموذج الذي تولده فطنة مسؤولي ا لجحمهورية. يقوم هؤلاء بتحديد 
الأوالية المعتمدة في ميدان «الميثولوجيا»: إذ يتولى الفلاسفة تشكيل 
1 00 ب (114) 1 5 5 

«النماذج» اعتماداً على القوانين”*''* التي يكلف عبرها حرفيو الدولة» 
في نفوس المواطنين المستقبليين. ولكن تقوم هذه الحكايات 
النموذجية بوّسم كل إنسان بطابع «راسخ ودائم»””'" يجبّر المسنون 
والمسنات على تكرارها أمام الأولاد. وعلى سكبها في آذان 
الرضّع©''". من القمة إلى القاعدة» ومن الفيلسوف إلى المرضعة» 
يجري قول وتكرار «الأساطير التأسيسية» الضرورية لخلاص الحاضرة. 
الداخلة في «الأسطرة»» والتي تنظم العلاقات التراتبية بين الطبقات 
الثلاث للإنتاج الميثولوجي. ولا يمكن لسلطة المعرفة الفلسفية أن 
تسمح بممارسة القدرة الليلية للجدّ الأول الذي يأتي - على غرار 
كريتياس في كتاب تيماوس - ليحكي فجأة أمام حفيده المدهوش 
حكاية تؤدي غرائبيتها إلى حفرها في ذهن الطفل «بأحرف لا 
8 ,للك ب إل أنه 0 0 

د ثم إلى ل نعود بعذك ستين أو سبعين سنئه جميع 
تفاصيلها إلى الانبئاق مجدداً فى قصة أمينة» لدرجة أنها تبدو «قصة 


(113) ,(1961) ك17:6(عاعاته دعليناة دعل عئاناع12 «,20 1110 عل كوء5 ع[ل» ,د80 .0 


5-13 .مم 
)2114 .8 » 380 :4 ج 379 :7ع 378 ,11 ,ع1او اطلام ]1 هآ دمنواط 
(115) المصدر نفسهء 11 1 © 378. 
(116) المصدر نفسهء 11 1-3 0 378. 
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حقيقية»» باعتراف مستمع و1157 هكذلكء لن يوجد فى شوارع 
ساحات الحمهورية. لا حكواتيون جوالون ولا مختلقو حكايات 
متنقلون. وتصبح المهمة البوليسية الوحيدة التي يمارسها مسؤولو 
ميثولوجيا الدولة هى مراقبة «المؤسطرين» الرسمييه9'"". أكيد أنه 
سيحكم عليهم باختلاق حكايات جديدة» كبيرة وصغيرة ولكن على 
«نمط» واحدء لكونها ستلتزم جميعها بإنتاج النماذج نفسها”*". لكن 
من يروون قصصاً عن الجحيم مثلاً. سيكونون عرضة لرقابة 
0 ثم ستكون هناك عمليات رقابة؛ مقاطع يجب حنافها!222, 
وتوسيعات يجدر إغفالهاء وأسماء يُمنع ذكرُهاء مثلاً تلك الأسماء 
الكبيرة الرهيبة «التى تثير الرعدة لدى من يستمعون إليها)(222. و 
غير المرغوب فيهم. 


إن الجهاز مكتملء لكنه يبدو غير فاعل أو مفيد منذ أولى 
«الأساطير التأسيسية». إذ ليس هناك من وسيلة إقناع «بالأسطورة» 
الفينيقية عن الفئات الثلاثة للمواطنين. قد يكون جهاز تشكيل 
ميثولوجيا الدولة مفيداً لدى «أناس المستقبل». أما فى الحاضرء 
فتك حرافات لين أكترء.وطلم "آلب مؤسماتية حرق تركبي كل 
مؤسساتها كما لو أن القدرة الكلية للإشاعة لم تكن أكثر من ضوضاء 
فارغة. هناء وبصورة فجائية.ء يتخلى فيلسوف الجمهورية عن 
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أسطورته المستحيلة الإقناع”**'". حركة تتجاوز الوهم وتعترف بفشل 
السياسة السلطوية في مجال الميثولوجيا. 


ولكن إذا لم يكن بإمكان أي سلطة أن تشرف من على 
ممارسة موروثات الذاكرة» ولا أن تصدر قرارات بمحتوى حكايات 
القبيلة» فمن الواجب إذاً مراجعة النموذج المصري الذي يوكل إلى 
علامات الكتابة وممارستها مهمة إنتاج ميثولوجيا أصيلة. لأن أرض 
مصر هي المكان التموذجي للذاكرة .المؤرشفة؛ تتساتل المعلومات 
كلها نحو هذه النقطة المركزية التي تحفظ فيها أقدم الموروثات. «إنّ 
كل ما تحقق من جمال وعظمة ومهابة» سواء لديكم أو هنا أو في 
أي مكان آخرء وكل ما بلغتنا أخباره» كل ذلك مكتوب هنا فى 
محانةةا ذا معد سه طريلة1»ومستوط ب الدسع 1103 تممه نما 
النيل» يتمتع الكهنة بمعرفةٍ لا نظير لهاء وتوجد تحت أبصارهم 
قصص مقدسة تؤسس استمراريتُها المتواصلة دائماً لتأريخ شامل. إنه 
كتاب ضخم لا يشوبه نقص: «حتى انتصاراتكم أنتم» منذ جذور 
أثيناء مكتوبة هنا»!©'2. كتاب تنبغي قراءته كلمة كلمة» إذ إنه يروي 
بدقة متناهية كل شيء وكل تعوية ! «إِنَّ كلاً من هذه التفاصيل 
الدقيقة ستكون فى متناولنا مرة أخرى» متى شئناء وسنستعيدها 
خطوة” تخطوة» ون القطاع... لكثنا ‏ ستقوم: بهلة المتثيرة الشاملة: 
ونحن نحمل النصوص في 02270 (12662665 218 تسوج )1 . 
هي ذاكرة مكتوبة بكاملهاء مثلما يتخيلها ديونوسيوس الهاليكارناسي 
في اليونان الذي يُستحضر هنا بصوت صولون, ولكنه ينتظر مؤرخيه 

(124) المصدر نفسهء 111 6-7 4 415. 
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الأوائل ليُطلعوا الإغريق على مدى تفاهة ميثولوجيتهم منذ الطوفان» 
وعلى مدى طفولية أركيولوجيتهم التي يمثلها هيكاتيوس الميلتوسي. 
إن الشعب الذي ينتمي إليه صولون هو سليل جهلة لم يخلفوا له 
أكثر من بضعة أسماء علم ألقتها على الشاطئ عواصف قصص 
غامضة». ولذلك حكم عليه باستقصاءات متعثرة عمياء ولكنها تصرّ 
على تشييد معرفة تقوم على موروثات قديمة بواسطة آثار شبه 
مطموسة. هي معرفة مستحيلة» معرفة متعذرة لكونها سجينة معابد 
مصرء ولكون الكهنة ‏ بفعل حكمتهم ‏ لا يكشفون منها إلا 
شذرات. أجزاء صغيرة مُختارة لإرضاء أولعكك الإغريق الذي هم 
أطفال والذين سيبقون كذلك. 


لكن هل إن هذه الميثولوجيا ذات الكتابة النموذجية منزهة عن 
كل شبهة» لكونها موجودة في مكان بعيد؟ إذا كانت ذاكرة الكهنة 
المصريين لا تغفل شيئاء فإنها تسجل - باعترافهم ‏ ما بلغتهم 
أخياره» أي ما عرفوه بالأذن» بالسماع وبالتواتر”**". كما أن 
الموروثات بشأن قارة أطلنطس قد بلغت الأثينيين عن طريق السماعء 
ومن خلال ثلاث قصص: واحدة سمعها صولون وهو 
مضطرب 20129 والأخرى رواها بسرية لصديقه كريتياس » والثالثة 
رواها كريتياس آخرء يبلغ التسعين من العمرء لحفيده الذي لم يكن 
قد تجاوز العاشرة. تراث شفوي طويل يبلغ ذروته في التقاء الملحمة 
والإنشاد والألحان خلال احتفال «أباتوري» عندما يُشرف الآباء على 
دخول أبنائهم فئة المراهقين الجدد””'". في وسط الفتية المنشدين» 
يبدأ رجل طاعن في السن برواية حكاية الأطلنطسء. أي ما كان قد 
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حدث في الماضي» ما تعلمه صولون في مصر؛ تلك الرواية الرائعة 
التي لو كان صولون يملك الوقت لتأليفها وإعطائها شكلاً نهائياً؛ 
لكان أصبح دون أدنى شك أعظم من هوميروس ومن هزيودوس. 
ليس فقط تاريخ أثينا الأول» وتراث مجتمع فخور بأسلافه. هما 
اللذان يوضعان هنا في عهدة ولدٍ يتعلمهما من فم شيخ. وهذا ما 
يلقي الشك. بل البطلان» على الميثولوجيا «الأركيولوجية» السائدة 
في الحواضرء وإنما يثبت أيضاً أنه ما من ميثولوجيا مكتوبة ومقروءة 
ل بكلمة إلا في مصر العجائبية» المسكونة منذ الأزل بإشاعة الفم 
والأذن. ويصبح المشروع «الأركيولوجي» للكتبة ‏ الرواة متهافتاً إذآء 
وتفشل إرادة التراث فى التحقق ضمن ممارسة الكتابة التى كانت تبدو 
الأككر رافق معت 131لا كين للمكولرسنا أن تكن لانن المعايدة 
ولا على ألواحء كما أنه لا يمكنها النشوء بقرار من سلطة طاغية. إن 
الاستقصاء الدؤوب للحكايات القديمة لم يكن يوماً سوى دليل على 
نقص يستحيل تعويضه. 


إن مشروع القوانين الفذ هو الذي يقترح المشروع المدهمش 
القاضي بإنصاف الإشاعة» وتنظيم مجراهاء وجعلها تسري في ألف 
قناة. وهو الذي سوف يبذل كل الجهود لكى تعبّر الحاضرة عما 
يفيد. قدر الإمكان. «وبصوت واحد و ل امتداد وجودهاء 
بالغناء (51081) والحكاية (نهطاناص) والخطاب”!*!' (زمعة)». لهذه 
الغاية تنشئ حكمة الشيوخ المشرّعين جوقات ثلاثاً تبدأ بتوجيه 
أناشيدها نحو نفوس المواطنين الذين هم في سن الشباب وطراوة 
العود. وهو إنشادٌ ١يستخدم‏ بالتأكيد كل الخطابات الجميلة التي 
عرضناها ولم نزل نعرضهاء ولكنه يركز على الأساسي: نؤكد بأن 
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الحياة الرائعة هي الفضلى أيضاً في حكم الإله» ونقول معاً الحقيقة 
الخالصة؛ وبصورة أفضل من أي وسيلة تعبير» نقنع بها جميع من 
لعي إقناعهي)!0132 
متوافقة مع ثلاث فئات من الأعمارء من أجل إرواء معمّق لكل 
أعضاء الجسد الاجتماعى. الجوقة الأولى هى الأولاد» المكرّسون 
للحوريات الملهمات» انيع ينشدون سوية الك الأساسية بصورة 
مهيبة وأمام الحاضرة بكاملها. الجوقة الثانية: مَن هم دون سن 
الثلاثين يبتهلون لأبولو وفصاحته ليُشهدوه حقيقة المبادئ 
الكبرى» ويستمطروا على الشباب بهاءه وقوة إقناعه. وتتكون الجوقة 
القالئة من الرجال!الناضحين : ماءيين الثلاتين والض 1030 ارين 
الشيوخ يحتفظون». خلف هذه الجوقات الفئوية» بدور خفي لكنه 
الأهم: أشخاص تجاوزوا الستين و«لم يعودوا قادرين على تحمل 
عبء الغناء»» فينصرفون إلى رواية الحكايات عن المبادئ العليا 
والسلوك القويم» ويصبحون بذلك «مؤسطري» الحاضرة» الملهمين 
بإشاعات تصدو عو الكلي 90 (#سقطام هئعط)». وتلك الإشاعات هي 
التي تغمر مأوى جزيرة كريت المذكور في استهلال القوانين» حيث 
كان المشرع الأول مينوس يأتي مرة كل تسع سنين ليستمع إلى 
صوت والده. أي إلى وحي زيوس. إن الشيوخ الذي جاوزوا سن 
الغناء يبلغون سن الأسطرة. وهم يصبحون جدليي الصمت الذين 
تخفض الحكمة والتجربة أصواتهم لدرجة أنه لا يُسمع عبرهم غير 
الإشاعة الصادرة عن الآلهة. إشاعة الخير والجمال التي لا تكف عن 
الانتشار. يضحون مؤسطرين يتحملون عن الحاضرة بكاملها مهمة 


. صوت واحد موحدء وثلاث جوقات متحدة 


نا 
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خفية وأساسية تقوم بها النساء المسنات عفوياً تجاه الأطفال الرضّء (2135. 


عندما يوكل أفلاطون إلى الشيوخ مهمة إدارة الذاكرة المشتركة» 
فإنه يعيد اكتشاف وظيفة طبيعية لسن الشيخوخة؛ رواية الحكايات أو 
القيام بالأسطرة”*”''. وفي الوقت نفسهء ومقابل شكوك وكلاء 
الجمهورية؛ يرد الاعتبار إلى العلاقة المميزة التي تقتضي الميثولوجيا 
تغذيتها بين الشيخ والطفل. ذلك أن سن الحدائة؛ بمساعدة حوريات 
الوحي. هو الذي يتضافر في الحاضرة مع الكلام الميثولوجي» ويبدأ 
بتحمل كامل عبء الغناء. وبصورة مفارقة إذاً» تحشد سياسة الإشاعة 
السئَّيْن المتقابلين فى الحاضرة؛ الأكثر تباعداً زمنياً بالتأكيد فى حياة 
الإنسان؛ والموجودين في الوقت نفسه على هامش الحياة السياسية 
لكونهما لا يشاركان إلا بصورة منقوصة في نشاط المواطنين. الأطفال 
لكونهم 29 مكتملين» وغير مدرجين في سجلات الأحوال المدنية» 
. والشيوخ نهم متقاعدون. ومعفون بالنتيجة من كل مسؤولية 

اي 7 كما لو أن وجودهم سوية بحكم الفراغ يؤهلهم لينمّوا 
معاً. فى ظل صمت نصفي. الإشاعة الأسطورية التى لولاها لا 
يمكن للحاضرة أن تكتسب العرنية وعلى امتداد المسار الذي ستروى 
فيه القوانين وتتشكل واحداً بعد الأخرء فإن مثلث السن المتقدم 
الذي يسلك درب مأوى مينوس وهو يتبادل الأحاديث» يرسى أوالية 
تيحض "الثقة الكافلة لمر القضة : وتعدل عن كل مظلاهرها د 
قصص فاتنة (2نط) تا تصدعدم) إلى كلام تعزيم (6©0610831) - ما يشبه لعب 
الأطفال؛ أي تسلية تدور حول التربية المثلى» لكنها تكون موجهة 


(135) لا يوجد فى الجمهورية (41 318 ,11 ,6ل اوناضيوة8 هآ ,05غ513) تمييز بين 
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أساساً نحو ذلك الكائن «غير المكتمل» والقريب حكماً من 
الأشخاص الذين تجاوزوا الستين. لكن ألا يتمثل جوهر التربية في 
جعل نفوس الأطفال متوافقة مع نفوس الأكبر منهم أن 
تحقيق ذلك التناغم ين بواسطة سحر تعزيمي (6061481) يصبح 
بالقول والممارسة» وبسبب قصور النفوس الفتية عن تقبّل الجدية 
(ف4ناهمة) فيهء مزيجاً من المزاح والتسلية والخناء*""؟ إن اللذة التي 
تتقبلها الأعين والآذان ما بين الراوية ومن يستمعون إليهء تتيح تناقل 
تقاليد الأسلاف» والقواعد غير المكتوبة”'*"©» والعادات المتبعة من 
الآباة إلى الأبناء كل نا كر مد عيشي الأرين 400" يبول 
«الكلمة الصغيرة» التي لا ينطق بها أبدأ والتي تمثل ركيزة البناء 
الاجتماعي» أي «ما يدعم نقطته المركزية وهو محجوب عن 
الأحظ]1771 انين عنبالة من قرية فافلة إذا من نهو لله اسورد 
وسعادة الإصغاء. هكذاء يستسلم الشيوخ» بفعل افتتانهم الذاتي 
بسحر «الأساطير»» إلى فتنة أخرى تثيرها تعزيماتهم الخاصةء 
ويتحوّلون بدورهم إلى أطفال. إذ باستسلام المشرعين إلى تسلية 
0 («ةتطمدة فنةنهم) تتمثل في لعبهم لعبة القوانين المتوافقة 
مع سنهم الن 01 (مقعلتاناطوعىم سقنلتدم...«دقطفم ترعم)» 
يكتشفون أنهم «أطفال السن المتقدم»””*''» مثلما يسمّون أنفسهم. 
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ويصبح الساحر مسحوراًء وتمحى كل مسافة فاصلة بين الحدين 
الأقصيين للعمر في الحاضرةء بفعل الفتنة التي تمارسها «الميثولوجيا» 
المسموعة والمرويّة. ويدور كلام واحد ‏ دون كلل - في دائرة 
الأجيال دون أن يتعرض لأي تشويش أو لتهديد المصير. وإذا كانت 
القوانين تشكل في مجملهاء حسب قول بعض المسنين» «ميثولوجيا» 
فسيحة””*". ذلك لأنها تمارس دور تعزيمء يبلغ من طاقة السحر ما 
يدفع الحاضرة المفتونة إلى إسماع صوت واحد ‏ على امتداد 
تاريخها ‏ من الشيخ إلى الطفل. ويبدو التواطؤ الذي يثيره هذا 
الصوت. وصولا إلى حد الهوية» قادرا على ردم المسافة ما بين الفم 
والأذن. 


بينما تصبح الميثولوجيا متماهية مع اللامعقول في الحاضرة 
المريضة» فإنها تسود كامل ميدان السياسة في الصورة التوحيدية التي 
يخطها لها كلام أفلاطون وكتابته. هكذاء لا يكون هناك من حاضرة 
جديدة دون اختلاق سياسة غير سمعية للميثولوجياء سياسة لا تبغي 
تقويم الحاضرة من الداخل ‏ وتلك مهمة مقصورة على فيلسوف 
الجمهورية”*'' ‏ بقدر ما تعمل على توحيد الفكرء وتوحيد المعرفة 
المشتركة الضرورية للحفاظ على التسيير المتناغم كحاضرة القوانين. 
إن الميثولوجيا ليست إمبراطورية خرساء يأتي فكر فلسفي معين» 
متوافق مع المعرفة التأريخية» ليرسم حدودها بحجة أنه وجد فيها 
شياطين خطابه الخاص. ومن العبث التفتيش عن هذا الفكر في 
ملحمة هوميروس أو التقاطه في مغامرات الآلهة والأيطال. لأنه ينتمى 
إلى التراث الصامت الذي يتردد صداه في الأمثال والأقوال اليعدل 
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أي خارج الكتابة العاجزة عن قوله. وما وراء كل بحث إرادي عن 
الماضى. ما 'وزاء البحث عن تراك يجيه أن يبقى شقويا » وأن تتوطن 
فيه الصورة الخرساء للسلطة؛ أي «الكلمة الصغيرة» التي ينبغي عدم 
النطق بها أبداً. وهذا البحث يمثّل عند أفلاطون رحلة إلى أقصى 
الذاكرة التي تقمّل آخْرٌ دائرة منها على سكونية طفلٍ أبيض الشعر تأتي 
الحاضرة بأسرهاء جامعة كل أصواتهاء لتغوص فيها بهمهمةٍ لا يمكن 
احتساب عمرها. 

بصورة مفارقة» كان على فيلسوف يفوق الآخرين نباهة أن يطلع 
الجميع على أن عالم الوهم مسكون بالذاكرة وبالتراث» وأن يختلق 
بذلك». في عزلة مطلقة» ميثولوجيا لا تربطها أي علاقة بالصورة 
المناقضة للعقل العاقل التي سوف تشغل فكر علماء الأسطورة 
المحدثين زمناً طويلا. 
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إغريقي برأسين 


لم يكن مارسيل موسء ابن أخت إميل دوركهايم» يتوانى كل 
عام. في افتتاحية محاضرته حول «توجيهات الإثنوغرافيا الوصفية» 
المخصصة للإداريين أو المستوطنين الذين لم يخضعوا للتدريب 
المهني”"". عن التذكير بأن «عالِم الإثنوغرافيا الشاب الذي يذهب إلى 
الميدان يجب أن يعرف ما يعرفه حتى الآنء لكي يُخْرِجٍ إلى السطح 
ما لا يزال مجهولاً». وفقاً للمعرفة المكتسبة التى لا يمكن من 
دونها لأحد أن يدون وصفاً لرحلته أو يملا النطافات البيانية» كان 
الممثل الجديد ل «جمعية مراقبي الإنسان» مدعواً إلى القيام بتجميع 
واسع «لتصورات دينية» مصنفة كما ينبغي في إطار الفيزيولوجيا 
الاجتماعية» بعد علم الجمال الذي «لا يزال مادياً جداً”©. لكن 
بتخطي الشأن الاقتصادي والظواهر القانونية والأخلاقية التي تحكمه. 
كان موس يقول إنه من الأفضل أن لا تنطلق البعثة من دون أن 


(1) :وعوط) عدو كلتأامعة عدامغطامتاطتط ,عقطمم جوم ماع ”4 أعنامملة ,ؤدناة81 اأعوععدكل1 
.9 .م ,(1947 ,أمنزوم 

(2) المصدر نفسهء ص 5. 

(3) المصدر نفسهء ص 10. 
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يرافقها عالم جيولوجيا وعالم نبات» أي خبيرين ضروريين. ومن 
حسن الحظ أن كل عالم إثنوغرافيا وُلِد وفي داخله عالم أساطير 
أيضاً. ألم يكن كافياً اللجوء إلى الحدس الثقافي؟ «إن طريقتنا في فهم 
علم الأساطيرء كما يجسدها بأمانة أورفيوس في الجحيم. ليست 
الوحيدة. بل هى إحدى الطرق الممكنة. إن الأمر يتعلق بمعرفة كيف 
يفكر السكان المحليون»*. إذا لا للتسرّع» ولا للاعتماد على لائحة 
التصنيفات السائدة في صفوف الفلسفة الثانوية من أجل وضع مثل 
هذا الإحصاء. إن «الكائنات الفردية» التي تشكل عالم الميثولوجيا 
تنقسم إلى أرواح؛ فهنالك الروح القرينة» والروح العائدة الموجودة 
في الكائن الحي» والروح الحارسة» وروح الصوت» وصورة أو رمز 
القرين» وروح العينين. وعند امتلاك هذه الجداول للكائنات الفردية» 
الموضوعة بكل الطرق الممكنة» «بالإمكان كتابة ميثولوجيا كل 
إلهنا0 لأن الأسطورة ‏ كما هو معلوم ‏ هي تاريخ الإله؛ إنها 
الحكاية والمثل والحكمة طبعاً. لكن». خلافاً للخرافة التى نصدّقها 
كوة أن حرك لديا بالضرورة أي تأثبي» أو لتتكاية ال لا جر أحد 
على تصديقهاء تشكل الأسطورة جزءاً من النظام الإجباري 
للنصوزاف الفيلية :العو لهيزوة على تصديق الأسطورة د 
تجري الأساطير - وهي موضوع الإيمان ‏ في عالم الأبدية. ويضيف 
موس أن إهمال تجميعها وتثبيتها إذاً بواسطة الكتابة أمر خطير»ء بل 
بالغ الخطورة»؛ إذ يؤدي ذلك إلى تشويه وجه الدين المعني بها. 
كانت مثل هذه التوجيهات الواضحة والمعلنة بحزم تجعل بكل 
تأكيد من تجميع الأساطير وتدوينها أمراً ملحاً. وما من مراقب جدير 


(4) المصدر نفسهء ص 200. 
(5) المصدر نفسهء» ص 202. 
(6) المصدر نفسهء ص 203. 
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بهذا الاسم قد يتصور أنه يعود من ميدانه» ويترك الحقل الذي كُلّف 
به من دون أن يكون قد ملاً بعناية خانة الأسطورة في الفصل التاسع 
من التوجيهات: «ظواهر دينية» بالمعنى الحصري 26565:ممغطم) 
(ناقه56 53010 ,اناءزعناء» . وكل سنة» كانت مكتبات الأمم 
المستعمرة الكبرى المسؤولة عن نمو علم الإثنوغرافيا تسجل 
«الميثولوجيات» الجديدة التى تُضاف إلى القديمة» وتثبّت معرفةً كان 
الكل مطلعاً عليها من قبل» لكن طبيعتها الخاصة كانت لا تزال 
تشكل موضوعاً لمناقشات مهذبة إلى حد ما بين الخبراء» بين هؤلاء 
الذين كان بإمكان القرن الثامن عشر أن يسميهم «مؤسطرين» لتمييزهم 
عن جامعي الأثريات الذين يكرّسون أنفسهم لجرد الوثائق 
المنبوشة. كان من البداهى» فى الوقت نفسه» أن قطاف الأساطير 
حتى وإن كان مكثفاء لم يكن يسمح «بأن يُخرجٍ إلى السطح ما لا 
يزال مجهولا». لقد كاد صبر علماء الإثنولوجيا أن ينفذ» فأسرّ موس 
عام 1929. على انفراد» إلى الجمعية الفرنسية للفلسفة قائلاً: «لا 
يكفينا أن نوصّف الأسطورةء بل نريد أن نعرف من هو الكائن الذي 
تعبّر عنه» وذلك وفقاً لمبادئ شيلنغ والفلاسفة»”. بكلام آخرء وبما 
أن المسألة ذات طبيعة فلسفيةء يجب أن تأتى الإجابة من الفلسفة. 
كان شيلنغ قد صرح منذ زمن بعيد بأن فلسفة علم الأساطير هي علم 
الميثولوجيا الحقيقى. ومبادرة كاسيرير فى كتابه فلسفة الأشكال 
الرمزية الصادر فى العشرينات”” ». تشيد بأهمية الحدس فى المقدمة 


(7) انظر: 366 .20 ,و7111 «رعاءؤنة 27/111 ننه عطالا84 عآ» ,كاكستطمعها5 مدعل 
.9 .م ,(1977 عرطصسعهمم) 
(8) كصهنائل8 :مصوط) لإلدندع1 عماعالا عل مهتأمامعو16م ,ده لم0 ,1121155 أععجدل1 
ركان0 11 هكتلاطك دع 6اأوءطال اه دعمناءء|أه» دادم هاسعو جمء1 :2 .701 ,(1969 ,اتنتستكة عل 
2.16 
(9) مفدوءط هط .2 .كعناوةامطججبزد 7765ممر دمل عقممدماق[ط هط ,؟عكتوكة0) أومع8 - 
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لفلسفة الميثولوجيا (1856). وكانت المثالية النظرية قد عرفت كيف 
تكتشف في الميثولوجيا توجهاً أصيلاً ل «الروح»» وتقذماً حتمياً 
للوعي غريباً عن كل اختلاق. كان يجب التوفيق بين وحدانية العقل 
ووثنية الخيال ضمن ميثولوجيا عقلانية. وكان على الإنسان الأولي أن 
يكر من يك طبيعه يوجوف الله وعلى السيرورة الميثولوجية أن 
تكوّن الطريق الوحيد الواعى الذي يتجلى الله تدريجيا من خلاله على 
أنه الإله الحقيقي. وتواجه له كاسيرير النقدية باحترام مبحتٌ نسب 
الآلهة المطلق هذا الذي أنشأه شيلنغ» وتقابله بضرورة الانطلاق من 
«المعطى»”" 2 ومن الوقائع التي يلاحظها ويؤكدها الوعي الثقافي» 
أي المواد والمعلومات التي يوثقها علم الأساطير المقارن وتاريخ 
الأديان» منذ منتصف القرن التاسع عشر”'''. لقد كوفئ جامعو 
الأساطير على جهودهم. وبدورها تضع الفلسفة الكانطية الجديدة 
حَدَاَء لعذابات موسء فتتكفل بإعلان «الجوهر الخالص»2'2 لوظيفة 
الأسطورة. 


كتب كاسيرير أنه إن لم تكن وحدة الإنتاجات الأسطورية موضع 
شك بالنسبة إلى علماء الأثنولوجيا عامة» فإنها تبقى لغزاً طالما لا 
يتم الاعتراف بأن الوعي الأسطوري هو نوعٌ مستقل من المعرفة 
وطريقة خاصة في التدريب الروحاني للجنس البشري» وفكرٌ سياديٌ 
لمقولات الزمان والمكان والعدد. وبما أن الأسطورة شكل أصلي 
للروح» فهي أيضاً فكرة «التحام» حدسّها الزماني والمكاني محسوسٌ 


- عأومع32آ ضوع3 عهم :ع120 اع لتقتطع!!2”! عل دمناءعنا520] ,2 ب0لتاتسمام كمعد ع1 ,عيوتزاترم 
.(1972 ,النتستطل18 عل كصه100ل8 :وقيوط) 

(10) المصدر نفسهء ص 27. 

(11) المصدر نفسه.ء ص 39. 

(12) المصدر نفسه.؛ ص 29. 
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ونوعي؛ إنها فكرة تخلط وتصهر معاً عناصر العلاقة التي ترسيها. 
فكرة سَحَرّها الحدسٌء» وفتنها عالم الوجود الحسي المباشر الذي 
يملك سحرّه قوة كبيرة يمنع تأثير أي سحر آخر. إنها سجينة مضمون 
الحدس» وهي تتجاهل التصوّر وتبقى بعيدة عن الفعل التصوري. إن 
الذات في الفكر الأسطوري فريسة الخوف أو الرغبة أمام كل انطباع 
مؤقت» فتتمتم أشياء متبايئة» إنها تفرّق وتميّزء لكن دون أن تنسلخ 
فعلياً عن الحدس الأصلي وغير المتميز. إن القوى التي تراود التجربة 
الأسطورية في حالها الجنينية لا تكون سوى ظلال القدرات التي 
ستولد. 


تحت هذا الشكل الغني والغامض» تجمّع الميثولوجيا في ذاتها 
الفضائل الأصلية للكلام والمعتقد. ويتمائل الفكر الأسطوري مع اللغة 
الأولى بالصور التي يُنتجها. وفي الإيمان الذي يؤسس وحدة 
تجربتهاء تعتبر الميثولوجيا في الأصل فكراً دينياً. وعلى غرار اللغة» 
تمثل الأسطورة شكلاً محدداً للرؤية» والصورة الأسطورية التي هي 
طريقة حدسية للتصوير تنتج واقعا وتصنع عالماً من المعاني. وكما أن 
كل صوتم يعني بحد ذاته» إن كل صورة تجلب معها إلها مؤقتا 
يجسّد مقدّماً القوى الواضحة والفعالة للميثولوجيات الكبرى المألوفة. 
إن الأسطورة واللغة هما صيغتان «لنزعة واحدة موحدة نحو التشكيل 
الرمزي»””". وكما كتب كاسيريرء يتم إنشاء الصرح الإلهي الرئان 
للكلمات والجمل على الدوافع الروحية نفسها التي تُبنى عليها قصورُ 
الميثولوجيا الفسيحة. يضاف إلى ذلك أن حدس الأسطورة لا يحصل 
من دون إيمانٍ مثير للشفقة أكثر من كونه منطقيآء لكنه فاعل وسط 


(13) عل .580 ماعءقل ع4 10:15 دعل 270205 2 2/انرة 61 معف عامط ,تعرأوقة0) أفمعظ 
110-11 .مم ,(1973 باتنتسنك8 عل كمهنانل8 :مصوط) عتتم]-معمم د88 016 
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المؤثرات الأولية. ومنذ البداية» كانت الأسطورة دينئاً بالقوة. ويتضمن 
الفكر الأسظورى : تأشكاله الأكدر يائية:. كل القراء الذي يسفيق 
المُثْل الأكثر سمواء وتلك التي تفرض نفسها ببطءِ شديد في تاريخنا. 
لأن الدين لا ينبئق فجأة مع الأنا الفردي الذي يتعرّف إلى نفسه في 
الخضوع المطلق لما هو إلهي» بل هو موجود مسبقاً بأكمله في 
التجربة الأسطورية. إن الميثولوجيا المتزامنة مع اللغة والدين هي 
موكلة بمهمة مركزية في نظرية الفكر البشري؛ إنها مسقط رأس كل 
الأشكال الرمزية. وفى داخلها يترابط منذ البدء الوعى العملى بالوعى 
النظري وبعالم المعرفة واللغة والفن والقانون والأخلاق» 00 
ذلك النماذج الأساسية للجماعة والدولة. إن كل أشكال الثقافة تقريباً 
تتجذر في الفكر الأسطوري؛ «كلها مكسوة ومغطاة ة بصورة منبثقة عن 
الأسطور 0 


فى تلك المنطقة» حيث إنه ليس لأحد صفة المختلقء» فرداً 
كان آم شعباء تصبح «الأرض الأم الحقيقية للميثولوجيا»””" التي 
اكتشفها شيلنغ » » بالنسبة إلى الفلسفة النقدية» السديم الرحمي» حيث 
تتجيت مقدماء كأرواح لا تطيق الانتظار لكي تتجسد» كل صيغ 
الوجود والمعارف التي تنتظر التوالد في سياق التاريخ. هكذاء بإعلانه 
عن «الجوهر الخالص» للميثولوجياء استعاد كاسيرير بصورة واعية 
إحدى القضايا الرئيسية لسوسيولوجيا دوركهايم: إن الأسطورة تعبر 
عن مجمل الكائن الطبيعى فى لسان الكائن البشري والاجتماعى. لقد 
كتب دوركهايم عام قوور .أن الميثر لوجياة- أو بالأخرض لوو 


(14) ,عناهوةطاتردم عؤدزرءط هط .2 .كعلايؤ[70«تزى 0775ل كعك ء#أورهده[1ط هل ,اعتاومه0 
.8-9 .صم 

(5) المصدر نفسه.ء ص 21-20. 

2160 87-لا1 ,رععداة: ,2 .701 ,(1899 ,[.2 .ك] تومه ) علاونع20[0ع50 7216 ل 
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«تحوي في داخلهاء منذ البدء. لكن بحال غامضة» كل العناصر التي 
أرّت إلى ظهور التجليات المختلفة للحياة الجماعية» وذلك بانفصالها 
عن بعضهاء وبتحديدها لبعضهاء وبتراكبها مع نفسها بألف طريقة 
لقد خرج العلم والشعر من الأساطير والخرافات. وانبئقت الفنون 
التشكيلية من فن التزيين الديني والاحتفالات الطقوسية. وؤلد القانون 
وعلم الأخلاق من الممارسات الشعائرية. ولا يمكننا أن نفهم تصورنا 
للكون ومفاهيمنا الفلسفية عن الروح والخلود والحياة» إذا لم نكن 
نعرف المعتقدات الدينية التي كانت هي شكلها الأولي. لقد بدأت 
القرابة كونها رابطاً دينياً في الأساس. إن الجهد والعقد والهبة والتقدير 
هي تحولات للقربان التكفيري والعقدي والتوحدي والفخري. ..إلخ. 
وأكثر ما يمكن فعله هو التساؤل عما إذا كان التنظيم الاقتصادي 
يشكل استثناء» ويتحدّر من مصدر آخر. ورغم أننا لا نعتقد ذلك» 
فإننا نوافق على أنه يجب تأجيل الخوض في هذه المسألة». بعد 

إحدى عشر سنة وفي خاتمة الأشكال الأولية للفكر الديني 220 
(عكلاءأوذاء7 ءمدتعم | 4 دع 2ه1: 6167 . يكرر دور كهايم تأ كيده على 
طبيعة الدين والميثولوجيا التي هي الكل الشامل الكبير وفكرة 
الأفكار. إنها دائماً ذاتها وأكثر منهاء في آن معاً. ولا يوجد فيها أي 
شيء غامض أو لا منطقي أو خاص قد يتعذر وصفه””"2. إذ تكني 
«إزاحة الستار الذي غطاها به الخيال الأسطو 0 حتى تظهر على 
حقيقتها الحقائق التي ستشكل فيما بعد مادة لتفكير العلماء.» إذ ليس 
الفكر العلمي وى شك أكثر اكتمالاً من أشكال الفكر الديني.:9© 


(17) مط :عسناءنوناء: عآط ها عل دء«تمواسعامةا6 وع 707 دع ,ستعطلهتن<آ1 عاتصظط 
كعة) عمتهوئهمتمعغاممء عتطمهدماتطم عل عداوغطاه0 تاطلط ,عقاع كيلم ات عنتوتجرة اما 716عاديرى 
.612-33 .مم ,([1912] يصوعلم .1 

(18) المصدر نفسه.ء ص 612. 

(19) المصدر نفسهء ص 613. 
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لا شك في أن دوركهايم يفسّر الطبيعة بواسطة ما هو اجتماعي» 
مفضلاً الاستنباط السوسيولوجى للمقولات الموجودة على الاستنباظ 
الاستعلائي الذي يسمح ام أن يربط ربطاً دائرياً في الفكر 
الأسطوري مجمل الكائن الطبيعي ولغة الكائن البشري والاجتماعي. 
لكنّ كلا منهما يوافق على الاعتراف للميثولوجيا أو للدين الأسطوري 
بالقدرة على إنتاج المفاهيم الأساسية للعلم والأشكال الرئيسية للثقافة. 
ويحدث هذا التوالد على طريقة الانكشاف». من دون حدوث أي 
تمزق في الفكر الرحميء أو أي تصدع بين ميثولوجيا ليست بتاتاً 
ذات طبيعة لامنطقية» وأفكار تسيطر عليها عقلية يعتبرها البعض غير 


إن الفيلسوف وعالم الاجتماع هما أفضل المتواطئين؛ فكلاهما 
يتوجه بشكل عفوي نحو بلاد الإغريق ومفكريها. وإذا كانت الحياة 
المنطقية المتأصلة في الأشكال البدائية للدين تفترض بداهياً أن 
الإنسان يعلم بشكل غامض أن هناك حقيقة تتميز عن المظاهر 
الحسية» للوصول إلى تصور «عالم كامل من المثل الثابتة» هو 
المكان المشترك للعقول»» فقد اقتضى الأمرء في العالم الغربي» بأن 
يظهر الإدراك الواضح للحقيقة التي تسمو فوق الانطباعات العابرة 
للتجربة الحسيةء وذلك «يرفقة كبار المفكرين الإاغريق»60. إذ 
لولاهم» ولولا أفلاطون بشكل خاصء لما ظهر عهد الحقيقة إلى 
الوجود''» ولبقي عالم من المفاهيم أو إمبراطورية الفكر في حال 
من الشعور الغامض والسحب 0 لقد أصبح الفكر العلمى. 


(20) المصدر نفسهء» ص 622-613. 
() المصدر نفسهء» ص 624. 
22( المصدر نقسة» ص 23». 
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بفضل فلسفة الإغريق» كما يقول دوركهايم» شكلاً أكثر كمالاً للفكر 


تستبدل فلسفة كاسيرير الفاصل الزمني القصير الذي تخصصه 
سوسيولوجيا دوركهايم للوغريق المكلفين بمهمة التنوير الكبيرء 
بالحوار البشوش. حيث يتشاور مفكرو اليونان فيما بينهم» ليس فقط 
حول الشروط لتجاوز محتمل للميثولوجياء لكن حول السياسة 
الأفضل التي يجب اتباعها بالنسبة إلى «الجوهر الخالص» للفكر 
الأسطوري؛ إنه حوار يُعرّض ما إن تُطرح مشكلة «فلسفة 
للميثولوجيااء في مقدمة الجزء الثاني ل فلسفة الأشكال الرمزية/2. 
إذ أفقاطون يتولى فيه الرة على بارميتيدمن. يناش فيلسوفا إيلبوسن 
فكرة الكائن الأعلىء وتقتضى مثاليته الحديدية إقصاء حكايات 
الميئولوجيا القديمة إلى ا اللاوجود؛ لا يمكن للفلسفة أن 
تكون هي نفسها إلا إذا تنحت جانباً وبعيداً عن الأسطورةء 
والميثولوجيا التي تصبح هي المظهرء تشير إلى ما يجب أن تتجرّد 
منه فكرة الكيان» أي اللامعنى الظاهر للاوجود. هذه سياسة متعالية 
يقابلها أفلاطون ‏ كما يتصوره كاسيرير ‏ بحكمة رائعة ومثيرة 
للإعجاب» وذلك لسببين: أولاًء لأنه ينقض الممارسات المجازية 
للسفسطائيين. حكمة الجهّال الأفظاظ الباحثين عن معنى آخر غير 
المعنى الحرفي؛ لكنء ثانياً» عندما يبرهن عن فطنة تجعله يكتشف 
في الميثولوجيا مضموناً فكرياً أولياًء وأن الأسطورة هي اللغة المناسبة 
للتكلم عن عالم الصيرورة. إن الشعور الحدسي الذي استعاده شيلنغ 
هو القاضي بأن التأويل الصحيح للميثولوجياء يتبع سبيل «منطقها 


(23) ,علهوة انر مموجءط هط .2 .دعلاوأأمطاجبرد دعتممل دعك عتطومده!ة[ط م1 ,عععاوقه0) 
16-7 بطط 
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الذاتى»: يوجد معنى الأسطورة داخل ما ترويه ولا يمكن أن يوجد 
في مكان آآخر. 

عندما يشيد كاسيرير ببصيرة أفلاطون النافذة والتى تشبه إلى حد 
بعيد بصيرته هوء سه بذلك: فون روه أن تتلل القليقة الفكر 
الأسطوري بحد ذاته. لا شك بأن الفلسفة لا تستطيع بحركتها الذاتية 
إلا أن تتجرد من الميثولوجياء وأن تنفصل عن الأسطورة التي تشكل 
منذ الأزل صورتها النقيضة وسياقها الأكثر قرباً في الوقت نفسه. لكن 
هناك أكثر من ذلكة إن المعرفة 'الفلسفية مترعلة ليخطر ميت إن هى 
اعتبرت الأسطورة وهماًء في عبن أن "لكوت اوه للمكك فق الينيدة 
خاصة لتطور التكوّن الروحيء بل إن الوعي الأسطوري يحتوي على 
مصدر كل الأشكال الأساسية للثقافة الروحية2©. إن مصير إحداها 
مرتبط بمصير الأخرى بشكل وثيق لدرجة أن الفلسفة لا تستطيع 
التعرّف إلى نفسها إلا بإتقان الوعي الأسطوري””2: أي إتقان معرفة 
تغرف ا عليهلا أن تفعله :لت الفجارر الحقيي للاسطورة بحت أن 
يقوم على معرفتها وعلى تمييزها”6©. ولا تعى القلمقة ماذا تفعل إن 
هي رأت خيالاً أو وهماً في شكل فكر يتزاوج فيه أصلها وغيريتها 
الأولى» ويندمج فيه العائق الأساسي الذي يواجهها من أول يوم مع 
مصدر المعارف الذي لا ينضب. يوجد هنا ما يشبه مشهدا بدائيا 
يرويه ويلعبه أحد فلاسفة الأنوار وهو متيقن من أنه يملك وجهة نظر 
«تاريخية»» ولا يفتأ يؤكد بالصرامة نفسهاء ومن دون أن يستسلم 
لإغراء مُساءلة ما يسميه البداهة الإغريقية: «لا تتوصل الفلسفة إلى 
تحديد مفهومها الخاص بدقة وإلى بلوغ وعي واضح لمهمتها الخاصة 


(24) المصدر نفسهء ص 8. 
(25) المصدر نفسهء ص 11. 
)26( المصدر نفسه » ص 12 
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إلا من خلال المواجهة مع الفكر الأسطوري»”". إذ لا يمكن إدراك 
«الجوهر الخالص» للميثولوجياء إلا في علاقة أقصى التقارب التي 
وضعها وصاغها مفكرو بلاد الإغريق. ولم يعد كبار الفلاسفة الإغريق 
الممثلين الصامتين للخطاب الذي يتقنه علم الاجتماع. بل أضحوا 
أيضاً أبطال علم الميثولوجيا الحقيقيء. وأوائل من تعرفوا داخل 
الأسطورة إلى فكر غني وغامض في آن معاًء وحدها معرفتهم 
الخاصة به تستطيع التوجه نحو جانبه المظلم. أن تضمن اتقانه وتنجح 
فى تجاوزهء وذلك بصياغة الحقيقة المدفونة في الفكر الأسطوري 
على شكل مفاهيم. لقد آفنات لقع فى رؤيعة بمقدار ما أعاد 
فيلسوف آخر ‏ بعد قرن - الاعتبار للنظرة المألوفة لدى الثقافة الغربية 
التي كان أساتذة «الكلام» قد أسبغوها في الماضي على «الأسطورة». 
عندئذء كان العود على بدء: إِنَّ الفلاسفة ‏ بفضل أنوارهم أمام 
علماء الإثنولوجيا الذين يبحثون في الماضي السحيق عن قصص 
أسطورية استناداً إلى حدسهم وحده ‏ كشفوا عن معنى الفكر الأصيل 
الذي تخضع له الأشكال الأساسية لكل ثقافة» من دون استثناء 
الفلسفة والفكر العلمى. هكذا تكتمل وحدة الإنتاجات الأسطورية فى 
الحطاب: الطى اتا مسف التغطات: الى تومه لعفل تغرف 
التاريخية» ويتشرف بتجديد غيرية الفكر الأسطوري. وبطريقة جذرية» 
لأن الميثولوجياء المجردة من كل اختراع؛ لا تملك لا تاريخاً ولا 
مكان ولادة”*©. وهي لا تبدأ من أي مكان كانء لأنها فكر الأصولء 
فهي لا تفتأ تتقدم نحو المكان الذي فيه تتحول وتتجاوز نفسهاء كما 
يقول البعضء أو فيه تموت. كما يدعي آخرون» أي بالتحديد في 
المكان الذي فيه تبرز الفلسفة ويتأسس الفكر التجريبي. وخلافاً 


(27) المصذر نفسهء ص 15. 
(28) المصدر نفسهء ص 20. 


2237 


للأسطورة. فإن العقلانية تملك سجلاً مدنياً. ويما أنها تدرك 
أصولهاء يمكنها أن تتكلم عن «الآخر»ء من دون أن يقاطعها أو 
يناقضها أحدٌ ما عداها. 


في ما مضىء كان مسؤولو علم الأساطير الخاضعين لمتطلباتِ 
أخلاقية سامية» يقرّرون بحزم إجراءات الإقصاء التي تفرض نفسهاء 
إعادة الميثولوجيا إلى أصلها البدائي» أو نقلها إلى الأعراق الدنياء 
أر.زذها إلى عضوب الطبعة 4 أو عنلمًا 'تكون :ديهم موعية 
«الإصلاحيين» فهم أيضاً يكلفون بعضهم البعض بمهمة استكشاف 
المعتقدات البدائية الماضية في مجتمعاتهم التي لها شكل «خرافات 
مؤسفة»©. منذ ذلك الحين أصبحت الفلسفة هي التي تتحكم 
- باللعبة» وهي التي تضع الاستراتيجيات والتي تفرض الخيارات. إما 
أن يكون للميئولوجيا معنى أو أن لا يكون. وبما أن الفكر الفلسفي 
مع كاسيرير - يشجب النزعة المثالية التي تحصر الأسطورة في 
الوهم والمظهرء. فإنه لا يستطيع القبول باللامعنى الذي قد يكونه 
فكرٌ بلا معنى. لكن الفلسفة لا تريد كذلك أن تقع من جديد في 
الإشكالات التى انتقدها أفلاطون من قبلء» والناجمة عن ميثولوجيا 
يكون فيها المعنن «الآخر» باباً مفتوحاً أمام مغامرات الترميز. 
بالنتيجة» إذا كان للفكر الأسطوري معنى يغفل هو عنهء على ما 
يبدو» بسبب غناه المفرط. فعليه أن يوكل إلى الفلسفة مهمة نشر 
هذا المعنى وتأويله؛ للفلسفة أن تكشف صيغه المعرفية وأشكال 
منطقه وأنماط تصنيفه. وبما أن الميثولوجيا فكر الأفكارء فلا يمكنها 
أن تفتقر إلى الفهم. ولتتكلم إذاً كما يحلو لها وهذا رأي الذين 
يتبعون سبيل اعتماد المنطق الذاتي للأمور ‏ أو .لتقل أكثر مما 


(29) انظر ص 78 - 79 من هذا الكتاب . 
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يستطيع فهمه العقل الضيق - وتلك هي فرضية «الرمزيين»9©. 


إن كبرى النظريات التي تبحث في موقع الميثولوجياء والتي 
صدرت عن الفكر الأنئروبولوجي» من ليفي ‏ برول إلى ليفي - 
ستروس» قد صيغت حول النموذج الإغريقي. عندما قصد كتاب 
الفكر البر ي (عودضنهد عفسصعط هلا عام 2 أن يبرهن أن المعرفة 
في المجتمعات القديمة تكتسب عن طرق الفهمء. كما في مجتمعاتناء 
بواسظة الفكات والمتتاقضات» فهو يرئ أنه من المناسب أن يذكر 
بالنهج المعاكس للوظائف الذهنية في المجتمعات الدنيا. من عام 
0 إلى عام 1938 سعى لوسيان ليفي ‏ برول إلى إثبات أن فكر 
البدائيين المحكوم بقانون المشاركة الذي يجعله غير مبالٍ بمنطق 
الثلث المنبوذء يتحدد بمناخ ذهني مختلف عن مناخنا الذي تسيطر 
عليه الشعورية والروحانية”!©. إن اكتشاف ما قيل المتطق عند 
الشعوب الدنيا يقدّم بطريقة ما حلاً للمشكلة التي أثارتها فضيحة 
العنصر الهمجي في ميثولوجيا الشعوب المتفوقة وفكرها. إن فكر 
المتوحشين منفصل جذرياً عن فكرنا؛ إنه فكر لاسببي ولا منطقي» 
ويقرّ بالأسباب التي تبرر انغلاقه» انغلاق رزين وغير مؤكد في 
الواقع» إذا انتبهنا مع موريس لينهاردت أنه يقوم على حرف واحد 
هو حرف ال (9) فى كلمة : عناوتاةلامم (الروحانية)» هذا الحرف الذي 
يميزها عن كلمة 570 (أسطور وا 


(30) انظر : ,الأعطلامط ع0 علاوقأمهكم0[نام عنطعا «رغاكن؟ أء عطازلل» رأعنظ مدا .0 
.15-87 .هم ,(1960) 58 .امد 


(31) شهادات وتحليلات جمعت فى : «عأءنارآ عل عكنقمعامء0» رلطبده- غ1 معاعبدآ 
(1957) 3 .مط ,147 .01؟ ,علموة طمود هام عنتسع8 «ملطتمظ- ووغآ1 


(32) -اأعدنا120 .1 عهم عغتاطسم ,1944 ععمض؟ة) 6 ,)ل سقطمعع[ .16 عل عازلفما مااع[ 
13 .م ,(1977) 701.17 رعنماجه8 .7 ,التمطمععآ 
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ولترسيم حدود ما قبل المنطق». يجب تحديد حيثيات 
الميثولوجيا من جديد». وموقعها بالنسبة إلى التجربة الصوفية وإزاء 
الفكر العقلي. يطرح ليفي ‏ برول في الصفحات الأولى من كتاب 
الميثولوجيا البدائية 0 (©ظافمرةجم ءنومامطانركة عه2) (1935) المسألة 
الأساسية للتمايز الإغريقي: «إني معجب بنفاذ بصيرة فونتينال الذي 
نجح في أن يعزز السمات المشتركة» وأن يستخلص منها التشابهات 
اللافتة فى نقاط عديدة [منها «تطابق مثير للدهشة بين حكايات 
الأمريكان وخكارات الإغريع ]1130 لكو هلمن الممكن مع :دللف 
الاستناد إلى هذه القرابة للتسليم بأن ما يصمّ على الأساطير التقليدية 
يصحٌ أيضاً على أساطير البدائيين؟ إنه سؤال جديد موجه نحو 
|مقولاتنا: هل يجب أن تتطابق فكرتنا عن الأسطورة مع الفكرة التي 
يكوّنها عنها الأستراليون وشعب البابو؟ لكن ذلك هو من أجل التأكيد 
على قيمة النموذج الإغريقي وضرورة التمييز بين نمطين من 
الميثولوجيا؛ واحدة بدائية وأخرى مثقفة. لقد لاحظ العديد من علماء 
الإثنولوجيا أن الميثولوجيات البدائية محشوة بالأمور المتنافرة. يكتب 
الدكتور فورتون: (إذا قارنا أساطير كل سلالات دوبو الطوطمية» 
بعضها مع بعضء. لحصلنا على نظام لا يتسم بأي منطق»0*7. 
ا و 0 7 
عناء مقارنتها ببعضها. لكن. لا يعتقد ليفي ‏ برول أن الأمر يعود 


(33) دع اه 5 آأهجاكلنه دعل علاوتطائر7 7/4006 مط ١عططا‏ امم عتهومامطارفة صلا 
ه2001 

(34) حامنائلة ,1724 ,دعاطهز دعل عاطعة1.:07 26 رأااعمعامه عل ععتاه8 غ1 لممسعظ 
غم .1- .ل مقط عكتلقأهءمتتطامء قلا أء روعامم 5ع ,5ه06أ12000. عملا غ306 عناوكتن 
30-1 .مم ,(1932 برضدعاى عتاة2 :مصةط) 

(35) هم املطصظط-لزمُآ معاعندآ عدم غأك ,30-31 .زم ,تاطه10 1ه 5معمعمرمك 
.7111-17 ,كلامصمم دعل اء كترء فأ كلاه كعك عناو1[انر ع210ه0 74 عط «عد افاعم عتعمامطاركاة 
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فقط إلى الكسل الفكري. إذ حتى لو تكلّف البدائيون عناء مقارنة 
الروايات المختلفة» لما استطاعوا رؤية تناقضاتها: إن إيمانهم الراسخ 
بالأساطير مجرّد من أي مرتكزات منطقية©”. يُضاف إلى التنافر 
الفطري للأساطير البدائية عدمٌ قدرتهم على الكلام بعبارات فاقدة 
الترابط”0. ولا تستجيب قصص البدائيين أبداً لرغبة ما في التفسير؛ 
فالاعتراف الحدسي بوجود عالم “لوف الطريحة ونقازكه ينمي كن 
بحث في الأسباب الثانوية. إن الأسطورة البدائية لا تفسّر بل تقر”*0. 
ولأنها حقيقية وواقعية» ذات واقعية سامية لا تفنى» فهي لا تستطيع 
تفسير الطبيعة لأنها معخصصة لوصف ما فوق الطبيعة. هذا العجز 
الثاني الفطري كما الأول» يفرض من جهة تصحيح حدود الدين» 
ومن جهة أخرى إعادة النظر بفئة الأسطورة. إن ميثولوجيا البدائيين 
التي لا يمكن فصلها عن التجربة الروحية مرتبطة بذهنية ليست فقط 
سابقة للمنطق بل سابقة للدين أيضا". إذ يسيطر عليها الإيمان 
بأشكالٍ وتأثيرات وأفعال لا يمكن إدراكها بالحواس» ولكنها حقيقية. 
في حين يبرز الدين ويتأسس عندما تُدرك الطبيعة بالعقل وتسمح بأن 
تُنظم بمفاهيم؛ عندئذ فقط يصبح عالم ما فوق الطبيعة خاضعاً 
للفكرء بعد إسباغ صفة التعالي عليه. 


إن الفصل.» حسب ليفى ‏ برول» بين ما هو سابق للدين 
والدين ليس لا أقل ولا أكثر اعتباطاً من الفصل في الوقت نفسه بين 
الأساطير والدين المرسوم من قبل؛ عند أ. لانغ الذي يرى أن 
العنصر غير المعقول والشائن يسيطر في الميثولوجيا بينما يظهر النظام 


360 . ,.لذ15 بلطتحهظ- و1 
(37) المصدر نفسه. ص 178-176. 
(38) المصدر نفسه. ص 186-180. 
(39) المصدر نفسهء» ص 222-217. 
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العقلي مع الدين'”» أو عند م. ج. لاغرانج الذي يتعرّف إلى حيّز 
الدين من خلال «متطلبات الأخلاق2”'” ويرى ليفي - برول وجود 
قطيعة حادة بين الإغريق والآخرينء أي البدائيين الذين تتميز 
ميثولوجيتهم بسمتين سلبيتين ترجعان بطريقة واضحة إلى يقينية 
النموذج اليوناني. أليس من البداهي أن المجتمع الذي تبرز فيه فلسفة 
الطبيعة لا يعود يخضع لسيطرة المقولة الشعورية لما هو فوق 
الطبيعة؟ وكيف يمكن للحضارة التى أعطتنا مبدأ الثلث المستبعد أن 
لا تشعر بالتفكّك والتناقض؟ إن اليونان» بآلهتها وتراتبية سلطاتها 
ومعابدها وطقوسهاء مزودة بمؤسسات تضعها في الصف الأول بين 
مجتمعات حوض البحر الأبيض المتوسطء بعيدة كل البعد عن 
«المراكز المحلية المسماة طوطمية»42, 


وكان ليفي ‏ برول قد شرع عام 1910. في كتابه الوظائف 
الذهنية في المجتمعات الدنيا دء! دجمل دعءامادءضم د«م11ء د10 وصطة) 
(5ه«مهذ :1/2 50016165 بالتفكير في الأسطورة كونها مقولة» وذلك كي 
يأخذ بعين الاعتبار الفارق الذي يفصل شعوب العصور القديمة عن 
مجتمعاتٍ مثل قبائل أستراليا وغينيا الجديدة”". إن المجتمعات 
الأكثر دونية (كالبابو والأستراليين) تعيش بشكل متناقض - في عهد 
الندرة الفيعوتوجية. إن الأساطير ققيرة وثادرة لذيهم» طالما' تسعمق 
فترة الاتحاد التصوفي الوثيق. لكن هذا الفقر هو الوجه الآخر لغنىئ 


(40) ,دع طابرقة اء ,(1889 ,[.ه .5] تكتموهط) #بمنوناء” اه كعءلأنك ,ك6( تراط :عممآ بجععلمم 
.7 .م (1896 ,[.ه .5] تكعو6) ععا»ط .خ لصة ععنااتئدا/آ عدم «متاعدل هع ,ممتوتاعء أه دعلايه 
(41) عمغنتدعل ,كعنهوةاة جد كرممزوناء دء| على كعللااطظ ,عع ضقععهآ طمعده1 عضولل 
.7 مم ,(1905 ,[.2 .5؟] :مموط) ع216ع22علاة أء عناوع1 رممتائلة 
(42) دمل علاوتطاسس ع 1400‏ عل :ء«انامم عتومامطارلة مطل ملطنصحه-وغآ1 
2 -218 ,جح ,كنامممع كعك اه كررعةأه ذاكلات 

(43) المصدر نفسه» مج 6. 
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آخر. إن كمال الاتحاد مع الكون لا يتيح مبدثياً أي مكان 
للميثولوجياء إذ تحتل المشاركة الحيّز كله؛ لأنها حقاً مُعاشة» فهي 
لا تحتاج لا إلى أن تكون موضع تفكير ولا موضع تصور. وتتصف 
الحالات الذهنية الجماعية بقوة فائقة. إن ما نقرأه بمثابة كلمات في 
حكايات البدائيين» هو في الواقع حقائق روحانية تحدّد كل منها 
واحداً من ميادين القوة: «إنّ مجرد الاستماع إلى الأسطورةء هو من 
وجهة نظر انفعالية») شيء مختلف تماما بالنسبة إليهم عما هو بالنسبة 
إلينا»ك*. إن الميثولوجيا البدائية هي أولاً تجربة وفكر صوفيان؛ إنها 
التاريع المقدس التمعتكيات النسا "© .-ويجي انتطار الميك لوعي 
المثقفة لكي يتبلور شكل الأسطورة ومحتواها الإيجابي في الوقت 
نفلكة كل ها ' نينا ففورة رنسية هن أن تساسل الأحداث وساق 
الحكاية ومغامرات البطل لا تصبح كلّها مفهومة» إلا مع تراجع 
المشاركة» وعندما يخلي الاتحاد التصوفي المكان أمام تصور الشيء 
المعاش. إن الأسطورة من حيث كونها قصة هي صورة التحول 
مما هو سابق للمنطق إلى ما هو عقلاني» إنها موقع يدل على تجذّر 
الأسطورة في الحضارة التي حدثت منها انطلاقتها الحقيقية؛ لا الهند 
ولا الصين» بل بلاد الإغريق”4. 


أما مشكلة التحول الذهني والمنطقي الذي حدث ‏ على ما 
يبدو في هذا الجزء من العالم» فلا يتطرق إليها ليفي - برول بشكل 
صريح في أي مكان. والواقع أنه يرفض المنظور التكويني الذي 


(44) و جبعارة/اط 5016165 كع[ 425 كعله21ع< كرمقاء10 دوع ,لطصظ8ه-نوممآ مععنرآ 
.43445 .مم ,(1910 بمدعلة ."1 :وقتدط) 

(45) المصدر نفسهء ص 436. - 

(46) المصدر نفسهء ص 435. 

(47) المصدر نفسه. ص 449. 
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يصف نفسية البدائيين بالحال الطفولية» وبمرحلة أقل تقدماً يتعين 
على كل عقل أن يمر بهاء أثناء تطوره”**. فما من نظام يلغي النظام 
الآخر””. ويمثل الإغريق حالاً نموذجية. وفي إبداعاتهم الفكرية وآثار 
معارفهم الجديدة» نتعرف إلى المناخ الذهنى نفسه الذي نتمتع نحن 
به؛ وهو الإذعان للمنطق وضرورة الاختبار والإثبات. لكن يبقى في 
التقليد الميثولوجي للإغريق شيء من الرغبة في المشاركة. لا يتطلب 
الفكر المنطقي كي ينتصرء أن يختفي كل أثر للفكر السابق للمنطق. 


تكمن فرادة الإغريق في إقامتهم دوماً عند الحدود. إذ تقوم 
المتؤلوجيا المكقفة يواظفة توسظ كوتها الشاهد الوحيد على الانتعال 
نحو عقلانية جديدة» وتتحول الأساطير من مقدسة إلى دنيوية» تحت 
تابن الذي 089 لكر إذا تو تعد القصص الخرفية فى الميتولوجيا 
الإغريقية - الرومانية تحظى بالتصديق في الحضارات المتطورة نسبياًء 
فإن الغرابة واللامعقول اللذين تحويهما يبقيان قريبين جداً من قصص 
البدائيين وتجربتهم''”'. أي في منتصف الطريق بين الحقيقة الصوفية 
والخيال الصرف. هذا الالتباس موجود فى داخلناء ولقد استبطئاه» 
كن الى الشدرة على إغنادة' إلحباء ذكرى" اماد بعيف كين النمؤاناتك 
والقرر. ؤذلك قن وواء ,ومن تخلال الها الطنيعية المتضعنة لوحيعنا 


(48) عععطاماعه) عنونطممدماتام عناهع1 «لطتصظ-وجغآ عل غاللهساع011» ,ععتطؤءظ .آ 
.385-38 .مم ,(1949 عءطسرعومل 
(49) ذلك هو التأويل الذي اعتمده كل من : 11107106 رللاناءمآ عع مه كسلعدءء 
ععمعسدك! اء ,(1940 ,[م .5] :دلموط) عنوتعمامممعطاضه علنداظ .«متعتناءء هل اء [ااق«ماجر 
نواعة) اعأاكفابمامد 70710 عا كتيهل عطاتردم ء] اء عتردمئمءط هآ ,ميمكلا 20 بالتقطموعمآ 
.(1947 ,لعمستللدت 
(50) دعل عنوتطان ع0«مل4ة ‏ م «عطءتصجامم عذومامطاقة هط بلطتصظ- مم1 
22 .جز« ركلامممع دعك اء كمرءعزله «اكياهت 

(51) المصدر نفسهء ص 290. 
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رغم ذلك. في مقولاتهاء مشروعاً للتصنيف الحيواني. وسواء كنا من 
نتعاطف مع قصص قديمة عن الغول الذئبي2©. ش 

ويرى ليفي - برول أن المكسب الذي نجنيه من الميثولوجيا 
الإغريقية يقاس ا إن متعة الأسطورة تتناسب 00 
زالت تسكنه إغراءات كبيرة جرلاةة 95 ومن و أن ع ار 
العالم البدائي يجتاح الواقع 

لقد تحوّلت الذهنية الصوفية - طبعاً - إلى عفر بفضل 

لطابع العقلاني للحضارة التي أسستها وأورثتنا إياها الكلاسيكية 
القديمة”*©. لكن العقلانية المتجذرة في قوانين الطبيعة والفكر لم 
تكف أبداً عن كونها طريقاً صعبة أو عن المطالبة بالانضباط الصارم 
القائم على المراقبة والتحقيق؛ إنه انضباط ضروريء كما يقرّ بذلك 
ليفي - برول» لكي يساعدنا على كبح النزعة القوية فينا إلى اعتبار 
الجزء التصوفى للتجربة واقعياً كما هى التجربة الوضعية وحدها. لكن 
هذا «القسر» وهذا «التعسف». يجعل متعة التخلي عن الموقف 
العقلاني لبعض اللحظات أكثر إثارة إذا وضعنا أنفسنا (في موضع 
اد لفترة قصيرة كي نصغي إلى الحكايات والقصص. 
عندهاء نرى العالّم السري والسحري لأقدم الأساطير يحيا أمامنا من 
جديد. «لو رووا لى حكاية جلد الحمار.ء لشعرت بمتعة فائقة»: إنها 


(52) المصدر نفسه.ء ص 302. 
(53) المصدر نفسه.ء ص 315-314. 
(54) المصدر نفسهء ص 317. 
(55) المصدر نفسهء ص 318-317. 
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الكلمات الأخيرة ل الميئولوجيا البدائية التى كانت تريد أن تنظر ! 
ير 2 1 ,العامة الى سر ٍ 
أساطير المجتمعات الدنيا بعينين ا 


تستحق الميثولوجيا المثقفة صفتها هذه. إن اليونان أرض بدئية 
بين «التنوير» الكبير بواسطة اختراع المعنى المجرّد والتجربة الصوفية 
التى تشمل القصة الأسطورية» فبلد هزيودوس وأفلاطون هذا هو 
أيضاً مكان ولادة معرفة حدوديةء يتحدث فيها «الكلام» عن 
«الأسطورة» التى شكل السكان الأصليون نموذجها باتقان وأنشأوه 
مراع ودر امن الستمدي امعان عديااعيها كالك الإزادة المسقردة 
على" ذلك هنا نا بيشهد عليه ليقي + برل 'عندنا يطرخ :مبيالة 
«النص» الأسطورية الكامنة تحت فكرة أسطورة لن تكون هي ذاتها 
بالنسبة إليناء كما بالنسبة إلى شعب البابوء وذلك بالتفريق بين 
الميثولوجيا المثقفة والميثولوجيا البدائية. وعندما حاول أيضاً أن يتميّر 
عن الإغريق ‏ هذا ما أشاد به لويس بريهييه”” - برفضه اتباع مسار 
التأويل الشائع منذ كزينوفانيس والذي من شأنه أن يختزل عقلية 
الآخرين بالوهم ويدينها بالبطلان انطلاقا من معقل العقلانية. إنها 
بصيرة نافذة بالتأكيد» لكنها تبوء مع ذلك بالفشل مذ حظي الإغريق 
بامتياز بحيّز ميثولوجي مستقل» ومنظم حسب نموذجهم الخاص 
الذي يشكل معياراً لصوفية ليفي - برول» فعندما يعلن لويس بريهييه 
فرادة ليفى ‏ برول الذي اختار - حسب رأيه ‏ البنية بدل التكوين» 
وعندما يريد تكريس امتياز المؤوّل المنعزل الذي اكتشف في نفسية 
البدائيين بنية مختلفة» «من دون اختزالها بالوهم انطلاقاً من عقلانيته» 
كما فعل الإغريق»» يكون قد نسي شيئا واحدا فقط على ما يبدو: 


(56) المصدر نفسهء ص 319 ويعلن عن المشروع ص 9/11. 
000 .385-88 .مم «ملطتصظ -نواغآ عل 6اللمموت0» ,معتطععظ 


266 


وهو أن المشروع الأول لما يسبق المنطق والذي يكمن هكذا في 
قراءة تعتمد المنطق الذاتي» يستبطن النموذج الفلسفي القديم 
«للكلام» الذي يجادل في أمر «الأسطورة». إذ إن ما هو صوفي هو 
دائماً أسطورة منقولة من مكانها إلى مكانٍ أمامى أو إلى مكانٍ آخر. 

كان نظام ليفي ‏ برول يحثه على أن يأخذ حذره من الفرضيات 
التي تهدف إلى تفسير إنتاج الأساطير بنشاطٍ منطقي ونفسي "يشبه 
نشاطناء حتى إذا افترضنا أنه تافه وطائش2*”. كما أنه لم يكن 
هنالك أيضاً وحدة فكرية بين حكاياتٍ ينطوي بعضها على حبكة 
مغامرات تلامس الخيال» بالمعنى الذي نفهمه نحن» ويكون بعضها 
الآخر كناية عن قصص يستحيل تصديقها» وتنبع من أحداث تافهة 
في مجتمعات سهلة التأثر بشكل مفرط””. ليس هناك أدنى شك بأن 
ليفي - برول كان سيجيب سلبيا على السؤال الذي فرض نفسه بعد 
ذلك على كلود ليفي ‏ ستروس وعلى مخالفي رأيه أيضاً. وهو: هل 
ترتبط الميثولوجيا بتفسير أوحد؟ 

لقد أصبحت المسألة مبتذلة» حوالى الستينيات. ومهما كانت 
الطبيعة المنطقية للفكر الأسطوري 59 فد أصبحت وحدنه أمراً 
محققاً في الوقت الذي أخذ فيه ليفي ‏ ستروس يتساءل عمًّا إذا كان 


(58) .438 .ع رد ملاعام ةا 5016165 كع[ 15نمل د5ء 7162101 1071110715 د6ط ,لطحصظ- غ1 

ذلك سبيل المقارنات بين البدائيين والأطفال والمعتوهينء مثلما رسمه لياو: ,#اناءم1 
.145-146 .جز« ,عنتواعه[11(1020جه عمنتاطا .ترمتعناء< ع[ اء [71111جج 11077716 عط 

(59) #مثل القول بأنه لن يبقى بعد جيل من معتوه في ذاكرة الناس غير ديمادس»: 

دعل اه كاله 7اعلا4 دعل عنتوارزابرة ع74070 عط :]مم 0 ا 34 مغ ,اطصظ-وغ.]آ1 
,كلامومم 

(60) «منطق الالتباس والإهام والقطبية» انظر : 24 ع/اتراطة رأهقمء؟ عررونط صوعل 
(1974 ,مععم5ة7 كتمعصدعط :قتقدة) اتامجة'1 3 5عارعا ,ع1ترعلعانه ععءضجرع بره 6افاعوى 
.0 .م 
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من المفروض أم لا البحث عن شيءٍ آخر في قصص الميثولوجيا 
غير بعض قوانين النشاط الفكري في المجتمع»”'. إن استعاد بذلك 
من وراء كاسيرير» تقليد موس حول الميثولوجيا التي هي بمثابة فكر 
استماعى دي طايخ اقتبري» الكنه ينتهى الي حمستو اللار عي إن 
موس هو الذي رأى بالفعل. عام 1903» أن الميثولوجيا تُختصر بعددٍ 
صغير من التركيبات» وأن اللامنطقية الظاهرية للقصة الأسطورية هي 
مؤشر منطقها الخاص. «الأسطورة هي قطبة في نسيج عنكبوت» 
وليست مدخلاً في معجم»”©. وبما أن الميثولوجيا هي الرمز الذي 
يتصور المجتمع نفسه من خلاله في الحضارات القديمة» والذي تنبثق 
عنه الأخلاق والشعائر وحتى الاقتصاد نفسه. فإنها ترسم حدود 
إمبراطورية الأفكار اللاواعية والفاعلة. وهي تتماثل مع النظام الرمزي 
الذي يتيح التواصل» ويجعلنا نتطابق مع أشكالٍ من النشاط هي غيرية 
وذاتية في آن معاً. وفي مواجهة ليفي ‏ برول» كان ينبغي إثبات أصل 
إرادي واحد للعقل فى المجتمعات الأكثر قِدّما وفى الأشكال الجلبَةٌ 
للعلم 11 . 0 1 


إن مشروع ليفي ‏ ستروس في تفسير عمل الفكر البشري يحث 
منذ البداية على إيجاد البرهان على أن الأساطير المزروعة فى الأرض 
الإغريقية قبل ألفي سنة من الحكايات الأميركية» تنتج بالطرة ذاتها 
صورة للعالم مندرجة مسبقا في عمارة الفكر. ولقد وجدت هذه 


(61) قصهنائل8 :قتموط) 122203 رماعلا عل هنش امء65]م ,كء«طياء0 ,3155 اعع:1313 
بجح ,كارم ناهد لاطا دعل 6ازومءط«أك اه دعطلاءء لام كترمننو )دعوم معز :2 .701 ,(1969 ,ااتامتكة عل 
269-22 
(62) انظر : المصدر نفسه. ص 272-269. 
(63) المصدر نفسه.ء ص 165. 
(64) ,ؤ55نة11 :كمهدل «رطه 2م اعاعدم أهء عبالألصهم غاللداصء81)» ,وسدسحكة اععممق8 
125-11 .مم ,.لذط1 
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الفرضية صياغتها عام 1955: «الأسطورة هي لغة». إنها جملة صغيرة 
في كتاب الأنثروبولوجيا البنيوية” ما إن لَفِظَت حتى أصبحت محط 
الاستعمال فى شبكة المداولات التى أنشئتت منذ بضع سئوات حول 
اللسانيات التي هي العلم الإنساني الوحيد الذي يدعي الشمولية 
ه600 إن المشروع السيميائي الموجه نحو علم سردي يعجّل في 
إثبات الطابع الموحد للميثولوجياء حيث يكتشف أ.ج. غريماس «لغة 
انعكاسية طبيعية»””2» أي لغة تتمظهر معانيها الثانية المختلفة - أي ما 
يسمى «موضوعاته الأسطورية» ‏ باستخدامها لساناً بشرياً موجوداً من 
قبل. ومنذ العام 1966. ارتسم علمٌ للسرد القتصصي تحددت فيه 
الأسطورة على أنها نمط خاص من السردء يمكن اكتشاف وحداته 
القصصية بواسطة استقصاءٍ جديد لأبحاث فلاديمير بروب عن بنية 
الحكاية الشعبية*". إذ نشأ الاقتناع بأن الفارق بين الأسطورة 
والحكاية يمكن اختزاله في تركيبة قصصية واحدة» بالتفسير الرمزي 
للفاعلين» أي للشخصيات الفاعلة فى الأساطيرء وللأشياء السحرية 
الخارقة فى الحكاية © 


(65) .ص ,(1958 بصماط :مقصوط) عأمسناعيماى عنعولومم 411 ,5ونتوك-تامآ علبلدات 

232. 

(66) انظر : 322 .20 ,/أ7صكط «رعحسصصط'! عل 5عمردعتك5 اع عدو نأك تلع صاآ» برأعتيج1 .لح 

.5 .م ,(1963 عط مرعلامم) 

(67) معلتلن1 كهلعتولة :كمهقل كترمعم ,(1963) «عمعةمصدمه عنعه1مطالزام ه[آ» 
117-134 .مم ,(1970 ,اتناع5 تال كدمتاتل :كامد) 5071101192265 كتفدكظ :ك1دء3 نا ,ركهطناء 2 
(68) انظر المقدمة الذي كتبها: وه اء وأنتوعة د5عآ» ركقساءم0 معتانا1 مقلئتوام 
©ناأك7لاء 15ل أ ©11ت :7107 507110110116 14 4 1110411011 ,00101165 .1 :قصقل «ركاءز20م 
5-25 .مم ,(1976 ,عاأعطعقط :معوط) 

(69) يقترح أ. ج. غريماس هذا الحل في رده على ج. دوميزيل الذي أقرّ عام 1970 

بأنه م يفهم أبداً الفرق بين الأسطورة والحكاية : اء 3677101101216 ,85تطاء2) معتلدا1 مهلئأعام 
.210-213 .مم ,(1976 ,اتناع5 بحل كم0110ل18 :متموط) دوعلمنع0ئ ومع نرمزعى 
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إن النموذج الإغريقي يقوم بمهمته. يلاحظ أ. ج. غريماس» عام 
3. أن المؤرخ يستطيع رؤية كيف انبثئقت نبئقت الفلسفة التي سبقت 
سقراط من الميثولوجيا. ومن الشيّق متابعة 0 الميثولوجيا (وهو 
بالمناسبة جورج دومينريل» ولاحقاء ليفي - ستروس) وهو ينجز 
مهمة ممائلة» ورؤية كيف يُبرِز تأويل الأساطير لغة إيديولوجية 
جديدة؛ أي لغة انعكاسية؛ بنماذجها ومفاهيمها»”. هنا يشغل عالِم 
السيمياء الموقع نفسه الذي يشغله عالِم التاريخ خلال تجربة الانبئاق؛ 
فعمل التأويل الذي ينكبٌّ عليه عالِم الميثولوجيا على الفكر 
الأسطوري يظهر مماثلاً للعمل الذي قامت به فلاسفة ما قبل سقراط 
على الميثولوجياء مع الفارق الوحيد أن الأسطورة» وهي مصدر 
انبئاق الخطاب الفلسفي. لم تعد مصدر انبئاق على ما يبدو» بالنسبة 
إلى علماء الميثولوجيا المحدثين. إن الفرضية المسبقة الرئيسية 
للمعرفة الأسطورية والتي تقول إن أصل الفلسفة مقرون بوضوح 
بطبيعة الأسطورة» تأتي بالفعل من جانب الإغريق. 

فى كات متطق المتولوجيا ا الف بسار وض »يبدو التمودج 
الإغريقى واضحا تماما ودون تحفظ. وتنعطف نهاية كتاب العسل 
ار 00 *,اه 34161) للعودة إلى بلاد الإغريق» وعندما 
ينكشف تعقيد الأساطير الأميركية الذي يثبت وجود تقابلاتٍ بين 
أنظمة عدةء ويستفيد من الفروقات المميزة التى يمكن تارة التعبير 
عنها بكلمات هندسية وطوراً تحويلها بواسطة عمليات الجبر؛ فكر 
أسطوري يسير قُدماً نحو التجريد ولا يعتمد إلا عليه؛ ويستمد من 
ذاته قوة تخطي ذاته وتأمّل «عالم من الأفكار» تتحدد فيه العلاقات 


(70) صعتلانة كهلجتولث :قصمل كتمع ,(1963) «رعؤعهةمصرمه عنعه1مطار184 2[ل» 
.117-118 .صم ,(1970 بلتتاع5 تال كطه3)ئل]1 تكمهط) 165و 5077:1011 كأودكظ :كارك زا(ل[ ,62085 
(01) ن:كتعةط) كه هدع عرينه أ1/416 14 .2 .كعلاوأع0[0طابراة ,ككددهناك-تمآ علدا 
.407-408 .م ,(1966 ,رصماط 
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بحريّة» بعيداً عن الصور والمحسوس». لكننا نعرف أين يتموضع 
مثل هذا الاضطراب؛» كما قال ليفي ‏ ستروس: «عند حدود الفكر 
الإغريقي» حيث تنسحب الميثولوجيا لمصلحة فلسفةٍ تنبثق كونها 
قرظا مميفاً للتفكير العلمى». إنه منظر طبيعة حدودية بحركة 
مزدوجة؛ انسحاب المكول يدا في لحظة تجاوزها لذاتهاء وبروز 
الفكر الفلسفي الذي ينهد نشاطلة الجريدى لمستقبل العلم. بعد ذلك 
بقليل» عام 21972 يعاود النموذج نفسه الضغطء بمناسبة صدور 
بحث يسمح بالاعتقاد بأن ميثولوجيا قدماء الإغريق تشبه إلى حد كبير 
ميتولوجيات: الأدري على الأتنو لوحا أن ال متفحظ فقط أأنها 
أمام أشكال مشتركة لثقافات قديمة ولثقافات أخرى تسمى بشكلٍ 
خاطئ بالبدائية. إن هناك ما هو أكثر من ذلك؛ يبدو أن قدماء 
الإغريق أدركوا وتصوّروا ميثولوجيتهم بعباراتٍ إشكالية لا تخلو من 
التشابه مع الإشكالية التي يستعملها اليوم علماء الإثنولوجيا لاستخراج 
روح ومعاني أساطير شعوب تجهل الكتابة»”*. إنه لسحر أن نكتشف 
أن الإغريقي مزدوج. وأن عالم الميثولوجيا الهزيودي الذي هو 
جنيس الفيلسوف العتيق يتصور اليابس والرطبء العالي والخفيض» 
كما الوجود وعدمه. «لقد كان الإغريق أنفسهم ومو بالتحليل 
البنائي لميثولوجيتهم. إن العمل الذي ينجزه تحليل الأساطير البدائية 
يظهر ‏ إذا أمكن القول ‏ على السطح في الأساطير اليونانية»”*7, 


(12) تك 020712165 دعل عنهوماوطابراة ه18 :كة«400 4 200715 دع1ة ,عصمعنغط اعع د31 


:25ة2) أصممعء؟ .2 - .1 عل صمناءنلمتاطز ,وععتمائتط كعل عدوغط)متاطتط ,ءعمم 
97-2 .مم ,(1972) 4 ,2211 ,عته2 8 أاء ,(1972 ,لمممستتلةت 
)3ذ0))0 .7 .م ,(1972) 4 .20 ,12 .701 ,0ط ,55ناة 51 -آباغمآ 0120106 


(14) انظر : 12/0[ :صقل ,(1972 غ616 تناملاء8 .16 عهلة) ماعتاء ص8 ,ؤوكنوماد -أامآ1 
أء ناهلاء8 12353020 :هم كلطناة؟ ذكنلهماك- الام[ ع012010) كتاذ أء عل ذ5عاءرزعا ,كسمم كاده[ 
.1751-6 .مم ,(1979 ,لتقستللة0 :[وصضوط]) اسعطةغ1ن عممغطنوت 
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فالإغريق «علماء الأثنولوجيا» هم رواد ومنافسو الإثنولوجيا البنيوية. 
ذلك أن ثقافتهم المدهشة تقدّم مشهد فكر أسطوري يتوصل عبر 
تجاوز نفسه إلى منطقٍ للأشكال» ينطلق منه الإغريقي المزوّد بالمعنى 
المجرد ليشرع بتصوّر ميثولوجيته الخاصة بصيغة التأويل. 


كان بمقدور تايلور التعرف الفوري إلى مشهد الدرجات هذاء 
رغم بعد المسافة. لكن في غضون ذلكء. بدّل المشاهد مكانه وتراجع 
ليتملى من المنظر؛ إن الأنثروبولوجيا الجديدة المتحرّرة من الآراء 
المسبقة التبشيرية والتمدينية» تتأمل انبثاق الفكر الفلسفي الذي تدشن 
دقنّه التصورية فضائل ثئل العلم. وحيث كان بعض قصر النظر الثقافي 
المشترك بين دوركهايم وكاسيرير يعتقد أنه يَرى الحدث الوحيد 
والايسى لبا ريخا .بير لعي نا مستروس وجهاً كن بين وجوه أخرى 
منسية أو شبه مجهولة» لتقدم الفكر الأسطوري تقدماً مستقلاً نحو 
التجريد. لا شك أن الإغريق يشبهون الآخرين» لكن بفارق بسيط 
لشى مجرةا من النغتى +" بالتاكيك إن تينع رأسين. هم أكثر مق 
توأمين» بل بمنزلة شقيقين سياميين يتصرفان بأدب جم فيما بينهما. 
وكل واحد منهما يسود على أراضيه» دون أن يبدي أي ابوعاج من 
خطاب الثانى. إلى ذلكء لا يظهر الرأس الفلسفي أي نية في السيطرة 
على الجار عالِم الميثولوجيا. لا توترات ولا نزاعات. يذكر ليفي - 
ستروس تنازل الميثولوجيا لصالح الفلسفة» وكأن الفكر الأسطوريء. 
بتجاوزه لنفسه. ويجد تكامله في هذا الفكر الآخر الذي قدم له 
انبثاقه صورةً انعكاسية لمعرفته السحيقة» وذلك قبل التحضير 
لمستقبل العلم. إن حضور أحد الفكرين في وعي الآخر لا يقتضي 
أي تفسير. كما أن فونتينال» في كتابه في أصل الحكايات 26) 


(دءاطمر دعل عد«نعة1:07. لم يكن يشك فى أن الأمريكيين» وهم 
شعب كان جديداً عندما اكتشفه الإسبانيون» كان بإمكانهم أن يفكروا 
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بعقلانية مثل الإغريق لو مُنح لهم الوقت الكافي لذلك”. وأضاف 
بوقاحة طواها النسيان قائلاً: أي كانء بإمكانهم أن يرووا السخافات 
نفسها التي يرويها الفلاسفة المزعومون الذين نقيم لهم وزناً كبيراً. 
لكن عقل عصر التنوير كان يعزو الخرافة إلى الجهل» بينما أصبحت 
الأسطورة؛ بعد إرجاعها إلى صفتها كونها فكراً مستقلاً بمنطقه 
وصيغة اختبارهء الأرض - الأم التي تعي الفلسفة نفسها فيها بقدر ما 
تتوصل إلى التجرّد. ويكفي خطابها التجريدي لتحقيق:١/‏ الانتقال» 
وجعله واضحاً وحتمياً. 


تجاوزء وعزوف. وتجريدء وانبثاق. وتخلقن» واعتراف». كلها 
استعارات تتجنب مسألة التغيير التي لا مناص منها بالنسبة إلى 
مفكرين لخرين أكثر إخلاصا للتاريخ»:وينتسشيوة للمدرسة 
السوسيولوجية الفرنسية وتحليلها التصوري للأنظمة الأسطورية في 
مجتمعات متباينة كالصين واليونان. إن مارسيل ىو العالم بالحضارة 
الصينية ولويس جيرنيه العالم بالحضارة الهلينية ي؛ يشتركان في نظرية 
صاغها إميل بينفنيست» تقول إن اللسان يحمل مفاهيم تنتجح مؤسسات 
قائمة بنفسها. إنه نموذج لسوسيولوجيا لسانيّة رسمها أنطوان ماييه؛ 
على الكلمات والتعابير أن تتحدد في مجمل التركيبات وفي بناها 
الخاصة: إذ ليست مفردات اللغة معجماً بقدر ما هي نظام فكري. 
وهي تنتظم حول مفاهيم ترجع إلى مؤسساتء أي إلى ترسيماتٍ 
موجهة توجد في التقنيات وطرق العيش والعلاقات الاجتماعية 
وسيرورة الكلام والتفكير”". والصفة البارزة لهذه المؤسسات هي 
أنها تبقى حية رغم مرور الزمن وتغيرات الحياة» وأنها تشكل نوعاً 


0)50) 31-2 .مم ,1724 ,كعأطذزر دعل عدتوة+7.'0 226 يعااعمعاوه8آ] 
(760) انلظطاسر: -7:00 115مةالةافاكطة دعل ع«تواياطوءه! 6ل يعامتدعتوعءظ عالتصرط 
.9 .م ,1 .201 ,(1969 باتتتستكلط عل كممتكتلظ :متصة) متتستطامء قمع ع1 ,كععءفمممياه 
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من اللاوعي التاريخي. لأن غرانيه وجيرنيه مؤرخان للزمن الطويل» 
ومتخصّصان بعلم دلالة تستقطبه الفئات الأساسية» فهما يفضلان أيضاً 
نهجا تفكيرياً يسميانه أسطورياًء أو أسطورياً ‏ خرافيا. أو أسطورياً ‏ 
دينياً. ويتم إدراك هذا الفكر الأسطوري في كلتا الحضارتين بشكل 
ملتبس» كونه يحتوي على الأطر الأساسية لفكر قديم يمكن قراءته 
في صروح نصوص أثرية» لكن من خلال شظايا ومقتطفات وبقايا 
وأنقاض غالباً ما أعيد استعمالها في تشييد مبانٍ أخرى. إنه عمل من 
اختصاص علم العاديات» علم ما قبل التاريخ م الذي يهتم بالأوساط 
الاجتماعية» حيث تتجذر «مواضيع أسطورية» تحولت إلى خرافات 
يتم تحريفهاء في الصين القديمة» على شكل خطابات تاريخية أو 
أقصوضات يرويها كنات الحوليات”7"- ولكنة: أيضا تحقيق: يهدف: إلى 
إظهار المضمون المشترك لوقائع شعائرية وقضائية» وكذلك لنماذج 
فلسفية. إنه إذاً فكر مشظى لكنه توحيدي» وشامل قبل تناثره» لكنه 
منتشر أكثر مما هو متهافت حقاً. بالنسبة إلى الصين» يجد غرانيه 
نقاط الرسوخ في حبكة تمثيليات شعائرية ورقصات دينية» حول 
إقطاعات بعيدة تنسج الأنساق التوجيهية» وتصنع التمفصلات المنطقية 
وتختلق الصور الكبرى التي هي مبادئ الفكر والفعل. على مسافات 
فروة طؤيلة*:.وفى اليوتان: تجذ أن الأعياد القروية والمسملكات 
القديمة التي د في مركز «قراءته المتمعنة» هي ثيمات 
أسطورية تقترن بسيناريوهات الأعياد؛ من جهةء موروث محلي 
خصب من المعتقدات والممارسات.» حيث يحتفل الناس لعي 
ويتناولون الأطعمة» ويتزاوجون ويتنافسون في السباقات. ومن جهة 
(77) :كلعة5) وعمهما 2 ,عمعاعسه مط ها عل دعلجعهة1 أه كعكاروط ,أعصهء© اععرولة 
4ه 36-37 .مم ,(1926 ,[.م .5] 


)2278 المصدر نفسهء 1» ص 51. 
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أخرى» هناك تقاليد السيادة والنفوذ الملكي» مع صور الهبات 
والتحدي والكنوز والاختبارات والتضحيات”. إنها معطيات 
أسطورية أودع فيها « قسم كبير من اللاوعي الاجتماعي»”**. ويجنح 
عالِم الاجتماع إلى أن يقرأ فيها مجتمعاً حقيقياً تعكس الأسطورة 
صورته من دون أن 1 في حين أنَّ مؤرخ «سلوكيات ما قبل 
التاريخ» الذي يتوجه صوب ذاكرة اجتماعية تنقل الرموز وقيمتها 
الانفعالية» يهتم بأن يكتشف فيها بذور مفاهيم دينية وتشريعية رائجة 
في الحاضرة. عام 1948» اكتشف جيرنيه في الميثولوجيا نوعاً من 
اللغة تنسح صلات بين عناصرهاء حيث تستحضر كل صورة سلسلة 
520 اللغة في حال الفعلء لأن الخيال الأسطوري يندرج 
مباشرة في التصرفات البشرية» وحتى في بعض مواقف الجسد. لكنه 
ابض لغ إجحالة وك شاط نيبج كل ديء مما ءدبي بالاتهياة 
والدين والسياسة والقانون والجمال»”**': وهي جميعاً وظائف تتمايز 
لاحقا لكنها تكون مختلطة عندئذ إلى حد ما. ويتم بذلك اكتشاف 
يونان أخرى من خلال تجربة أسطورية أساسية؛ من خلال لَغةٍ 
موحٌدة» تشمل كل الوجوه الرئيسية للحياة الاجتماعية والروحية*, 


)279 93-7 اك 61 -21 .جم ,عسدعاعصسه ءعنع0 هأ ع0 عنعماممه جطتص4 بأعدمعن 

(80) المصدر نفسه. ص 185. 

(81) المصدر نفسهء ص 185» والهامش رقم 23. «عند المستوى الذي ننظر فيه إلى 
الفكر الأسطوري» نعترف بكل ثقة أن هذا الفكر على علاقة مباشرة بالمعطى الاجتماعي؟. 

(82) المصدر نفسهء ص 100. 

(83) المصدر نفسهء ص 131. 

(84) انظر ملاحظات : ع0 مكتمعايهثر 5001616 هأ عل جا [الة8ه رأصسهدى ١!‏ عموزط-موعل 

7 .ص ,(1963) 56 .هط ,عتنزممكم11زم 

«إن اللغة التي تتكون في إطاره الأسطورةٌ وتُصاغ. تتجاوز ميدان النشاط الأسطوري. 

إنبا تعبّر عن مجمل التجربة الاجتماعية. وهي في آنٍ معاً الناقل والأداة والمظهر لثقافةٍ - 


215 


وكأنها كانت تنتظر من مجرى التاريخ وتعاقب الأحداث الظرف 
المؤاتى لأن تظهر وأن تكشف تدريجياً أنماط الفكر المُعلمَنء من 
القانون والفلسفة والتاريخ والسياسة. التى هى بدايات آتية من 
الأعماق أنقذها من سباتٍ طويل ومضطرب تغييرٌ عرضيٌ» يتمثل في 
نشوء «الحاضرة» أو «القانون». 


داخل الهلينية بالذات» تغيّر المشهد بشكل غريبف» تحت ضغط 
الزلزال الذي أحدثه دوركهايم. ويظهر لنا اليوم الوجه الأكثر تعبيراً 
عن هذا الاضطراب في اثار هزيودوس الذي غيّر مكانه» ووضعه 
جذرياً بين جون بورنيت (1892) وفرانسيس م. كورنفورد (1912 
و1952). بالنسبة إلى الأول.» وهو شاهدٌ على فجر الفلسفة 
الإغر 5 (©011ع © 7ع ©11/جهده|11أم ه! ع0 1411076). يبرز العقل 
لعلعي عند تهاية ليل طويل جاع حكابالت غريبة وعبّرته قصصٌ برية 
وأناطي قلق عن آمل الأنياء !"رركن عيها مكنا إلى الوراء يعدا 
في ماضي اليونان» نرى أن الميثولوجيا القديمة التي كان القاضي 
الحصيف هوميروس يواجهها بالصمت. هى منشأة مهددة 
بالانهيار”7. وهي رؤية بدائية للعالم» مشكلة من قطع صغيرة متنافرة 
«تكاد تنهار ما إن تهبّ عليها النسمة المنعشة لتجربة أوسع وذات 
فضول يفوقها جرأة»”*". ومن المفارقة أن هزيودوس الذي تُقلقه 


- إجمالية». هل يعني ذلك أنه يجب أيضاً حجز مكانٍ للأسطورة المستقبلية في الفكر 
الأسطوري» في تلك اللغة الشاملة؟ 
(85) و5ععاتقط0) 0طة صدلك :[دمه20طمآ]) نرزممكملتط عاءء67) ترأتمظ بأعصعنا8 مطمك 
.(1919 :1892 ,عاعداظ 
(86) المصدر نفسهء ص 6. 
(87) المصدر نفسهء ص 6. 
(88) المصدر نفسهء ص 2. 
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كوابيس الإنسان الإغريقي هو الذي وقّع على انهيار الميثولوجيا 
القديمة» وذلك تحديداً بالانصراف إلى عمله المنهجي في كتاب 
أنساب الآلهة (ع711مع71760) . لأن الأسطورة. وهي كنأن محلي 
بالأسا 0 تصاب بالضمور ويل ما إن تقتلع من التربة 
الشعائرية ؛ «إن المنهجية قاتلة حتماً بالنسبة إلى شيء اعتباطى مثل 
الميثولوجيا»”””. هكذا أخلى هزيودوس - الحكواتي العجيب والشاعر 
الانتحاري ‏ أخلى مكانه لعلماء الكونيات في إيونياء ولرجال العلم 
في ميليتوس الذين لم يعودوا من شعوب الماوري البولينيزية» وذلك 
عندما قرروا ذات صباح مشرق أن يكموا عن سرد حكايات ما كان 
ذلك بماهية الأشياء في واقعها الراهن”'". لقد بدأت واقعية العلم 
بقرار التخلي عما هو أسطوري وخيالي. أما كورنفوردء فهو يرى 
على الفكين وك ذلك أن ستشأة هريودوق المتعلقة سفن الآلية 
والتي تعتمد بشكل واسع على معتقدات الألوهية في الشرق الأدنى» 
وتتجذر بالنتيجة في شعائر كبرى» تحدد المكان العقدي لفكر 
أسطوري متجانس ودقيق ومتماسك. إن عالم الميثولوجيا هريودوس 

هو - على طريقته - عقلاني بقدر فلاسقة ميليتوس 2 بحيث ح 


(89) المصدر نفسهء ص 4. 

(90) المصدر نفسهء ص 8-7. 

(91) المصدر نفسهء ص 11-10. مصير آخر لأثر: يتلقى هزيودوس تبنئة و. جايغر 
لساهمته بالطريقة الأنجح في استخراج المضمون الفلسفي للأسطورة» وفي إعطاء الميثولوجيا 
بُعدها الديني. بنظر أنسية جايغر المسيحية» الإغريق هم شهود على لاهوتٍ طبيعي: دين 
الفلاسفة الذي سيدوم طالما هنالك بشرٌ على الأرض. 

(92) از ترميتاى 4 :مرممدماتطط ها ورمتوزاء مجر :لزماصعه0) للقمملءة11 دأعصوظآ 
15 ل[قنكنظ كه لطة ,(1912 ,[طم« .م] :وعتقصمط) «بمقامايعممك «معاءء17 إه كصاعوة+0 116 
بكللمدعظ «عزاه هته برممدماقط نرعاة«سورن 1/76 :112[ (1941) «,لإممعومعط1: 8651005 .ه10 
نذالا ,عع1:10طتههن)) عتتطانات 0 .عل .177 نزم لارمدوعك8 1ع ناله20اهآ صة طغنته 80160 ع 
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على كورنفورد أنه أعطى أحياناً الانطباع بأن فلاسفة الفجر كانوا 
يكتفون بترديد ما تقوله الأسطورة فى صمت الليل» لكن بلغة 
0000 1 


إنه انعطاف كامل يعني أولاً رغبة البعض فى إعطاء الفكر 
الأسطوري حتق المواطنية في بلاد الإغريق» حيث هو في موطنه أولاً 
وأخيراًء إذا صذقنا الفلاسفة وعلماء الاجتماع. إذآً لماذا لم يبحث 
علماء التاريخ عن النماذج التار يخية الاجتماعية التي بإمكانها التعبير 
عن هذا الانقلاب الكبيرء بدل أن يبقوا شهوداً صامتين عليه؟ بالنسبة 
إلى جورج طومبسون المخلص لماركسية متشددة » إن العامل المحدد 
لتحول الأسطورة الفكري صوب العقل والفلسفة هو اختراع النقد 
وممارسة التجارة واكتشاف النشاط الاقتصادي. إن النقد دخل إلى 
التجريد الذي استخدمته الفلسفة فى السراء والضراء. وبالنسبة إلى 
جان بيار فيرنان» المؤرخ وعالم الاجتماع الأكثر اهتماماً بالتوسطات» 
فإنه يعتبر العنصر الرئيسي في ظهور الفكر الوضعي هو العنصر 
السياسىء عندما ابتدعت الحاضرة الإغريقية قواعد لعبة فكرية 
استمدت عقلانيتها الجديدة منها مبادئها الأساسية. لكن كلاً من 
الفرضيتين » مهما كانت المسافة التي تفصل بينهماء تستند في تفسير 
التحوّل إلى شكل من الفكر الاقتصادي أو السياسي يكرر خطابه 
النظري عن الميثولوجياء منذ دوركهايم وكاسيرير. إنهما موجودتان 


- زه كااعة0 186 :501671146 1لناأولء :227 320 ,95-116 .مم ,(1950 رووععط لإألومء الطلآ 
.(1952 رووع؟21 لإأأوآعء انلا نكثلاآ ,عع ل171طحصهت) اأعه 1 أمعتطممدماتطط عإوء :© 

(93) معنن 18 مسقل 1119و0م ع236عم 192 ع0 5ه10أممعه1 2آ» بأسقمعءل! عمروزط موول 

:605 ك1 1-7 566 © ع [انزلط ,أسهمعءلا ع«رعاط صوعل :مهل ,(1957) «رعنوتقطوعة 
.290 .2 ,([1966 ,0؟عجهة]/ا] :حمةط) عيي1«ماكة ءنأعماه عردم ع0 دع4نبناط 

انظر: اء 5عطالإطط ,عناوعمجع كعم ها ع دمنطعاء0 د5عط باأمفقمععلا ععرولط موعل 

.96-114 .مم ,(1962 ,[.م .5] :واعوط) 45 رزقمملوتاءر 
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من قبل على الأقل ضمناً ‏ في الأسطورة الأصلية. أليس هذا مؤشراً 
لكون هذه الحلول كسابقاتهاء خاضعة لحدود الميدان المغلق نفسه. 
حتى وإن بدا أنها تتيح تدخل تاريخ اجتماعي واقتصادي من الخارج» 
إذ إنها تبقى أسيرة سياج أقامه خطاب العقلانية الفلسفية ويفتقر أي 
فكر أسطوري يخرج عليه إلى مبدأ موحٌد. لذلك يفقد سريعاً كل 
شكل من أشكال الوجود؟ 


مقابل المنطق الذاتي للأمور الذي يبذل قصارى جهده في تهجئة 
جدول أنواع المنطق التي يستخدمها الفكر الأسطوري في مستوياته 
المختلفة ووفقاً لطبقاته. هناك الاتجاه الذي تبعته الرمزية»ء ضمن 
خيار المعنى نفسه. إن رحلات الاستكشاف التي انطلقت إلى أعماق 
القارة السوداء.؛ منذ فروبينيوس عام 84 حتى غريول» الصديق 
الحميم للضرير أوغو تيميللي في تشرين الأول/ أكتوبر 1946» عادت 
وفي شباكها الوجوه الرائعة للميئولوجيات الهرمية التي أنشأتها 
مجتمعات التتجر: والمتودان": ويتنا يضر #العر سكن المتولرجيا 
في التنظيم الاجتماعي الذي تُشكل هي ميثاقه العملي وقانونه الحتمي 
وغير المستقل ‏ ولشدة غيظه من النهج الهيرودوتي الذي يتّبعه من 
يكرسون فضولهم لغرائب الإنسان البدائية - » يكرّس فروبينيوس في 
فرانكفورت وغريول في باريس حياتهما كاملة لسلوك متاهات أنظمة 
وهزنة كترق بسجميوعة التوافقابك «المتسنة د يوقة زه نهها أزوقة مانا 
القصور اللامتناهية التي تكشفها لهما مسارّات مدرّجة خلف أبواب 


(94) انظطر: 264 تقصهل «ركتمم عسصصصط"! عل ععصددكتهممه0» زع1 نوت .34 
11 5ع اه د5عع1( 001/67 دعل عازه 1 :5166 66( ينه 80771716 "| 46 ©02:16 :0017115 
عل .80 :اعتقطعبدع1؟) 1951[ ء«غجء © عل 171/67121107125 ك5ه«11زمء 71 25[ بهم 5مك ؤأاجمعو 07 
5 «,50101032315 060165تتزة 5ع1 5ناد 5همل<ة18611» اء ,11-24 .مم ,(1952 رعمغتسمممعد8 


.8-6 .مم ,(1952) 13 .701 ,ءأع5001010 عل عناه هاه عات 
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سرية. هذه رحلاثٌ لا تنتهي في عوالم متاهية» حيث يستسلم عالم 
الإثنولوجيا الساعى وراء اكتشاف فلسفة أخرى أكثر قدماً لهداية 
المكياء المعلييق. كو داعا نمع قيهن الين الو بعلي الحميقة 
لكر الآسبوو”. وكذلكة لكل فكر أبيضن: بالمقابل» ‏ لأثه مكذ 
العشرينيات» تبيّن الظاهراتية في الأساطير التأسيسية الكبرى أماكن 
تتكشف فيها حقيقة أصلية» وما تسميه رموزاً ما هي إلا صور 
الخيال الاستعلائي المنفتحة على «الوجود الكلي». إنها تجلي لغة 
رمزية تتيح التفكير من دون حدودء لأنها مسكونة بالنور المتجلي. 
وتصبح اللغة الأسطورية» لكونها رقم الوجود الكليء. الكلمة الليلية 
المعبرة عن ميتافيزيقا أولية سابقة ومؤسسة لما يسميه الغرب منذ 
أرسطو (ما يأتي بعد الطبيعة»”. يقول غريول إن الميثولوجيا هي 
الحكمةء وإنها السرد المختلق إرادياً لأفكار رئيسية لا يمكن وضعها 
في متناول الجميع وفي أي وقت. ميثولوجيا أولية تستبد فتنتها بفكر 
الوجودء لدرجة أن الأمر يبلغ به حد اعتبار أن الميتافيزيقا الخاصة 
به ما هى إلا ميتافيزيقا ثانوية. هنا ينتفى «التجاوز)» الذي ذكره 
ارين العقل الكانتي» وتتواظع القلسفة أمام التجربة 
الأسطورية وكمال اختبارها وامتيازها اللامحدود في كشف حقيقة 


(95) عندما يتدرس عالم الإثنولوجياء لا يعود لديه ما يقوله فى النهاية» عن جتمع 
الدوغون إلا ما يقوله الدوغون عن أنفسهمء بالرغم من أنه يحصل على غلة غنية جداً. 
0 ,21 .701 ,ت676ع22710 «روعطالا 22 045 ع11)ل8 هآ - وطائنا14 ]0 عتبخوا8 عط1» ,طاتصرة م2 

.6 .م ,(1973) 82 

(96) توجد خلاصة عن قراءات وجودية للميثولوجيا عند: ,01050011 وعع1مء © 

.(1953 ,201ةمتسماط تكتعوط) عنامهدم[ةام ها فق ««مقاعيله جا[ :علو ةدبر[وها6 1« قء ع[انراطل 
انظر : 1/4065 د65ط «رطع88ء11610 طء علالأنسكوم غاللداصعءك8 2آ» رعممع رحا اأعع1ضق3 

8 عصممل عامط صتوك عكل» بجتاعمع1ه [انندط غء ,284-305 .مم ,[(1954) 9 .01؟] ركعنوتاممدم/قتام 
.60-6 .مم ,(1959 20016 -اع]1[تناز) 27 .701 ,#1 مط «روعومعم 
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بعيشها كل قاتن من الدلقل» يجيت يجعل ستلوكه كله رتوافق مبعهاء 


ويبدأ صعود طويل متواتر يبدو وكأنه يتجنب نهائياً عقل الفلاسفة 
القديم وتعلّقه بميثولوجيا ميتة”””» لكن تظهر فيه بشكل أفضل استحالة 
التخلص من الفرضيات المسبقة للخطاب نفسه حول الفكر الأسطوري 
عندما تؤدي الرمزية» في أحد مساراتها القصوىء. إلى البحث عن 
جوهر الأسطورة في النقطة الأكثر مركزية من الفكر الواضح.ء أي في 
النضوج الذي يتوازن فيه من دون انفصال المفهوم العقلاني وصورة 
الأسطورة. وفي أوائل السبعينيات» تساءل جان رودهارت» وهو 
متخصّص في تاريخ الأديان من جنيف,. إن لم يكن من الممكن وجود 
الميثولوجيا بأعلى درجات صفائها في المجتمعات» حيث يتعايش فكر 
تجريدي وفكر أسطوري آخرء وذلك من دون أن ينكر تجارب التجلي 
الإلهي التي تنبئق بمجملها من علاقة فورية مباشرة مع الإله'”. أي 
بعد عق لما انه التي لا تعرف الكتابة» وحيث ل 
قليلة التطور بسبب الحرية اللامحدودة التي تتمتع بها وحيث يعي كل 


(97) ميثولوجيا الكتب القديمة» مثل كتاب أبولودور المكتبة» أو السرد المنتظم عن 
الميثولوجيا عند بروتاغوراس الذي يرسم صورة العالم الروحاني بعد أن غادرته الحقائق 
الكبرى : ععلأنضسه 1216 - دعله77:1©11ه70مل دءا(عاط 365 :2:11906ه :«منعةأع1 هل ,زهؤرعك]ا مدعا 

1 .42 أء 20 .مم ,(1957 رع001 نعلغمءع0) لإضآ عنآ .لا عل ومتاع دده ,«منعةا ع1 

(98) 6غ نكمم عطالزلة عا :عسوتطالام عءمممعم ذا عل عطعمعمم4 عم[]ا» تاأممطلسه .ل 
عكتااعتصاة أ 1 7 -208 .مم ,(1966) مءةزممدم|::م 514416 «رعع 2 تاعصد! هنا عسصسم 
17-8 .205 ,1كلأوطتتزي ناكل عحنه110ه1«ءلاط كرء 02/71 «رعتاوتطالام ععدوصها ع1 كمدل 
8 نعلاوتطالائه عتتأعنصاد 18 عل ععمعءعغطمعماة أء ععمعيغطه0» :87-109 .رمم ,(1969) 
تال صمنلاعمه ه[» اء ,19-47 .مم ,(1972) 77 .20 ,ءان2ع220 «رعبوتامط سيرد وماعمه1 
فال :معء07 ماقاط |[ :ة غأصعوغؤوم ععاصهم «رعءغع0 15 عل عودعنوتاءء عوممعم 12[ عمقل عطالزدد 
أل أغث .يعنوكقكك تعتالتك 1ل لأقصتحاكن نصعع0هن() ,علممم:عمدء اط موومرعمم0 - أعل 
.مم ,(1977 ,تسفحنظ ء معمعاخ "لاعل نمهذتك8 تقصدمع) للتتدعت .8 20 ,1 بتمععكممه 
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من الفكرين طبيعته الخاصة. إنها عودة متعمدة نحو بلد منشأ الإشكالية 
الوحيدة التي يمكن تصورها؛ اليونان حيث لا تفتأ الميثولوجيا تجابه 
الفكر العقلاني. لكنها عودة تكمن فرادتهاء بالنسبة إلى الأخريات» في 
أنه تروف :مسال اي الأحطووة والفليهة نكن النقاقة تنميهاة ندا عن 
نماذج التجاوز أو التهافت. ْ 


إن الانطلاق من انعدام الترابط المنطقيء وهو أقدم وشم 
للميثولوجياء حتى وإن رفضنا أن نرى فيه - على طريقة ليفي برول - 
تجربة صوفية أو شكلاً من أشكال الفكر السابق للمنطق» لا. يعني 
التجديد الفوري. أما البحث عن الترابط المنطقي من وراء إنكاره. 
عبر صور رمزية تعني شيئاً ما لا يمكن معرفته ولا تحديده إلا 
بواسطة الرمز الذي يعبر عنهء فلا يعني إلا إخلاء المكان أمام 
«الرسائل» برفض كل إذعانٍ لأي لغةٍ مُرمّزة. إن للأسطورة التي تعتبر 
بمثابة لغة» خاصية مزدوجة؛ فوجوهها وصورها وأنساقها توجه العقل 
نحو مدلول يقع في ما وراء التصورات والمفاهيم. وهو مدلول 
تحمله الأشكال اللغوية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن تعدد 
الحكايات داخل ميثولوجيا ما يجد حقيقته في تناسق داخلي ترجع 
كل قصة فيه إلى قصة أخرى» وتكون كلها معا مدفوعة نحو وجهة 
أخرى لا يمكن التعبير عنها؛ النظام بأكمله يوجّه العقل نحوهاء عقل 
الإغريق وعقلنا بالنتيجة. وبكلام آخرء إن للصور وظيفة التعبير عن 
جزء من التجربة المعاشة والجوهرية بشكل يكفي لكي تتكرر وتقاوم 
بالنتيجة التحليل الفكري الذي يعمل على تفكيك وحدتها. ولا يكون 
المسار جديداً بشكل كاف إذا توصّل إلى أن يتبين في الفكر 
الأسطوري استخداماً تقترن فيه الصور الكونية والبيولوجية والنفسية ' 
والاجتماعية» على صورة تجربة موحدة فورية مقابل ما يميزه لاحقاً 
النشاط التصوري بالتفريق بين عالم طبيعي » وواقع نفسي » ونشاط 
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بيولوجي» وعلاقة اجتماعية. وتكمن غرابة الحل الذي استكشفه 
رودهارث فى أنه يريد أن يرى فى الأسطورة الإغريقية شكلاً من 
أشكال العقل يفضل الذاتية القادرة و حدها على إيجاد المعنى الديني 
لتجربة الكون من خلال صور رمزية: عقل يثبت اختلافه وتفوقه على 
الذكاء التجريدي» الكلام البارع في التمييز والتقسيم» والذي فقد مع 
ذلك ذاكرة الاكتمال الحامل للمغزى. ويقضي الأمر هنا إنشاء حوار 
بين التناسق وانعدامه في البنية الأسطورية نفسهاء وداخل فكر سام 
وعميق. لدرجة أن العقل التصوري يأتي ليسمع من خلاله مسوّغات 
التجربة الأسطورية. إذاً» يُضاف إلى الامتياز المنسوب إلى الإغريقية 
- في أنها صاغت الرسم الأولي للعلم الغربي - امتيازها الأكثر فرادة 
في أنها فهمت وقبلت الموهبة الخاصة بالفكر الأسطوري. ليس كما 
كان كاسيرير يعتقد. أي بتخصيص عالم الصيرورة الجاري 
للأسطورة» لكن بإثبات التكافؤ الكامل بين الذكاء العقلاني والحكمة 
الأسطورية في الثقافة نفسها. أكثر من أي وقت مضىء يرفع الإغريقي 
رأسيه بكل فخرء علامة تفوقه الواضح على الحشود من ذوي الرأس 
الواحد. وهذه المرة.» يجول المصطفى بنظره المزدوج على مدى 
الحقل البصري كلهء من دون أن يرى الأفق المبتور الذي يراه 
هرمس ذو الوجهين اللذين يجهلان بعضهما البعض إلى الأبد. لقد 
كانت الأنثروبولوجيا البنيوية تستمتع بتأمل صورتها في مرآة الفيلسوف 
الهليني» وهو. يخطب عن الميثئولوجيا: تتجاذبها دهشتها لهذا 
الاكتشاف واللذة النرجسية التي تشعر بها نتيجة لذلك» لكنها مقتنعة 
بأن هذا المشهد يبشر بظهور نحو أصيل للغة الأسطورة. وبينما كان 
هناك مؤرخ من جنيف وفيّ للإلهام الرمزي يدعو كل إنسان إلى 
التحول؛ لسماع معنى ورسالة الأسطورة اليوم ولإدراك طبيعتنا ذات 
الرأسين, ألا يكفي الإصغاء للميثولوجيا لكي نعيشهاء طالما أن 
التجربة الأساسية التي تنغرس فيها هي تجربتنا نحن» رغم الدين 
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المسيحي الذي لم يكف عن بذل الجهد للقضاء عليها؟ 


#ينبغى معرفة كيف يفكر السكان الأصليون». ذاك ما كان موس 
يردّده أمام المنتسبين الجدد إلى الإثنوغرافيا. كان بالتأكيد السؤال 
الاستباقي لكل مشروع تجميع عناصر ميدانية أو لكل تحليل في 
المكتب. لكن كان من الواجب طرحه بداية على السكان الأصليين 
الذين يمثلون علم الأساطير» والتساؤل كيف يمكن تصور الميثولوجيا 
من قبل الذين يتكلمون عنها من على منابرهم منذ عام 21850 وكيف 
الميثولوجياء هي اليوم كما بالأمس حاسمة» وهي أنه ليس من 
هيثولوجيا قابلة للتصور من دون الرجوع الضمني أو غير المباشر إلى 
الخطاب الذي قاله الإغريق. لأن الرغبة القوية فى معرفة الجوهر 
الخالص للوظيفة الأسطورية أو في معرفة أي كائن تعبّر عنه 
الأسطورة» لم يكن موس وورثته قادرين على الشعور بها إلا في 
مجتمع مقتنع في العمق بوضوح الميثولوجيا الأول. قد يصبح الإنسان 
عالم نبات أو عالم جيولوجياء لكنه يُولّد عالِم ميثولوجيا. هذا ما 
يجب ألآ يجهله عالم الإثنوغرافيا الشاب الذي يذهب إلى الميدان 
لأنهء إذا «كان يجب أن يعرف ما يعرفه الآن»» فلا يمكن أن نخفى 
عنه طويلاً أن علم الأساطير تشكل دائماً في قالب إغريقي» منذ 
انتصاره الكاسح. إن عظماء الصرح الفلسفي هم الذين يؤمّنون 
المجابهة الضرورية مع فكر أسطوري يمثل الوجه المناقض للعقلانية 
والمدعوٌ إلى إثبات سيطرته بوسائل التجريد. كما أن المفكرين 
الأوائل المجبرين على شرح معتقدات فاحشة أمام أنفسهم. هم الذين . 
يسمحون بحركة الاستنكار التى تنشأ عنها الحاجة لتكوين معرفة عن 
الأسطورة. إن التكلم عن الميثولوجيا هو دائماً التكلم بالإغريقية أو 
انطلاقاً من بلاد الإغريق» ربما من دون علم المتكلم». ولكن مع 
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تعرضه لخطر الإقامة الجبرية الدائمة فى هذا المكان الذي تزيد فيه 
أوهام المحدّثين عن الأسطورة عددً الأشباح والخيالات التي أنتجها 
«المؤسطرون» ال 070 


(99) هنالك طبعاً تحفظ موريس لينهارت عندما تستعيد الميثولوجيا من كاليدونيا الحديثئة 
مغزاها الأول» بعد قرن من بدايات التبشير المسيحي وبدايات تجارة الكتاب المقدسة. ها هي 
الأسطورة تداهم «بنضارتها» في عالم بدائي «وكل شيء فيها لا يزال يرتعش متأثراً بالحدث أو 
بالانفعال اللذين تسببا بوجودها». ويتأسف لينهارت لأن علماء الإثنولوجيا غير مهيئين لمراقبة 
الأشكال الأسطورية التى يصادفوهها: 16 اه 50716معم 14 ,7710م 20 ,التقطدعمآ عمستدوك8 

9 .م ,(1947 ,لمقس«طتلته0 تكتموط) تتعائةبجهل716, ء4«مد ء[ دجمل ©«/1نزدم 
إن الأسطورة الكلاسيكية الكبرى تحجب «الكلام بمعنى الكلمة»» «الحقيقة الداخلية» التي 
يختبرها الفكر في الميئولوجيا؛ المعاشة. لكن الهدف يتمئّل أيضاً في إدماج «ذهنية أسطورية» 
في عقلانية الجنس البشري. ويهتم القس البروتستانتي بإخبارنا أين يبدأ الدين وأين تنتهي 
الميثولوجيا؛ علاقة موسى بربه هي علاقة دينية» أما الدغل المتوهج بحد ذاته فليس دينياً بل 
أسطورياً؛ يحدث الانتقال. هذه المرة فى إسرائيل» أرض التوحيد. حيث يتحرر الفكر من 
الميثولوجيا باختراع «الأسطورة الروحية» الداخلية» (رسالة للينهارت» نشرت لأول مرة عام 
7) انظر : 20.1 ,17 .01؟ ,07717716 7ط «رالتتطوعع.]آ عمد 14» ,النقطموعم][-أعووينه12 

.114 -113 .هم ,(1977) 
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الأسطورة اللاموجودة 


لو قصّوا علينا حكاية جلد الحمارء فهل كنا سنشعر فعلاً بمتعة 
قصوى. نحن الذين أصبحنا قرّاء أساطير؟ ألا تختلط تلك المتعة» 
منذ زمن بعيدء باللامتعة لكوننا حُكمَ علينا بالاستماع إلى الكلام وهو 
منفي في حقل الكتابة» وبجعل أعيننا تكتشف حكايات لم تعد تُروى 
إلا في سطور الكتب؟ يوجد في الغرب إدراك محزن للميثولوجياء 
منذ أن اقتنع الرومانسيون بأن التجربة الأولى للفكر اقنضت لغةً بدائيةً 
هي لغة الأسطورة. لغة كلام وغناء انبثقا في آن معاً من الألفة 
والاتصال المباشر مع العالم. وسرعان ما اصطدمت بالميثوغرافيا 
الآتية من العالم الإغريقي ‏ الروماني؛ الميثولوجيا الفريدة المغلفة 
بشوائب نصوص المقالة التي يرتبط نوعها الثقافي بتقليدٍ أدبي يمتد 
منذ العصر الهليني حتى القرن الثامن عشرء مروراً بكلّ من بوكاسيو 
ونويل كونتي”" في عصر النهضة. ومنذ أن وَجد الكلام الحي لشعب 


1( 10 ,[.طم .ه] تكتعة) ءمتعمامطاتركطة ,وعمده© كتلمندا؟ 

انظر : ها عك 76/6 1 «لى تدك :5عنهو111ته ماعلل دعل عءاونااناجةكى صل رععمععة موعل 

أء 5ع106 ,ععال2ككته 0< 4[ 6ل 1جه'[ كاتهك أء 7712ك1م ل[ كنك عنوتعه|مطاترم ««مةاثل ه17 
.199-28 .مم ,(1980 ,سمصمقسسصسواط :كتموط) معطاءمعطمعم - 
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أو أمة ما كماله ووحدته في اللغة الميثولوجية» بدا أن كلَّ طابع كتابي 
يُفرض عليه يصاب بالتشويه. ذلك أن التعبير الخطي يشوه أو يفسد 
بريق الكلام الكبيرء فهو يشوّه صوت الأسطورة؛ ويُحرّف الإلهام 
الأسطوري. وبين حال التعبير الشفهي الأولي والشكل المكتوب 
للميثولوجيا المسماة كلاسيكية ‏ للأسف ‏ حان الوقت للبحث عن 
التصدعات ولاحتساب الفوارق» لكن أيضاً لاكتشاف العقبات ورسم 
خريطة الدروب الخفية؛ أعمال تطلبت الكثير من الصبر وشغلت 
مؤوّلي القرن التاسع عشرء ما إن اختفى أولئك الذين كانوا يأملون مع 
هولدرلين بنشوء ميثولوجيا جديدة «من أعمق أعماق الروح»'2. 


وبالنسبة إلى مؤيدي التاريخ الذي يثِمّن آثار الكتابة وحدهاء 
أصبح خطاب التعبير الشفوئ الأصليء في بلاد الإغريق» غير مسموع 
لدرجة أنه من المستحيل تقريباً قراءته حين يُعرّض من خلال إشارات 
مكتوبة. لم تعد الميثولوجياء المتعذر إدراكهاء تسمح إلا برؤية القناع 
المتحجر الذي شكله لها حرفيو الميثوغرافيا الغامضون بتحنيطها في 


لكن فونتينال كان يقرأ هذا النوع لدى اليسوعيين» في النسخة الفرنسية التي نشرت 

عام 1611 في روان» تحت إشراف نوال لوكونت: «ميثولوجياء أي تفسير الخرافات» وهي 

تشمل أنساب الآلهة. واحتفالات قرابينهم» وبطولاتهم» ومغامراتهم» وعشقهمء إضافة إلى 

مقولات الفلسفة الطبيعية والأخلاقية». انظر: 2# ,علاعمعغمه5 عل ععتاه8 غ1 لعقموعظه 

هنا أء ,و2016 065 ,102اع 125001 عصطنا عه206 عناوتالك ممتائلة ,1724 ,دواطمل دعك عستعة 1.0 

41-2 .هم ,(1932 بمقعلة عتاة تمنميوط) عمقت .2- .ل عقم ععتة امع سمدم 

(2) انظر: 366 .20 ,6:و711) «رعاءغزة 27/111 بد عطانز4ة ع[آ» بللممتطمعقا5 مدعل 

6 .م (1977 عط سسوعمم) 

من غير المسموح لنا إقامة أي تمائل مع الإغارقة: هولدرلين الخائب» الدوار» مهافت 
إمكان المقارنة. 

انظر : 40 .20 ,6ناو1 م20 «روعععع د5ء1 أء متاءعل1101» ,عطاعةط2]-عنامعةآ عممتلتطم 

.465-44 .مم ,(1979 ععطمعجهمم) 
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كتب» خلال عصر الحضارة الإسكندرية. كتابة موت عاجزة على كل 
حال عن إخفاء تناقضات ما ليس سوى بقاياء أو سوى جثة هامدة. 
وتبدو .هذه التنافرات مربكة بالنسبة إلى العلماء المحدثين كما بالنسبة 
إلى مفكري العصور القديمة المتشددينء أمثال كزينوفانيس أو 
هيرودوتس أو افلطرق*. لقن أقبك الأغريق على ما يدو النتصاق 
العقل (10805)» بالفعالية نفسها التي هدموا بها النظام الفكري القديم 
لدرجة أنهم لم يبقوا منه إلا نتفأ وججملا مبهمة. ولا يمكن عبور 
المسافة التي تفصل بين كلام الأسطورة المعاش والتقليد المكتوب. 


وبالنسبة إلى البعض الآخرء وهم الأكبر عدداً والأكثر نشاطاً بكل 
وضوحء» ليست كل سبل الوصول مقطوعة. وهنالك دروب منسية أو 
سبل مغمورة تقود إلى تخوم بلاد الأساطير. وهنالك استراتيجيات 
ترشح نفسها لتقليص الفارق بيننا وبين الكلام الأسطوري الأصلي. 
أركيولوجيا اللغة هي إحدى هذه الاستراتيجيات الأولى : إذ يقدم النحو 
المقارن علماً ناجعاً للميثولوجيا. في نظرية فرديريك ‏ ماكس مولرء 
يتجذر نظام الإمالات الصوتية» الذي تنظمه أوالية الإعراب» في 
الصوت البشري الذي تولّد رناته الأولى الصادرة تحت تأثير منظر 
الطبيعة المدهش» سلسلة من الأنواع الصوتية» قوية لدرجة تؤثر على 
فكر البشرية الأولى» فتخدعه وتجعله يتوه. هنا تبرز الميثولوجيا: تولد 
وكأنها سراب» وتنمو في فائض من المعنى يتخطى إمكانية الكلام» 
وتنشأ فيه جمل غريبة غير متسقة وغير لائقة دائماً. تفسر القواعد 
الدقيقة لعلم اللغة تكوّن الخطاب الأسطوري. إن الميثولوجيا الأولى» 
في جوهرهاء هي عاقبة مرض طفيلي للغة تبقى آثاره ظاهرة على سطح 


(3) يتخذ فينل (169مة8) نفس الموقف فى الإغارقة الأقدمون : دمل ,لإعلهة1 .1 14055 
(1971 ,مععم8435 :وعدظط) عتلصهجع[4 عتاوتمه14 عدم كتماعصة'! عل )201031 ,كمع ع كرعاء :7م 
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الكتابة في المجتمعات الأكثر عقلانية. ويقود علم النحو المقارن 
مباشرة إلى بلاد الأساطير» لكنه يكتشف فيها السرابات الغريبة التي 
تثيرها اللغة فى الفكر؛ أشباحاً وخيالات تراود الناطقين الأوائل» 
شونا تعن الاق هام بدل الحقيقة الشفافة لبدايات الفكدر. 


هناك استراتيجية أخرى صيغت في الحقبة نفسها وسلكت 
بدورها الطريق الخاصة بعلم الوراثة» لكن بواسطة التاريخ والجغرافيا. 
بالنسبة إلى كارل أوتفريد مولر  1797(‏ 1840). وهو مكتشف في 
هذا المجال؛ الميثولوجيا هي إنتاج أساسي للعقل البشري» 
وضروريء ولا واع0. إنها شكل من أشكال الفكر يُنسب إلى سذاجة 
وبساطة الأزمنة الأولى» لكنه يُبنى ببطء تحت تأثير أحداث 
وظروف معيّنة» منها الخارجي ومنها الداخلي. إن إدراك الميثولوجيا 
يعني العثور على المشهد الأول والاعتراف بصيغ تعبيره في قطاع 
محددء والاكتشاف ‏ بواسطة عمليات متوالية - لمخزون الواقع الذي 
أخرج العقل من سباته بين قمتين جبليتين أو في منطقة كثيرة الأودية» 
وأدى به إلى إرساء ومفصلة علاقات لها شكل أفعال منظمة في قصة 
يكون مركزها غالباً اسم علم. ويسمح التاريخ بتعيين حد دقيق جداً 
للملكة الأسطورية ‏ الشعرية التى بدت عليها علامات الوهن. نحو 
العام الألف قبل عصرناء بالرغم من أن حمى الاستعمار أضفت 


(4) راجع مقدمة الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(5) عأومأمطاروكلة «عطعذاء رمن ءكدعككته مناه باد مننورموعاوع2 ,عع لأعسكة 0160 امدت 
.(1825 بأخطعءةنصدغ1 لصن علععمطمء20ة١‏ :ممع سناؤءة0) 
انظر حوا ل كارل أو تفريد مولر : 45 ©766هصة07 ع14 .1ط رعلإهاانةه80 هآ عل لتممتط 
أء ,268-276 .جرم ,(1922-25 ,عمدعطعدوعه .© نكمة©) .7015 2 رعنولاتت أمدكه بعرمنوناء» 
.0 .3 «لى عميتاظط .ع«أماكقط'| عل عءةثأممدماتطام ,ء«تماكتط ,عذومامانطم ,ملور8ظ مأعلعوعط 
بطعنطقضتاه5و0 صصهذ برججهلمعدك! لدلطلهة :جداعمء/ة) غاتيوتلايه'| 06 «ءة«ماكقط ,«عوبرم 1 
.(1968 ,رطنددلة انسعلدكلة زعءنطواه5 مبجاءنه 11103 
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عليها مزيداً من النشاط. ولقد بدأ التهافت مع الكتابة» خاصة كتابة 
النئر التي ساهمت في محو وجوه الموروث البدائي وفي تفتيت 
الانتماءات المحلية. وليس ظهور الكتابة يحد ذاتهاء سوى مظهر 
لحركة أوسع شكلت مع الفلسفة والأبحاث عن الطبيعة ويقظة الحس 
التاريخي حاجزاًء إن لم يكن أمام خلق الأسطورة» فأمام إعادة 
إنتاجها في سياق تقليد ما. لكن الكتابة تضطلع بدور مزدوج؛ في كل 
مكان تدخل إليهء يضعف الخلق الأسطوري ‏ الشعريء. وتكون 
الأراضى البعيدة والمناطق الجبلية» والمحمية بعزلتهاء هى وحدها 
التي فيلت على استمرار حكايات توضّح مقارنتّها تنس أخرى 
أقدميتها على الفور. وفى الوقت نفسهء تجمّد الكتابة التقليد الذي 
تقطيهة سنجل بذلك:سينات ما محته للتوّء وتعرض للقراءة المعالم 
- أسماء العلم والملامح الجغرافية ‏ التي يقدم تركيبها المضني لعالم 
الأثريات الرحالة رمز المشهد الأولي. هكذا تكوّنت حركة تأويلية 
طلبت من دراسة أسماء الأعلام أن تقول لها حقيقة المعنى الكامنة 
في حكاية ماء ليس باتباع نهج علم الاشتقاق» بل بإعادة كتابة القصة 
التي تتوالى أحداثها في حيز موجه. ثم انتهى البحث عندما ظهر في 
نهاية الرحلة مسقط رأس خطاب أسطوري استعادت أخيراً مزاياه 
الأصيلة امتيازاتها. , 


بلاد الأساطير فردوس مفقود. عالم منسي تُستحضر أحياناً 
عوارضه المرضية أكثر مما تُستعاد ذكرياته. أثناء تأمل مشهدٍ يصادق 
على حكاية نبتت فى التربة نفسها. حتى أنه يحدث أحياناً أن يصل 
عالم ميثولوجيا بعد تعب ونصب. إلى قرية معزولة يكتشف فيها على 
خطى الجغرافي بوزانياس قصة أسطورية لم تلوثها بعد لا الكتابة ولا 
الثقافة. منذ الجولات المستوحدة ل ك.أ. مولر في بداية القرن التاسع 
عشرء لم يتوقف سلوك خط السير هذا حتى معاصرينا. هكذاء يشرع 
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ف. فيان في بحث يهتم بالعمالقة وبحربهم ضد الآلهة“» «بتحرير 
الأسطورة من كل الرواسب التي شوهت شكلها مع مرور الوقت””', 
وذلك لكي يستخرج القصة الأسطورية التي تغذي خطابا سياسيا 
ودينياً واسعاً عن انتصار النظام والأوليمبي”*. وفي مرحلة ثانية؛ 
وبعيداً عن الإعداد الذي أخضعها له منشدون أو شعراءء أصبح 
المقصود هو استعادة الأسطورة الأصلية التي يتم تأكيد صحتها 
بواسطة شكلها الشفهى» أي بالتحديد بواسطة الشكل الذي التقطه 
رخالة آخر في 'القرت الثائى.من عصرنا فئ. اتنطقة"ناتية في أعماق 
أركادياء كما ستل عالم الإثنوغرافيا المتخرج حديثاً من محاضرات 
مارسيل موس» في نهاية رحلة طويلة» الحكاية الغريبة التي رواها له 
المكان الأصليوك يكل عرق جد وأرفقوها بإشاراك إلى مشهة 
شعائري أو إلى جغرافيا مقدسة. 


إنها سبل كثيرة لم يشك أحدٌ خلالها في أن الحياة الحقيقية 
للأسطورة تستمد وحيها من الكلام الحي. على كل حال» ألم 
تكتشف الأنثروبولوجيا الأولى وهي تضع يدها على إمبراطوريتها 
أن ملايين الهمجيين أو البرابرة يستمرون في إنتاج التصورات 
الأسطورية التي كان الإنسان البدائي ينتجها'*؟ ها. هي الأعراق 


(6) ,علو اعتسفااءط عنومعة '! تنوه عطاتروم ء| ,كلبرمة0 دمك 0/6776 هل هقثلا دزعممء 1 
.(1952 عكاعع كاعم تلآ .0) تمصوط) 11 زوع:11ةامعسصدرم أء دعلناة 
(7) أء 5ع0لناء ردهاجدمد دء| اه 705له0) :ده176 06 ده1زهوة07 وصل ,مقثلا 5أعصة1 
.5 .م ,(1963 ,كلعع لسع ملكا .© نحمد6) 48 زوعد ته اسع صسصم 
(8) المصدر نفسهء ص 7-6. 
يحاول المؤلف تصحيح الخطأ الشائع عن ميثولوجيا «مقتلعة من جذورها الشعائرية» 
وتنحو لأن تنحدر إلى ديوان مفتوح من «خرافات» ينتجها «خيال الراوية». مع أن المؤلف لا 
يستبعد» من جهة أخرى, إمكانية توسيع «اختلاق يصدر عن نزوات الخيال؛ بناء لترسيمات 
موجودة مسبقا» (المصدر نفسهةء ص 12). 
(9) انظر ص 66 - 66 من هذا الكتاب . 
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الذنيا ».من بداكيين وشعوب الطبيعةء تأي التسمعنا الكلمنات 
الخارجة من فم البشرية الحاضرة في العالم. وبدل الصدى العابر 
لصوت في الأفق» هناك القوة البدائية لميثولوجيا تغطي كل شيء 
بلغةٍ أولية. وتنتشر البشرى السارة بأن الميثولوجيا معاشة وحية» 
وأن الكلام يسيطر على الجسد والكلمةٌ على الروح» في أقاصي 
مناطق إقامة الإنسان العاقل (55غ6امة5 همده181)» وبأننا تخلصنا من 
الأسطورة الكلاسيكية الكبرى والأباطيل القديمة للأنسئة. لكنّ 
تقسيم العمل يفرض قيوده؛ وهي أن السكان الأصليين يغنون 
وينشدون ويروون» وأن الإثنوغرافيين يكتبون ويدونون ملاحظات 
ويسجلون ويوثقون. وذلك ما يدل اسمهم عليه. وكما كان ليفي - 
برول يردد أمام مستمعيه في السوربون؛ هم يسمعون ونحن 
نقرأ"'". وللسكان الأصليين الإصغاء البدائي والانفعالات الشديدة 
وكمال المعرفة» وتبقى لنا الكتب ومّفهمة ماقبل المنطق والكتابة 
عن الميثولوجيا البدائية. لذلك» يجب إعادة محاكمة الكتابة وإدانة 
الاستلاب الذي تحمله الأنظمة الكتابية. وعندما يؤكد 
ليفي ‏ ستروس”'"''': إن الوظيفة الأولية للاتصال المكتوب هي 
تسهيل الاستلاب»» فإنه يحظى على الرضى الشديد لبعض المتزمتين 
الماركسيين. لكن في الوقت نفسهء يفترض التحليل البنيوي المتبع 


(10) دمجنعءتمة 1 50016165 ده[ كنجهك 7:62:25 ك5دمةا 102 دصع1 ,لطتحظ-بوغآ معاعسدة 
.434-15 .مم ,(1910 ,مدعلة .2 :وتموط) 

(11) بصماط :وقوط) 3 بعسمتقمسط مدعا ,كعيوام1+0 715165 ,55ناه ناأو-أباممآ علنسدةت 

.5 .م ,(1955 

إضافة الى اسقاطات متنو عة : 001765 ا[ +2 7عكلاممة '| أونان اوم ,طعوناء11 ع2 عددآ 
141-146 .مم ,(1971 بلتمقستالد0 :زوقضة©]) 5كعمتقصتاط دععمعوو ععل عناوغط01تاطاط ,كتعيدم 
.مم ,(1967 ,اتسنالا عل كممتائل8 :حوط) عتعه010/ه :7ه 0 هل 26 ,10215508 و5عنوع 3[ أء 
.145-02 
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في تركيبة كتاب منطق الأسطورة إجماع القرّاء في كل البلدان من 
أجل إرساء طبيعة الأسطورة: «إن كل أسطورة تعتبر أسطورة من 
قبل أي قارئ (/ناءا0ع.1) في العالم أجمع2”0". والإغريق الذين 
ابتدعوا قراءة بنيوية لميثولوجيتهم الخاصة 7 الضامنين للنظرة 
المثقفة التي نلقيها على أساطير الفكر البدائي. تتيح ضمانتهم هذه 
الاستعمال المجيد للإشارات المكتوبة تجاه 3 المسيفاة سابقاً 
«غير متحضرة» والمسماة اليوم بالشعوب «المفتقرة للكتابة)!2"0. 
وتبرز مجتمعاتٌ متناقضة تفكر فيها الأساطير بذاتها وتتحاور فيما 
بينهاء لكن من كتاب إثنوغرافي إلى آخرء وفي سكون غرفة 
صغيرة» حيث لا ينبغي لأحد أن يزعج عالِم الأنثروبولوجيا وهو 
يعمل. إنها حضارات ناجية أكثر من كونها مفتقرة إلى الكتابة» لأن 
عدم وجود إشارات مكتوبة يكتسب فيها قيمة إيجابية تمارس «نوعاً 
من التأثير المنظم على التراث؟ تراث «يجب أن يبقى شفهياً»» كما 
يقولون”". لكن من أين يأتي هذا التمييز الذي تُدعى جمعية من 
القراء إلى التصديق عليه» إن لم يكن هناك أسبقية شفهية أصلية؟ 
لكأن هناك حتمية وجود الفم والأذن» وسط بعض الحضارات التي 
يبدو أن تاريخها يتحجّر ويتجمّد ولا يتراكم بتاتاً. 


(12) ,(1958 بمواط :كقنةط) عأمعلناعي !اد عأعمأوم 41180 ,155تةمداك- انلامآ علبددات0 
2 .8 

نحن من نظهّر كلمة قارىء. 

(13) يشير كلود ليفي- ستروس إلى أن تسمية الكرسي الذي تبوأه في المدرسة التطبيقية 
للدراسات العلياء والتي كانت «ديانات الشعوب غير المتحضرة» منذ تأسيسه عام 21888 قد 
تغيرت» سنة 1954 بطلب منه لتصبح «الديانات المقارنة للشعوب التي لا تعرف الكتابة». 
إنها تسمية حصرية هي الأخرى», لكنها أقل استثارة للمستمعين القادمين من وراء البحار. 

.2 ,2 .701 ,عأ علااءعهاجاى عأع 0 أومه-:4::1!1ك ,5كنةك 1691-5 

(14) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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إن افتراض وجود تراث «يجب أن يبقى شفهياً» يرتبط بالاستيهام 
نفسه الذي يفترض وجود فكر أسطوري؛ كما عقل الفلاسفة» تختلق 
الكتابة الغربية لنفسها وجهاً خصماً لجوجاًء لدرجة أنه يستطيع حجب 
المكان الأساسي الذي تقاس فيه فاعلية الكتابة بالنسبة إلى تلك 
المجتيعات :: نشاط التذكرى وعفل الذاكرةه وميرتها 'المعرفية» لبن 
من أجل إثارة مناقضة ميتافيزيقية أخرى بين ذاكرة مرفقة بالكتابة أو 
ذاكرة من غير كتابة» بل لمساءلة صِيغ التأثير الذي تمارسه مختلف 
أنظمة الإشارات المكتوبة على النشاط الفكري. وخاصة على الذاكرة 
الاجتماعية» أي الآلة الذهنية التي تنتج الثقافة بتحويل ما تعتقد أنها 
تقوله وتكرره باستمرار. لكن هذه التحولات» وهذه التغييرات 
المتلاحقة التى تنشأ من خلالها حكايات القبيلة تبقى محجوية طالما 
أن الكتابة ‏ لا سيما كتابة عالِم الإثنوغرافيا ‏ لا تُمارس دورها 
الكاشف الجديدء وذلك بأن تصوّرء في أزمنة وأمكنة منفصلة» 
مختلف الحالات المروية لكل قصة تُروى بشكل واحد ظاهريً©". 


إن الصوت العابر والكلمة الحية هما جزء من اختلاقات 
الميثولوجياء من خدعها ومن سراباتها المتجددة دائما والتي يحلو لها 
أن تثيرها بابتداع ذاتها على مدى تاريخ كان يجن تحدية مساره» 
وإن بشكل مؤقت. ذلك أن الميثولوجياء بالمعنى الإغريقي ‏ 
المؤسس والمضطلع به دائماً في آن معاً ‏ تتكون من خلال ممارساتٍ 
كتابية في منطقة نفوذ الكتاب التعسفية. تاريخ من الداخل متعلق بعلم 
دلالة الأسطورة يشكل تكذيباً قاطعاً للتأكيد الشائع. بأن الميثولوجيا لا 
تعرف لا مكان ولا تاريخ ولادة» وبأنه ليس لها مختلق» على غرار 


(15) هذا ما يقوم به جاك غودي بطريقة جديدة في : ,.605 رطقلهه0 اء 600403 علعو2 
.(1980 رستامن) على نكلية5) 20 زكصتق2)1 5عداوتككدك ,6رعوط يل «متاماء86 عردلا 
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الأساطير التى لا تعرف مؤلفها. واستقصاء الأنساب يثبت حالها 
المدتنة كر لد الأحيظروة وعماد ولنس لد كلك لضفي لقيال 
التي أنتجها أوائل المتحدثين بصورة لاواعية» أحد تلك الظلال التي 
لقا الله رارك علن الفكن جرختال سيكدة تشوزة زراعية وال 
بتعمد. بريق وهم لا معنى له. غرابة مشظاة وفارغة؛ مجرد قصة لا 
تصدق. خدعة مضللة؛ إشاعة ميتة. وتنغلق الأسطورة على وهم 
الآخرين . لذلك. فهي المكان المناسب جداً للكلام الهذام» للقصص 
العبثية والمهملة. الوهمي المهجورء الوهم الساقط. لكن بقرار من 
معارف جديدة. أي الفلسفة والفكر التأريخيين اللذين تكوّنا في 
الكتابة» واللذين يشيران إلى لامعرفة ليس من شيء يقال عنها. لكن 
مبدأ الفضيحة المتضمن في اختراع الوهم الأسطوري. يهدد هذا 
الصمت» ويزعج هذا السكوت. ويدعو إلى التكلم عما هو منبوذ. 
ليس بهذه الصفة بالتأكيد» بل بانتمائه الوثيق إلى التراث وإلى ذاكرة 
قديمة ومشتركة بدأ تأويلها يتحدث ‏ فى المدى ومن خلال الحيز 
المفتوحين ‏ عن نشاط أولئك الذين يمرن الحكايات». لكن بشكل 
مكتوب هذه المرة. عندما يقود عقل ثوقيديدس التأريخي» وبعنف 
تمييزي شديدء سياسة الإقصاء إلى أقصاهاء فإنه يكون 0 على 
أن يحشر تحت عنوان الوهم أساليب كتابة قصص الأمس أو 
الحاضرء مع أفكار جاهزة وروايات عبثية وعلاقات شائنة لا يمكن 
ضبطها إلا بمظهر فضائحي. ضمن ما تسميه المعرفة التأريخية 
«مؤسطراً» يستمد الوهمى مادثه من الذاكرة القديمة» ويستحوذ الخيال 
على تزواياك" الددو ‏ التدكوه اوم مشيقات ملحا لاز 
ومطوّلات علماء الأنساب. ويبدو أن الوهم الأسطوري, أكان قصير 
الأمد أو بالغ الدقة أو متراكماً ببطء». لا مستقبل له. ومما يبقي 
الأسطورة في هذا الحال ظل اختلاق» لا يُطلب منها أي حقيقة» ولا 
تودع فيها أي حقيقة. 
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يبقى الحال كذلك حتى يحين الوقت الذي يمتلئ فيه هذا 
المكان المظلم والغامض بوجوهٍ غريبة» كما لو أن وهم الآخرين 
الذي أصبح مع المحدثين وهم الإغريق أجمعين» يتفتق فجأة عن 
قدرة خفية على إحداث مفاعيل وهمية. ويكتشف العلم الأسطوري 
قوته الإبداعية» ويعكس أشكاله الخيالية على الصفحة الأشبه بالمراآة 
للأسطورة ‏ الخيال التي تقلّد على حد سواء خطاب الخبل الفاحش 
والسذاجة الاختلاقية لبشرية في سن الطفولة» أو عمق الفكر الأولي 
الذي ينبثق منه العلم بعد أن سيق الفلسفة. وتقود الرححلات لوول 
بين ظلال وصورء إلى البحث عن إمبراطورية الأساطير التي قيل إن 
الأغارقة تسبّبوا في خرابها حين اكتشفوا المنطق؛ وقارة أطلنطس 
المكتشفة ترسي على شواطئنا الكنوز العجيبة لعقلانية منسية» لكنها 
عقلانيتنا نحن أيضاًء وعقلانية العلماء من قبل» الآتية من تلك القارة. 
تتحول الميثولوجيا عند كل وجه تختلقه لنفسهاء وتنتقل معرفتها 
متخذة الشكل الزائل للمدى الذي تسكنه ليوم واحد. لقد كانت 
بالأمس أفكاراً شهوانية» أو همجية شعوب الطبيعة» أو عته بشرية 
قديمة. وتكون غداً نشيد الأرض أو الكلمة الأصلية» أو حكمة 
أسمى من الماورائية. ولكن مهما تكن الأسطورة» يبقى دائماً المجال 
الذي تقتطعه الميثولوجيا موقعاً مؤقتاً وساحة مفتوحة ومكاناً راحلاء 
شأنه في ذلك شأن الوجه الآخر الذي يفتقر إلى العمق لخط حدودي 
ب 0 
واللامعقول بحد ذاتهما حيزاً حقيقياً؛ إنهما ظل عقل ودين مرحليين. 
وكل رؤية للعالم تكشف عن ميثولوجيا جديدة تتناسب مع معارفهاء 
ولكنها تبدو نسخة أمينة عن السابقة. 


لا يمكن تحديد موقع الميئولوجياء لأن لها الشكل المتحرك 
لسراب دائم الحيوية» إلا أنها تحتفظ بمساحة غير قابلة للتصرفء. 
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هي الأسطورة التي تشكل مبدأها الجامع ووحدتها الأولية في آن معاً. 
وما من حضور أكثر ألفة وإلحاحاً منذ أن أصبح وجه الأسطورة 
يوحى بقصة أو حكاية. ولا يهم أن تنطق الحكاية بلسان الاندماج أو 


2 


بلسان التجابه. وسواء كانت الأشطووة عشازية أن الدع أن 


كانت متناسقة أم لاء فمن المتفق عليه أنها تروي حكاية بطبيعة 
الحال. ويقول البعض إن الأساس يكمن في الحكاية المروية التي 
يمكن فصلها بسهولة عن نمطها السردي. وبالنتيجة يستنتج البعض أنه 
ليس هناك رواية تصلح لأن تترجم أكثر من الأسطورة» وأن القصص 
الأسطورية تخضع لعلم القواعد أو أنها تردٌ إلى مجموعة من 
المواضيع المتميّزة من بعضها بنوع المسائل المطروحة””". ويقول 
البعض الآخر وهم اختصاصيّون في العلوم اللغوية متشددونء» أن 
الأسطورة نوع من أنواع القصة”*" بعلاماتها اللغوية؛ أي استعمال 
صيغة الغائب واستبعاد صيغة المتكلم والمخاطب. بحيث يؤدي 
المفرد الغائب مراحل مأساة في قصة تعاقبية7". أو اللجوء إلى بنية 


(16) تعنايه8 عل دع جرع كعانتهط كعك دعلهوةاغامم د07165اكبزي 5م18 رطعدعآ لمتصلظ 
.304-118 .مح ,(1972 ,وتعمهدال/! :كتمة) امتطعمع| دعلماء50 دع «لناعلاماى دعل عدبرأه: ل 

(17) أفكار تعود الى ليفى ‏ ستروس ويعيد ضاغتها سميث : 56ن0ةآ2 ع6ط1» بطائطم5 .5 
,91-108 .صم ,(1973) 82 .20م 21 ,121067165 «رقعطا/ا12 065 عند 3ل]! هآ > قطاز84 1ه 
أء نم0 مام ,17 زكستمع كل وعدوتوقدآء ,رممندسظ به ععتعاناممم اق86 عط ,أعطجعم5 .10 أء 
.114-115 .مم ,([1975] رستاه© . :زواعة2]) طاتصكد عمسعزط عدم غائلة 

(18) هى أطروحة تسرد لدى : عتررلعبه ' | 4 :1104116 ,وعطاعدظ لمقاه 8 

,لله أاء] 8 14 نكصمهل كتموع: ,(1966 ,لتسعد :5مد6) كللءةم دمل عله سنااعياماى 
5م :57 أء 5 .مم ,(1976 رلتداع5 ندل كمهتاتلمظ :حمد) 78 زكامامم ,اأءف: يله عنوةاغمط 
.مم ,(1970 رلتماع5 نل كمهنتئل8 :ذاعة) 5عناأ507:110/1 كتودكظ :كارء3 باط ,كقسصطاععت معتال 
[ .20 ,20611906 «رعط الام دل 2211211765 5ع 1لاأعنضاك» ,رطعاعماء/17 4لادمقط اء ,185-230 
.؟] 25-34 .مم ,(1970) 

(19) على سبيل الثال : :امه 5) عتنتهال ,75لامء215 ,لعهأولانآ وأمعوصدء1-صوءل 
149-151 .صم ,(1971 ,كاعع1عاعمتك1 
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تركيبية يحددها ما هو سابق وما هو لاحق؛ إنها إذا قصة يقيم سياقها 
علاقة أساسية مع الزمانية. هكذا كان أفلوطين يفسّر قديماً «الأساطير)» 
التي رواها أفلاطون الأسطورة هي وسيلة للتحليل والتعليم» تتيح 
الفهم عن طريق التفكيك العقلي لمفاهيم متشابكة» إنها تفصل في 
الزمن بين مختلف ظروف أو وقائع الرواية. وتميز بين كائنات 
وكائنات أخرى تختلط ولا تفرّق بينها إلا المرتبة أو السلطة. وكان 
. أفلوطين يقول إن زمن الأسطورة هو الماضي الناقص» أي صيغة 
العالم المحسوس”*. إنها الأفلاطونية المحدثة التي استعادها كاسيرير 
عندما طلب من أفلاطون أن يكون رائد بصيرته؛ الأسطورة هى 
اللسان الذي يسمح بالتعبير عن عالم الصيرورة" .كين التتيت 
التجريدي والفعل هناك حقيقة الفلاسفة المجزوءة”". لكن ألن يجعل 
البعض الآخر من معاصري السيمائية من الأسطورة نموذجاً للازماني؟ 
ألن يكتشفوا وجودً الأصول في «الكان يا ما كان»» تلك العبارة التي 
يرتسم فيها الشكل البسيط لما هو ميثولوجي؟ 


ِنَّ الوهم الأسطوري ينتصر عندما يجعل مختلقي الميثولوجيا 
المحدثين يصدقون أن لا شيء أكثر واقعية ووضوحاً من الأسطورة. 
وفي التحقيق السوسيولوجي المنجز في بلاد الأسطورة من قبل أحد 


)20( .7,6 ,111 :9 ,5 ,111 دعله 277:6 مستاواط 

انظر تحليلات : .05ه ,656 //اتزى مك عنادء2 «رعمؤعع هه ومصاء1 أء عموم185» ,مامعط .ل 
97-2 .مم ,(1970) 57-58 

(21) عمووءط هط .2.كعلهوةاهط«تتزى كسمم كعك عتممدماتط صل ,تععزوقة© أمممط 
عأزمعةآ موع1ك عهم عنعلط1 اأء لممدوعاللد”1 عل دمناعن20:) ,2 يمتتمتصرمف كمعد ع1 ,عننوتط نرم 
.(1972 ,اتستستلة عل دممنائتلظ :وتروط) 

(22) ع0 أله علاواورمهاةم عل عنسءز «رعطالاهم أء عتطمهدو[نطط» ,معتطعءظ علتصسط 
.(1914) 22 .001 رعءاوجمتد 
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الحكماء المحليين» تعلن الأسطورة ‏ بالعكس - تنوعها الكامل لدرجة 
أنها تلجأ إلى كل الوسائل المتوفرة. أليست متوزعة بين اسم العلم 
والملحمة» وبين المثل الشعبي ونسب الآلهة» وبين الخرافة وعلم 
الأنساب؟ إن الميثولوجيا المسكونة بالأسطورة هى مساحة مفتوحة» 
خيش كل اران سات طفات” الكادم بر جره سه رع 
التكرار الذي يحوّل ما انتقته إلى أمر خليق بالتذكر. وبدل أن تضفي 
الأسطورة على الميثولوجيا الهوية التي يبدو أنها تدين لها بهاء فهي 
تكشف على أنها دا جاهزء وذلك بتأرجحها من معنى إلى آخرء 
بحيث إن أرسطو استطاع ‏ في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ‏ أن 
يختارها في مؤلفه فن الشعر لتحديد ما يجب أن تكون روح المأساة 
المسرحية”: الحبكة القصصية» «الترتيب المنظم للأحداث في 
قصة). إذ من وجهة نظر المذهب الشعري لأرسطوء ليست 
الأسطورة قصة مسرودة» بل هي نتاج بناء محكم. إن كل أسطورة 
كت تحن لذلك» يطب ثقمئب الأغداق م نورقي الأتعال 
وفقاً لما هو معقول وضروري”. وعلى الحكاية أن تكون ذات طول 
معين لكي تحفظها الذاكرة بسهولة”©. ويجب أن تتألف الحبكة» 
بمعزل عن العرض المسرحي» بحيث «يصاب المشاهد بالرعشة عندما 
بعد هلها بالأسدان هن درن أن يشاهدهاء ويشعر بالشفقة أمام ما 


(23) مثلما يتبين من تحليل بومبار: عناقو1اعهمم 128 صمالءة عطالا84 عل» رععتةمديده8 ل 

.(1977 ,[2 .؟] تكتكة) كء#[انزة7 دع عاطقلاى أ© 10711107 رعكلقصصه8 .ل :مصهل «رعام ]أو صخل 

(24) ,08 1لعنههما ,عاعده 1 .0011/6 هط .©101كة 4 ,1ا110هآ .ل أء عمخ]1-أصمصناطط .1 

.149 .م ,(1980 ,[.ه .5] تكمةط) 0165م 

(25) 8 1459 :31 5 1452 :ؤاةعطاصناة :32 :15 2 1450 ,عنوناهم ,عءأماكة ع4 «كاعماكلاى] 

22). 

)226 .236-38 1451 ,2061116 رعأماكاتة 
(27) المصدر نفسه. 1-2 2 1451 (082تاعصةصسقمسته). 
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يحدث»*. وينشأ التأثير المأساوي عن الأسطورة ‏ الحبكة. وإذا شعرنا 
بالخوف والشفقة ونحن نستمع إلى قصة أوديب» يعني ذلك أن الحبكة 
جيدة» وأن العقدة محبوكة بشكل جيد» وأن كاتب المسرحية ‏ المأساة 
عالجها ببراعة الجرفي. الأسطورة هي إذاً موضع اختلاق”» لكن على 
خلفية قصص يمدها بها التقليد» ويسجل الشعراء كل ما يجدون فيها 
غازة ديكا روذسكيا حورا سيم عق الساولات كيدي أن 


اللبداسيين””". قصص لا تصبح «أساطير» حقيقية إلا عندما تُصِاعْ في 
مسرحيات مأساوية» كما يرى ذلك فن الشعر 00 


(28) المصدر نفسهء 3-6 ط 1453. انظر : 6ط .45/016 ,أو1أهآ اء عمخ1-امممنادا 


13ب« معام ,مأاعنفه م رعاعره1 .معنو اغمط 


«على الشاعر الذي يختلق قصته أن يتمتع بنظرة «معقلنة» تستحضر كل الأشياء أمام 


عينيه) . 
(29) كلمة السر هنا هي «اختلاق». انظر: ' .5 ط 1453 ,6م2011 بعاماكهة 
(230 -17 2 1453 ,ع/و 20611 رعام ادم 
انظر: .247-49 .مم ,.10ط1 ,غ10أهآ اأء عم1-غمممناد[ 


(31) ذلك بسبب وجود معان أخرى للأسطورةء إذ يُقال بأنها الكذب, أو ما لا 
يصدّق» انظر : ,12 ,111/آ :16-21 8 580 ,35 ت4- 2 ها 579 ,30 ,1/آ عدته نجه دعل و1016ئ ةل 
.5027 

الحكايات أو القصص التي يرويبا من يمضون يومهم بالكلام عن أي شيء» 
الثرثارون» 4 5 11176 ,13 ,111 ,عنتوهتممءع 871 4 عنتونطاط 
إنها تثير الدهشة وتستدعي الفلسفة : .15-0 5 982 ,2 ,آ ,علتوتكدرزمه 841 رعاماوم 

وهي في النهاية الشكل «الأسطوري» الذي يسبغ على تراث ألوهية قديم» يفترض أن 
الكواكب هي آلهة يمثل شكلاً معتمداً لإقناع العامة ولخدمة القوانين والمصالح العمومية 
.(14 ط-38 جح 1074 ,8 ,11 ,علو أددرزمماة 4 ,عام أكة) 

انظر: :ص1 «رؤعطانا84 دعل 8 دنااناء0آ 20نا عمتاناء10 عطعمتط)84» ,عاعد11ه8 صوعل 
(1971 رعهقاءءلا علماط مسلعطلا/ةا :معطعمت/1) ليع جع دمعء8 فس عإزاعم2 ,عاعهلآه8 صوعل 
9 -67 .صم 
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إن الاهتمام بالحبكة المسرحية الذي كان ليفي ‏ برول ينسبه 
- عن ثقة ‏ لحساب ميثولوجيا الإغريقيين المثقفين لدرجة أنهم 
أصبحوا غير واعين لمخاطر التجربة الروحية””» هو اهتمام يعود 
لأرسطو الذي استنبطه كونه موضوعاً نظرياًء وذلك بتفحصه لطبيعة 
المأساة وليس لجوهر «ميئولوجيا» لا وجود لها بنظره. ليست 
«الأسطورة» إذاً مقياس تناسب نظام فكري مستقلء بما أن الكلمة 
نفسها تدل في آن معاً على وهم الآخرين وعلى حبكة قصصية. ثم 
تواصلت الريبة» بما أن أحد نقاد القرن الأول قبل الميلاد 
أسكليبيادس الميرلي» وهو عالم وفقيه في قواعد اللغة» رأى في 
الأساطير «قصصاً زائفة». قصصاً خيالية» لكنها لا تعنى لا الآلهة ولا 
الأبطال ولا الرجال المشاهيرء الذين تصئّف قصصهم بين «الروايات 
الحقيقية»””©. إذ بعد الميثولوجيا الخالية من الأساطيرء هذه «أساطير» 


لذ آلية ولا أبطال فيها: 


إن الرجوع اليوم أوغداً إلى ما يتفق الجميع على تسميته 
أسطورة» هو إقرار ساذج بأمانة بالية لنموذج ثقافي ظهر في القرن 
الثامن عشر عندما كانت مجموع الأفكار المسبقة حول الآلهة الوثنية» 
بين أوفيد وأبولودورء تُكوّن عالم الخرافة (58510) التي كانت معرفتها 
العلمية تدعى آنذاك ميثولوجيا*”. لكن ليس هناك أي حلقة من هذا 
التاريخ الطويل تبرر الاعتراف بالأسطورة كنوع أدبي أو نوع قصصي 


(32) انظر نباية الفصل السادس ص 264-263 من هذا الكتاب. 
(33) ,كنتهاسه ”هع ع[ أمدطمعو4 - دمع 1نه 7121/12 كلاى 4472 ,كناعسأمصسظ ستابرعع 
252-33 أ 91-96 .زم ,1 
ومع تحليلات : ,عد ساظ «رة اند وناصة:1 5ل 6 51 202101065 1» ,813100 8 
.325-55 .مم ,(1968 م6 ر6ماع0) 
)234 .9726-7 .مم «رعاءة51 21/111 بده عطالا14 ع[آ» ,اعلوسصتط ه5120 
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خاص. إن الأسطورة التي هي سمكة في مياه الميثولوجياء هي شكل 
غير موجود””. يبدو إذاً أنه كان من المجازفة اعتبارها مادة علم دقيق 
وإعلان قواعدها انطلاقاً من جزر الهند الغربية. ماذا يمكن عندئذ أن 
تعني ميثولوجيا من دون أساطير؟ وكيف السبيل لإنقاذ «ميثولوجيا» 
المراقّب ممن يسميه علماء الأنثروبولوجياء بعد الأيديولوجيين 
المراقب» بعد كشف القناع عن لعبة المرايا والظلال والأوهام التي 
فُحخت فيها المعرفة بالأساطير؟ وأي موضوع يمكن أن يُعزى إليها؟ 
و ون ل ا طرق الك 7ك حيفة خافة مر اللقاا 


(35) عن بحثه فى روائدا: ,00 نتوس] ينه ععنعاناصمم 1261 ع1 ,تعاءعم5 .12 

رسلا ب :زومهط]) طانسد “00 تهم 6ئل6 أء 00101ماصا ,17 زكمتمعتكئل2 دعنولودداء 

.114-15 .صم ,((1975] 

في خلاصة بحثه عن رواندا يستنتج بيار سميث أن الأساطيرء على الأقل في 

«أرضيتها»» لا تتواجد كونها نمط سرد يحدده نمط.أمر مهم يتم تناقله أو غاية ينشدها. لكن 

يبقى هناك ما يسميه «الموضوعات الأسطورية»: أصل الموت» ظهور التفاوت بين البشرء 

كيفية خضوع النساء للرجال. إنه موقع ملتبس يحلله لوك دوهوتش. انظر : ع0 عنانآ 

-101 .مم ,(1977) 2-3 .505 ,17 .701 ,عمط «رعتنطوئغ ]انا أء عنعه1[مط)80)» ,طعوين11 

109. 

عندما يشرع في إنقاذ الأسطورة الرواندية من خلال الميثولوجيا والفكر الأسطوري. 

أي «مجمل المقولات الضمنية الضامنة للنظام الملكي والإلهي والكوني التي يتم التعبير عنها عبر 

مختلف مستويات الإبداع الأدبي أو الشعبي أو المعرفي» . 

(36) معرفة عن الفئات أو معرفة عن العالم؟ هذا ما كان يتساءل عنه سميث وسبيربر معاً. 

4712/65 «لأتعصسنانآ دععرمء0 عل دعناواع10م0ط34» «عطرعم5 .102 لمة طاتصدك .م2 

.583-55 .هرم ,(1971) 701.26 ,© .ى 

(37) الكيفيات الأكثر العمومية؟ : .115 .2 ,01024غ[ ننه ع«هأناوممع أأء18 عن[ ,تعاععم 5 

وفى مناسبة أقرب إليناء تتمثل فى إصدار مجلة جديدة» انكب المؤلف نفسه على قراءة 

جديدة لكتاب منطق الأسطورة خلص منها إلى أن الأسطورة» في نظر الأنثروبولوجياء «هي 

مفهوم مثير لصدمة». ولا يتعلق الأمر هنا بالأسطورة- القصةء وإنما ب«الأسطورة الذهنية». 

أي الأمر أو المفهوم الذي لا يبدي أي قلق حيال صحة «الفكر الأسطوري»» نظر: مم1 

-61 .جم« ,1 .هط ,لزمتعوء ١|‏ ه| ع0 دورج 1 
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الرمزي”*؟ يبدو أن ذكر «حكايات القبيلة» هو طريقة لطيفة لتجنب 
المسألة. «أوديب: يكفي أن ألفظ هذا الاسم حتى نعرف البقية؛ 
والده لايوس وأمه جوكاستي» ومن هم بناته وأبناؤه» وماذا سيحدث 

له وماذا فعل. شأنهة:شأن: الكجنايون الذي تكفي تسميته حتى يصرخ 
الصغار في الحال أنه أصيب بالجنون فقتل أمه»” . إنها قصص 
يعرفها الجميع وهي قصص أساسية؛ باختصارء ميثولوجيا «العائلات» 
التي تقابلها مرادفتها في تاريخ معين لفرنسا وإنجلترا بالنسبة إلى 
تلامذة ذلك العهد””. الكل يعرفها مسبقاً لأنها - دون شك قصص 
أساسية» لكن إضافة إلى أن هذا المعيار لا يستطيع إحصاءهاء 
فالرجوع إليها قد يؤدي إلى إدخال فئة الأسطورة من جديدء وهي 
تكاد تتخذ شكل قصةٍ مؤسّسة. إذ من البداهي أنه لا يمكننا تصور 
ميثولوجيا من دون قصص. مع ذلك. إن الإنسان الذي ذهب وحده 
منذ زمن طويل» واكتشف الحاضرة الخفية التى سماها «ميثولوجيا»» 
سيد حرم غدروه عايع كلم يناب أخرئ فى تقد لم يعد حاملاً 
معه قصصا خارقة وعظيمة؛ لم يرو للحاضرة التي انتظرت عودته» لا 
مآثر الآلهة الدائمة الشباب ولا ولادة السماء والأرض والبحار. ما من 
قصة عن فصل الشتاء وما من «عنصر أسطوري» واحد. لكن كل 


(38) انظر : :فصقل «رةاأعصمه2ء-6مم علاع-اوء عنانو1آهطصيرلزة عؤقمء2 ه[ل» ,ععطرعمة .0آ 
وعل عداوغطامتاطتط ,عنعم0/0ممعطاسه 'ك كتفدكط :علو ةآأوطتببرى «مقاء 1م هط ,ععطععم5 .لآ 
لتقمستلله :إ[كضة]) طاتمدك عسعاط أء لممع1 اعطعتلة عهم قتصنان؟ روعمتقسسيط كععمعامع 

17-2 .مم ,(1979 

(39) عبارات أنتيفانيس (826طم401)» مؤلف مسرحيات فكاهية فى النصف الأول 
من القرن الرابع قبل عصرنا؛ وهو يعتقد بأن مهمة مؤلفى المأساة سهلة جداً. 

تم ذكر ه من قبل : .(1-7 ط 222 ,11لا ,دعاك ممدمدماء2 دم8 رعفمغطام) 

(40) انظر : عدوكتاصعءكة عدوغطامناطتط ,أممضمضقع ف عتعةاوط نزي عش ,وعاععم5 صو©طا 

.م ,(1974 ,اقمع :مموط) 
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العجائز الذين تخطوا الستين من العمر»ء سرعان ما شرعوا يؤسطرون 
بشكل رائع لدرجة أن الأطفال المسحورين والمدهوشين باتوا يصغون 
ويدخلون شيئا فشيئا في سن الشيخوخة. بينما أخذ الشيوخ يتحولون 
دونما انتباه إلى أطفال. وكان الطاعون قد هجر المديئة» فنجت مدينة 
أفلاطون من الداء المجهول الذي كان البعض يرون فيه ويشخصونه 
بصوت خافت على أنه ما سمّاه بعض المفكرين النابهين في أزمنة 
مضطربة أخرى «التقليد المنقطع». 


بالامكان أن يكون الإنسان إغريقياً»ء وبالنتيجة مخادعاً بارعاًء 
وأن يكتشف مع ذلك بالصدفة ‏ فكرة محرّضة مثل النموذج 
المؤلف من ثلاثة أجيال» حيث يتم تخطي العنصر الوسطي بجهاز 
الإشاعة التعزيمية التي يختفي مضمونها وصيغها القصصية أمام مبادئ 
وحكم وأفكار لا ا ترعاها في داخلها وبكامل روعتها حاضرةٌ 
وفية للخير والجمال. هو حلم تراث يجب أن ينتقل بفضل «أطفال 
فى سن الشيخوخة»؛ عبر صوت واحد أحدء من القدماء إلى الأكثر 
نابا من الاحتاي لكية ايف وحة [البكزلوعيا الخاليةامن الأساطين 
تحمله فترة زمنية مثالية؛ الزمن المتجانس خلال ثلاثة أجيال. صحيح 
أن الزمانية ملغاة في النموذج الأفلاطوني» وأن الميثولوجيا فيه ثابتة 
لا تتغير على غرار مؤسطريها أنفسهم. إن الكلمة المنقولة بشكل 
دائري يجب ألا تتغير» وهي لا تستطيع أن تتغيّر على كل حال» لأن 
النظام الأفلاطوني يتصور الذاكرة بحزم في علاقتها مع الكائن الأعلى 
ومع عالم المُثُلء ويجعل منها نشاطاً ذهنياً لا يطاله الصيرورة 
والتحول. إنما هذا بالتحديد ما يفتقر إليه نموذج أفلاطون الذي قد 
يتيح إنقاذ ميثولوجيا فقدت دماءهاء وأفرغت من أساطيرها. على 
مدى جيلين أو ثلاثة في المجتمعات التي لا توكل ثقافتها إلى أحد 
أنظمة التدوين بالكتابة» كل ما يقال ويُروى يخضع لتحولاات مستمرة 
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لمكن تفادنياعوينا كان تفرد وعيد «المحافظين غلن الذاكرة»: 
كلام» وروايات وقصصء كل واحد يحذِف منها مَلْمّحا أو عنصراً 
صغيراً ويضيف إليها عنصراً آخر ربما كان الأكثر إمتاعاً. هذا ما يوحي 
به فونتيئال» لكن ليس بالتاكين بهدف إضافة عنصر «خازق ؤائف» إلى 
ما هو زائف في الأصل. وبالنسبة إلى سمع هؤلاء الذين يصنعون مادة 
الذكرى». بشكل لاواع» تصبح هذه المادة هي حتماً الأكثر حقيقة. إن 
ما لا يُنسى يحدث بشكل تلقائى» أي بعمل مستقل لذاكرة ثلاثة أجيال 
أو أكثر تختلط فى ذاك الزاوة المحميرل الويية الذي يبدو أنه يكرر 
القصة أو ينطق بالصيغة التي يتعرف فيها كل إنسان إلى نفسه على 
الفور. «قصص نرددها باستمرار وتلقى موافقة الجميع»؛ كما يُسِدُ في 
أذننا الإغريقى نفسهء مرة أخيرة. أليست «الميثولوجيا» هذه هى الذكرى 
غير القابلة: للسنياة: الآتية من الذاكرة البعيدة عن أسالني تعلمية عت 
تخترع الكتابة» بمواد فكرية جديدة”'؟ عمل الذاكرة الآلي والحريص 
على حرفيتهاء لدرجة أن ما هو جوهري وما يحظى بموافقة الجميع» 
يصبح جديراً بأن يقال وأن يحدث في مكان آخر؟ وحدها الذاكرة 
الخلاقة» قرينة النسيان» قد تستطيع إنقاذ «الميثولوجيا»» أو على الأقل 
إخراجها من الضلال الذي أقحمناها فيه كما شئناء نحن الإغارقة 
الآخرون» خلال قراءات طويلة جداً. 


قصة أخيراً ونحن ننتظر المنظر. يُروى أن هيارون الثاني أو 
الأول لا أحد يعلم ‏ كان قد أعدّ حديقة خلابة وفخمة فى ضواحي 


(41) البيانات واللو ائح و الصيغ انظر : ها :عنتوأمهجع «مكنه2 :لإل000 عل320 

عا ,1714ل عع0ه3 116 زه 61107ء 1201511 116 - عوهطينهى ملكلزعم | ع4 12071651161101 
58 أك 16أ0لطة11» اء ,(1978 ,اتنتصنق8 عل 5مه0لل8 :وصوط) تالامتصم قمعو 
0] ,عامط «رعععد8 نال مم أدد كمد 1 هآ تععتالءة مدو أء ع306 5غمئ5001 وع1 قصدل 
.29-52 .هم ,(1977) [17 .مه ,1 
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مدينته سرقوسة» وكان يحب أن يقصدها لينجز فيها أعماله. وكانت 
حنيكة مزاروة عد اتمبيئ ااسطورها 2 هل هذه قري إذاء 
الجلسات التي كان الأمير يخصصها لضيوفه أو أن هذه الحديقة كانت 
- بكل بساطة ‏ مجلسه المخصّص للسمر بين الينابيع المنعشة وفي 
ظلال أشجار البخور الممتعة. وبين العطور المختلطة لليراءة 
والفاحشة؟ وحده قصر النظر يمنعنا من رؤية أن في حديقة ملك 
سرقوسة كان يزهر في كل الفصول نوع من النبات لم يعد موجوداً 
- للأسف ‏ ويصر بعض «مراقبي الإنسان» الوقورين الذين غرّرت بهم 
كتابات بعض علماء النبات» على عدم تمييزه عن العكرش أو عن 
أعشاب بريّة أخرى. 


42( .لاامعة[ 4 1 11151175 07/ قههل ,عاعة0216 عل وممعازى 
انظ ر: فاك عانلائك عاأء الاك 1151016[ ,عكلاء و جبزى ,طعع1ء8-وعزمآ علبوط-11216 

ل) أء ,35 عام2 ,138 .م ,(1967 رإكتدج1ه)2آ] زوع [[ءءتنص8) 52115م0اهآ «متاععء11م ,عنوععجع 
2 كان //0 065و 11ه!|16 كععانداءلة ,قنلة لا .0) :0325 «ر5ععقع 15ع8 61 أ 4)13101925» ,172023 
.5 مم ,(1974 ,[.2 .5] :215ةط) دنه دمع م0 
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عتماعام8] 
عناونامغلاء1]1 


6 طنط 


الآثار / علم 601081 م4): ويشمل الأبحاث والدراسات التي 
تتناول الأثار عموماً والقديمة الباقية بخاصة» مثل المدن القديمة 
والمعابد القديمة والقلاع القديمة والأسوار القديمة والنقود القديمة 
والكتب القديمة وما قارن. وهدفه الكشف عن الحضارات القديمة. 


الأساطير / علم 04909010810): ويختص بدراسة العقائد التي 
وجدت لدى الشعوب القديمة» والسابقة لنزول الأديان السماوية 
المعروفة. وبعض علماء الأساطير يعتبرها بمثابة أديان قديمة كتبت 
بلغة الشعرء وكانت الشعوب القديمة ترتلها فى ساحات المدن 
القديية :فل تاساك معية: ١‏ 


ويقال إنها سميت أساطير لأنها أولا سطّرث على الآجُرَ (الطين 
المشوي) في العراق القديم» وثانيا. لتمييزها عن الأديان السماوية. 
لذلك» يقال». أساطير الأولين» أي أديانهم الدنيوية لا السماوية. 

ومن أكثر الشعوب القديمة التى اشتهرت بأساطيرهاء والتى 
يذكرها الدارسون الشعب اليوناني القديم وشعوب بلاد ما بين اله 
(العراق). وتجدر الإشارة إلى أن الأسطورة (38456) غير الخرافة 
(«هناءة5) التي تعني وهماً لا رابطة اجتماعية دنيوية كما تفيد 
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الأسطورة. ومن أشهر أساطير العراق أسطورة إنيوماإيليش 
(طوتاعقصسسم8) التي تعنيى: «عندما في الغلى»)» والتي يعتبرها بعض 
الدارسين سفر التكوين البابلي ويقول إن سفر التكوين التوراتي مأخوذ 
لها فكرة انكرة. 

تأود يل (1105ةغ6م:ه4ه1) : ومعناه التفسير. وللتأوي يل نظريات 
كثيرة» لكن أهمها تلك التي تنطلق من أنطولوجيا التغيّر لا أنطولوجيا 
الثبات. والأنطولوجيا تعني الوجود»ء فمن يعتبر الوجود متغيراً على 
الدوام» مثل الفيلسوف البوناني القديم هيراقليطس (كنطنامهم»8). لا 
بد من أن يقبل أن النصّء أي نص» يحتمل تفسيرات مختلفة متغيرة 
بحسب التحالة القاريحية - الالجتماعية, 


ومن يعتبر الوجود ثابتا مثل الفيلسوف اليوناني بارمنيديس 
(و106معصعوط) لا يرى للنص المدروس سوى تفسير واحد وححيكل. 


وفي تاريخ الشعوب» وبخاصة تاريخ الأديان» وُجِدَ ذلكما 
التياران: فهناك سلفيون يتقيدون بالنص» وهناك أهل العقل الذين 
عملوا على استنياط معان من النص لا يظهرها ظاهره. 


صوفيا (هنطم50): وتعنى فى اللغة اليونانية القديمة: الحكمة. 
وقد صارت هذه الكلمة ا لا يتجزأ من معنى الفلسفة» فالفلسفة 
مركبة من كلمتين» هما فيليا (12آنط2) التي تعني عند العرب الصداقة 
أو المحبة» وصوفيا (2نطم580) التى تعنى الحكمة» فتكون الفلسفة 
ال 0 

لاهوت (علم اللاهوت) 0فهه15601): ويتألف هذا العلم من 
دراسات دينية وفلسفية تتعلق بالربوبية والمقدذس وكل ما يمتّ بصلة 
إلى الأديان. 


3214 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح يُطبّق يُطبَّقء أكثر ما يُطبّقء 
على الدراسات المسيحية والتوراتية. 

معرفة نظرية (©«دو1860:6): أي النظريات والفرضيات المختلفة 
لذن تتصف بالتجريد والتعميم قبل تطبيقهاء وتكون عبارة عن 
تخمينات عقلية ‏ فلسفية. أو عقلية ‏ علمية مستفادة من اختبارات 
الإنسان العامة أو تجاربه في المختبرات الخاصة بالعلوم أو في 
ميادينها. 
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2 ,رتطقعلاق .'! :21215 .011ئ1ه» 

.الاء 1 06 7101715 465 0205م 2 710182 1© ©271086هط .أقصطكظ ,اع عاووة0) 
ا اأتنتصنلا عل 80110025 :22215 .017 آ-تاء ع مقط 016 عل .1120 

1924 ,زه .؟] تقو . 

عكر هط .2 .كعلاو[أمطاسبرى 7715م كع عتزممد هط هل . 
ضوع عهم )12062 أء 0سفصعاللد'! عل 2م 1أعتطلةء1 .عناو 1 اتريد 
كضة5 ع.1آ) .1972 861210111 06 501110285 :22215 .120516 
(2 وتانامستلطم 

6101لماك .شط :عجان له ء 1ط .0065 مأقلط وعطءععطعع عل عماموعن 
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وأتنتطتالآ عل كممتاتلظ :كلعوط برسرع] دعالال 2 ستاطاهن عل كتمع هط دعل 
(0111121112© 5625 ع1) .1977 

ل1قطتتللةهت :[زكقة6] .ء77ماكقط][] عل عاق عط شط .عل اأعطعللة ,بتمعارع0 
(و152مأوتط وعل عناوغطامناط81) .1975 

متمنا :إكموط] .ع عقطر عل كاعم .[ .01101101271 لاك ::171<67:110ظ . 

.0 ,كمه1لل0”6 8606216 

0 عل عنوة اام 126 .1ء7اع1 2001165[ أء 11112[ عنان1متدده2آ , 
ع 616لاو2ء'] ,كاملهم دء| أ عتتمعاته جر 11071لاأمم« 16 هط :علتع1ته! 
-قلط 5ع 5عناوغطاه1[طنظ) .1975 ,لتقمسطللدت :[كقصوط] .ء«تمع 07 
(وع1011] 

لاأأواع الملا نشكالا ,ع1108طمنهن) .عع4 عتمعء8 776 .0تمبكة ,لعا ه02 
أدعاع10مصطاظ لصه لوعنع10معقطععة عع10:طميوت) .1912 رؤوعرط 
(5612165 

:01/12 76ج علتع71ه! ها عل ء1011ع7:010نراة 121110717101 .عترعاط رعمتهة: امقطت 
ع15لهممضهء101) .1968 باععاىءاعصمتلكا[ :كمةط .7015 دعل ع5101ةر 
(3 زعناوععمع عناعصدا 12 عل عددونع 10م متواة ‏ 

1 ©25060همعآ لإ6 80160 .كومعمووط لمءاءء/56 .13010آ ,وكتمتع طن 
7 ملاظ :معلاعآ 

لات 1116[ هآ كانهدل علو 1امءئدهء عنقم ء[ آء 1477161116 .01111 ,ملتقصتطت 
1934 ,[2 .ى] :كقوط .ءاء162د ع111آ 6[ ننه أه 1116[ ننه كتمع انه ال 
عل تملاعء امه 1035411 011731 وعامعة عطع 1م111 1001111 20111141 
(12670 زوع طء12102011 

6 671-51531155[ ع012110) كناد أء عل 5عانتء 1 .دكنه ا ك-تادفضط علنهان 
-لللده© :زكاعد] .امعمة1ن) عمصغط 026 عع عجدم1اء8 لممسرزه]آ عدم 
.79 ,10210 

1 ,[.2 .5؟] :ملكو .عمتعمام طابرلا .كتلة) 2ل[ ,وعمره 0 

كرع 0 1/6 :1110( رهد متمق :22 .142002210 كاعصهمء 1 ,002100 
لإأأدء كتالا نظالاآ ,عع 10تطسهن) .تطزوناه 1 أمعتطممدماتطط عأءء 0 01 
.2 ورووع22 

طتاب؟ 80160 .دبرمووط جع[ 01 تبه نرأممدم]ق[ط ءال سورلا 176 . 
:222108 .عتقتطانا0 .ل .1 .7لا نط 13122018 12120010106013 مه 
.0 برووعع 167و1مع1107مل] 

.11 كللاء كأل ]© ©4110 71077 5607210110116 4[ 4 1101 علتل ه171 .ل ,و0065 
.6 ريع إعطعمط :نقصوط 

عدلته عزمبراعهء6 1 | اه دععلاة 6 دوع[ «لاى أوط6 عل .عداعاءع 1120 ,102710 
ع :0110 هآ عل ««متامءناممه '! اه دماء 512 ع[1711 1 اه ©1111 
.اط .8 .8 ١7.‏ 8 .5 :حاطو .7107165 ىلا60 عله الع تربع 0611/7 
: .165 
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:إكاتة] .055015 165لاك أ :7 7ءكلاموة 1 2011101 .عتنآ ,طأعدوبع1آ1 عد1آ 
(21265 تقلط 5ععتعلن5 5ع علاوغط)ه 1أطت8) .1971 ,لتممستللهة©ت 
.01 أت .لاء1 .0 .علاو اسه 06026 ]| عل 6(ع0ل/0 انرا .اندو ,عمسهطءةدآ1 
.[18586] روعءىغىط تعتلمتهة0 :روط 
ع0 كمه1ائل18 :كته .12ع717161010ه 07 6ط 126 .1165ل0ع13 ,22103ء10 
07 ,لاملا 
اه عزوم .ع«مووطابرط أه علوزوة2 ,ع 2870716 .اعع:82 ,عممعناغد1 
تلاعطععع18-وع ااعتتط8 .1171نت عتجركة «معمطاترم ع[ كدجمك 16مهدم11ام 
[(57 وكتتصممغها صملاعع2011)))] .1962 ,[.ط .5] 
ع 0470714165 كعك عأع010[ابرابا مط :4406015 75ل هل دمهل . 
ملتقصستالة© :داعو أمموعة/ .ط- .ل ع0 125اع1 لام[ .ءء6 0 
(5وع15مأقلط 5ع عدسوغطاه1أطل8) 
عل ععداة:8 .علاوتسطء مه ءع676 هأ عمل غاترغم عل د5ء :74211 دصل . 
3 برمتعم7135 ."1 :قامة بأع0ن3ل8-له110 معط 
(تناممة'1 2 5عارءع1) .1967 ,مععم5ة80 1١.‏ زولقوط ١‏ 
.6 كلهم 1ه 3/7166 5007 لله ©71أكالت)) .أطقصمعء/١‏ عررعزط- مومعل أء 
:[215ة©] .[.21 أة] 10111220 15نامآ -صوع[ ع0 1311025 اهم دعا ععنم 
(5ع215]015 065 عناوغط اه 1اط81) .1979 ,لتفستتلالهن 
7160710015 كلتام 0565© 065 1016دشةط "1 ع0 ء16ألاى .وآ ,الاء 10:11 
,لظا . '[ :حلجوط .1614 اه 1613 0471:1665 65 1270271071[ ازه كنع اه 
.[1916] 
.8 ,[.82 .5] :عصطتاع| 22 .0106نزعلا 1 'لاى كك .5لا2ء10 ,ع10:112116312355 
71 ووولطلنزى .تااأعط ااا طع ملع 1عه0) ,كعم عط نم )دآ 
0113611 702 وعللتط ."1 نا8] واللهء متتتائعا عقتتتم .«متجمعع2 0 
.[2 .5] تعقتدملآ .طأموطعات .ظ 220 ,للامغحده2 .1 320 تعمطء ملكا .ل 
.5 4 .1915 
«لاء| ع0 أهره عأنراى ءا اه قور0ل دعل «واجوط ع[ .5عنانعة[ ر5ع12ناه120 
.6 بععصوءعط عل 65 31151 )م011 كدهلغدء1[طناط :زكاكة2] .107ددء وده 
-ققتطعة 77 .تر 281510 «تعاكمطظ زه كااتنامعء 4 عأءء 067 1716 .ادع ط0ظ1 ,وتع 101 
نذالا ,ع7108طندصدن) :زوع101اة عتدعلاء1آ1 عه] ععامعن) :0) .(0[ ,مهما 
تعادعن) عط 01 05م 1اأمعت7اطتبظ) .1973 رووععظ 15117ء17ولآ 11325120 
(5610165 عامعالاء1] :10 
أأعلء< زعع0 71061 لال 5©لا1 51711 أ 177017117165 .060185 الإطنادآ 
(1 زعنان11مأقلط عزه539 ع.[آ) .[1973] ,بومادهسا/آ :مصوط .دوماع 11م :4 
1/65 انز كاعءمد 4 12١‏ 7علاع ناك «لاء/[/7716 اء للاء17 .5عع 0601 ,لأدة0طناد1 
دعووع21 :29115 .كتزءغجره «لاط-00 71[ وها معدل عج12 «ملاع «(مقاء 72م 1 06 
(مع81) .1969 ,ععصوءط عل و5ع0176151121نا 
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6ع 8 :لالد1آ-عء ضععط .ء«ماعاامط زه روناي 776 .تولك ,5ءع20نادآ 
[1965] رتكنات 

,16د 1 .806119106 هط .©101كةع«4 .21101آ .ل أء .1 ,ع21-1650ممنانآ 
.80 ,[.ظ .5] :كاكة8 .710165 ,1زمقاءلا 10 

:1714176ع 1770| 06 101/65 ع247:11102010 111765 ءعلاء1 5 6©5ك .ألاء0116) ,1001220 
.1969 ,80105 :[كاكة©] .ءاه 6تم6ع ]لم دراط مه '[ 2 مقلء لل 17110 
(14 زعتناعمةمناة 62065 سمناءء0011) 

عل :عكلاءاعتآء+ ١16‏ عه[ ع4 د5ء<1ه1ن1نء 6167 107:65 دمط .عاتصظ ,تع طعلاسسدآ 
.[1912] بسدعلط .'! :كتوط :5و8 ,ع1[[ه ١‏ اكلا4 انه 1016771014 3105167716 
(01212م22ع1دهت عنتطمه5هاتطم عل عدوغطاه1اطز8) 

:15 .5677171114116 7467710176 هط .(.605) عمتلادا1' .8 لجه .5 طعتاعمطط 
(1976 بلواععم5) .1976 ,مطعلاوم سناع لالظ 

أ عمرراغطء :4 .«لاماءم أ76جء 61 '] 06 ء1اترلة ع1 .هعع:141 ,علد1اظا 
.6 ,لتدتستاله0 :كعوط .نرم1 اذام 

“زه 7ع أكءط1 4ه 10111 ,كع[ء0ءئ12 اناك «برلم2 .(.1877) 1صن1ا17171 ,وتلاك1 
.1507145 5021 انه نراءء50 186 اط كه ء 7 الوا براجوءلا 
.829 ,[.طم .ض] :صهلهمآ 

-04711 07 116 اكتجامع 4 - 5مع77141/1671611 كلاى 446 .5676115 رقلاع لاوط 
221010101 

١‏ أن مع الإطعوظط 

1 إو 1:56 176 .1132:0502 .0آ أجعط10 320 مأتباظ رممتصلاءآ1 
.[1972] رووع8ط (0191511لآ 1201422 :هماع ستصدمه81 .ترعم/مزابركا 

تهم 5تداعصة"!1 ع0 اتلد .مجع كنءنء«4ق دعل .1 وعو110 ,لإاعم11 
7 بمتعم5ة711 :ومو .70ت تع1اث 11012116 

ع01210) عهم قتفاصد'1[ ع0 غتدالج؟1' .عددرانا 4 140:06 6ل . 

6م203 عتطموععه 1اطأط] زع تلسمععام عنوتد140 اأء عسواظ-أممصء1 

216 اء عتااع؟ .60 م1اعتيد810 .[أعددو ٠71021-85!‏ عرمعتط تور 

(44 بمتعم1425 دقتاءة11م» عاناءط) .1978 ,منعم1425 ."1 :ولروط 

أء 570126 يله مع14 «عع76© | 06 دوه ورء 7م27 865 . 

عتمطء 4١‏ نه معدمء8 186 «ععء076 برأممظط - عبوتواء 07 علتوممة [ 

."1 نوعو .112208 وأمعصةء1 عدوم 5تداعصد"1 عل أنتدل112 .دمعع4م 

(12551010© 111501156 .لنامم1'2 2 5ع1ءزع1) .1973 ,م10عم1135 

71 2820 م6أهط01) :هه0همآ .كعددرل0 “ره 4م17 176 . 
.19256 

أماء50 27:4 ععانهء 1/1 1و3 ,ءعلناه77 115 +برماعمط أن0 .طادخآ ,مدععصصاط 
.7 رنوع21 اولع هلآ عع710ط ددن :عع 50 طامندن) .اعزء 1م00 

.4 ,دواطهر دعل ءتاع 1.0 © .عل 80716 غ1 لتفتحعظ ,عااعمعاده]1 
02 أ© ,20165 065 ,12100161102 126 ©3206 علناوتامه وملأائلظ 
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2 مبتقع1ة عتاة1 :اعوط .6ععهن) .خ1- .ل 31م ع5تة اع متطامء 

كعك عتوماوغزء ل عدلا :كعومطل دعا اه كامل8ق عع2 .اعطعتلة ,النوعتدهآ1 
.6 ,[.82 .5] :[كاكة|] .ك7141712ل كع 1رعلنى 

ع ع اماعط 02710111١‏ عم(ع هزه «رء:ل» ووطءعء 17 وع7 .11 ,اعتصكتده1آ1 
.46 ,[.2 .5] :كلتو .ءط ان أمصلاد :(مكتو عنام 

71 الا [0كك :011600012 «ز0«ةأز ع[ .08غخ:13] ,وتمجصمآ1 
5 عناوغطغاه11ط81) .1980 ,20تمطتللدت 0 :لواعهة] .ء«ايته'1] 46 
(وع11مأقلط 

]| تتتائع8 .عاسشغاطاء ع دداطءة أعده 0 عت كتجاء716ع 1216 .701 كنالعا ,11 
.7 ,[.طصط 

:15 .ءتأنرنه0) 2ه عههنره 1 :د5ء/و1ع7417:010 .006220 ,عأاعرمء 0 
.[1976] ,اتناء5 نال 18016055 

0 16 510120 50رمع كاك أعل 120716 عل .تتزءن) .0) له .8 مللتامء 
2101 :عمطه10 .معنمء247 12نعاده< 74زه 5170:0627 هآ © أمعمجع 
.5 ,276»0عغ '1اعل 

-77161[1 5عىرء 410 دع[ «لاى 211015 0051067) .ع0 121216 -طمء5ه310 ,ملسصمرة0 
مها .5 :1 .5] .501170865 كعأطلاءج كعك ١21101:‏ وطن '[ 715ل ء«طقياى 0 0065 
.[0 .5 

17[ نكأكة7 .علاوااسه ©0762 4| 02 عتأعماممه117ك .كتلامآ بأعممء0 
.8 ,1م1135 

نلك 77:©5ع071 5ه[ «لاى 1151071016 عاط .مامع216ل4ه4 بتصتصسة 10 
.[1969] بععاعصة:ظ1آ كممتاتلظ تعساع8 .عالامءدئأه! دع عننوم[ه امه 
5 ©هو155نا5 6م501 12 ع0 2121665 165 50105 65 ل[طتام 1032ة11229) 
(9 :121211265قاط 5ع1626ع8 

0 رتل11 7 .ل :5ه .كعارااءاء410711 ام 01165110015 .171601 ,ال تسطء0105 0 
.(عتطمهدمائطم 12 عل ععزامؤوتط ”0 عدوغطاه:اطنتظ) 

:110طممهن) .ماطااة عومممهد ع[ا زه 110هء11و120716 176 . 
[ةاع50 عطا ض1 وعصطعغط1) .1977 رووعع زازورعء كلونآ عع 1تطسدت 
(51625 

1 7طمنهن) .دعناءاءهم5 ل[ه411101له 17 ذا نعهء11ط .(.0ه) عأع19 ,0009© 
,رؤوع2© انوطع الدتنا ععل11ط مدت 

501108 761566 2[ 46 112211011ئ1007716 هل 2١01006:‏ 122150 . 

عل 8011025 :كتته8 .01::0[ معدم 176 [0 720771651141107 176 ح 

(0101701112© قطع5 ع.آ) .1978 رالناطلكق1 

001 .ذل :5لئهط .6 ج62 نك 1(مأناهالء 16 1/716 .(.605) طقلمد0 )ء 
(20 زكضلهء 211 0135511165)) .1980 

5] تكعة .عانارعاع 1ه عمتطن) علا ع دعمترعوة| أه د5ء12015 .اعه:ة1/1] رأعمة 0 
2 .1926 ,[.11 
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مذ لعطكتاطن2 كتإدووظ] .عرتمعم07 ع8 دعع1ره 7841 .ختصعءآ1آ ,عتامع16 0 
.[نموء75401 و5عتالوع12 لإط لعانل8 ,ع نزمع016 .11 01 011ه0مه11 
.1949-1-53 ,[.طم .م] زوع 1اعتتمظ 

1 نعل ©1876 كزه كارزع007) :ك1تمع2 4 1716 [0 8651 17 . /11381 ,0018015 
ومتاصه1آ] قصطه30 :م00همآ بع1مصستلد8 .برماعمط عزءء« 0 عنمزء 4 
.9 رؤووع؟2 11219715119 

تكاكة .356771101101165 كأوككظ :5ع عا .مع للد كهلكلولىة ,كفساء1 0 
.0 ,اتناءك5 ناك 5م00ئل18 

رلتناع5 تل كده1تل] :امه .كعلأماء50 دمع على أء 50101116 . 

10/16 

.ع2 انه كامعع لاه 1أنجدء '[ 06 كعتتع071 .70قصقع8 ,معو لإتتطاءم 0 
(21 بتاعا صمناععء0011)) .1977 ,لتمستلله0 :متنوط 

14 2 121012110171 «علاوأكبر/مماة4آ اه ع[أترالقة .5عع001) ,0150011 
,102كةمتنصهد1ط :ناموط .عتزممكم|ارزم 

.5] :123115 .771671101 2[ 46 ه501 00065 1.65 .ع711211116 رقطعهخط121آ1 
1.1 

عل- 5ع115ة51!اعلالمنا وعدوء1 :حتنوط .عمناءء امه 6م14 هل . 
(ع012115مطاعاده» عنع 50010 عل عتتوغطاه1اطزظ) .1950 رععصوط 

5 ك0 ,7605 كعد ,عدلاء121 كعك :عأعوماو[اتراقة هط .طاغتلظ ,ومغاتسد1] 
جغنا0 1328 .[متعطعدع8 ع<[ طاعطخ هم غتسلد؟1] .ترومامطارلة - 
:1210715116 )010ط7/1328) .1979 ,عاأعطعد1آ] [مه51نا0111آ] :235م112111 
(20 


.1940 ,[.م .؟] :215و ١.‏ 
© 6116 110هدألادا هآ ع6 دءتاعة07 حال .0ع لخم ع1 ,عاءماء1]12 
.“1 :23215 .مضع 7101 عتوطمعوظ .18 عوط .عمد .150" .امعاعءع0 

11257610, 

1707717 177 لم54 15ة و10 ١عع1اكيال‏ © أورع 0602 عأء0726 1716 . 
ةم :2ه0مهمآ زععل77تطصدن) .منماط بز ع ناوطنا 115 10 
.7 رؤوء:2 1211715107 

0 .ةد ملاعل لاما ء علهنه مستايت) [منواط ما وعهوزة2] . 
بقطتمآ .[1اعا تهت معدك/ة 1ل عم هتعسلد]1] .عدمتنماط ع معرعيرن 
:720016128 فتتتألتتهء تل وععطاهت1اط81) .1973 ,216220 آ رمغاتلظ8 نأعد8 
1743 


4 ,[.ه .5] :15و . 

.3 بلأء جاع 812 [أكد8 :010:0 .منماط 16 ععولة:2 . 

آه وأاتومء عتمتا :[تأهممعمقت] .نمه 11] ج[مءع027) 10 عننومامرط . 
غ101 >156امآ 01 0178طء14 صل وعتتاءععآ) .1971 ,لاأهمسماعمات 
(ع1متتاعك 
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.015 ك705 1© :10ت 77 كه8 .11651006 

01071 01 

(ه هالاطهع0< أ© 05ع0]! ,21:05 ,ك1[105نز7: ,705ء 2110716 0114 .1 لالمتقسمست1م8 
46 )) 5017110116 66011771 77) 471110116 172 ©1141 67 كلتاعم 5117 عل كزع 
,[.حام .ه] ناعع مطتكاة 0 . أررأى ماتطتطفت [400 عرعلر منتره 0ه 

.ع 6 كدرل 0 1ه 1|!1406 شآ .ع:غددهآ1آ 

ءع ماعن[ 02715 علتواع0أ0أعنزدوم ءدترأوسه ل ع جتمانتطموع0]آ1 عل .عتاعاط ,11و11 
أء 5ع81010) .1968 ,كاءء أو كلعصتلكا .0 :كتعوط .ء0نل نيط 1 ع4 
(69 :0120121611121165© 

0 117716105 مجر بمعء20 عقوط لم072 .2210مع.آ عع3601) ,لإعلت نكا 
.69 رقعطة1 لطد لع1'36] :2008مآ .نزءاء«ت: 8 .كط .0 .كاددوترووط 

11 انزعق4710 زه كعاء7011) أمع0طآ 176 :15[اا4ق .باتاعط ,لاطامعول 
.9 ,رؤووع22 012321002 عط1 :011010 

عاعناتلنك!!آ .مع0711اك ا «علءكتطعءاجع ‏ «ع 4‏ 116(ع و14 1216 . 

-0111111612 1 تناج عع ققاطع8[3 راجتء 1 تباج جلمع400 تنا اتطعصمع 

.7 ,[.م .ض] تمعلاعآ .مصمل:2م لمهم ا مضنا دلطعع 001 ,1321 

105 ,01 ,(ع10711ك181 «رعطءكقطععاجع «ع0 7167116ع172 1216 . 

,1انمظ : .ل .8 ,معلاع] 

. 10 

16 ع1 ,علوأه اع جه مع076 م1 .1 .هأء2214 .مساعط الا معمع 177 ,عوعول 
6ش عل «مناعد 120" .مجع عمط '! عل أله تردمل ه| 6165 4411 
112230 :إمعةظ] .تناع ]اتاج[ هم عتاكع18 تزع /الا9ه10 511202126 أء 
,1964 

2] 46 1ن 1/لء 26د 077716 ,1011107 6ط .7مع80821 .2 نه .1 رمموط معلل 
.9 ,[.ص .5] تإكموط] .«مننو6ن 

هقاء؟12 عل «مناءعع015 12 وداه عتأطساط] .2و 0611م 4 0116511015 . 
3 ,راتتاء5 نال 80116005 :سوط .[3ه100020' 

مك71 .ل نحقطة .ءء 672 | ع0 تاكعك ءا أء أعع8 .نان اصتدده2آ1 ,لسمعتصول 
(عتطمهدمالتطم 12 ع0 عتاماكتط ”0 عسوغطه110ط1ز8) .1975 

عل نحل 112" :م 1اوعءء ١6‏ ه| 4 611116 [اكا عتتلا نمم .1قع1506 05 دآ] ,وكتلول 
للأقطاط5180 صطوعل عل عع 61م :812111210 ع0 د1ن) عهم لتتفحدع11ت:1 
(5ع106 065 عناوغطنه :1اطز8) .1978 ,3150تستلله :عوط 

.115 امم دعاصلاعم دء| 2ع كعذالك أه كع انراق .0جهعه811 0011ث ,معدصوول 
[كأمعصهءعطمعوه3] .[ اع عع جاء84 إعطامة831] .14 عل ممن1اعي 12 
(010لمأقتط عناوغطاهت1اط1ز8) .1954 ,امنزهد5 :نصوط .أعم111م0 

6 ع6 7تعددء '[ © 17110012110 الإصن1ع ع1 و؟211طن) 0ه 0311-1053 رعطنال 
- عطاك ءكأأقلر لاع 14 ,0ك اننم رط نعقع0]0طاترود هآ 
504و .180 :إكقعة] .عأاعه[مطاتراة 7ع برعدء 17 كهل :17 عانل 7/ق ان[ 
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[(168 :20م عناوغطاه 1اطلط عنلاء)] .2001 :1941 روعع 131172 
عأءع07) [0 كنع :007 116 420 71471467عده 4م .11 وعامقطن) ,صطوي]1 
بع1قه70؟ بجعا8 :ووعء 23107ع 2117لا ولطاستتامن .تروم/امجصعومتن6) 

000 ,1ط 

.كلاكى5ى 11211077104 /[0 كلاأوبر 1010‏ :كء0ثلنلة 1 اأأعطع مط ,عل املمع كا 
,رؤوع:2 211501018 01 ترواأأومع كلملا :لزءاءعامعظ8 

-ت كعله21 :07142 ت©77عواط 55 :7:1101016ه منج ذأ6[ هط .أمقكا ,تومغيع ا 
062639 الإهآ عآ .لا ع0 «ملاع 120" .«متجئناع1 ععلقاجه 1016 
.7 ,060185 

حصطهن) .:«0شائله<71 أه07 116 2ه «1107716 .لعطمع اك 11م 0 عاعكا 
6 ,رووء28 21972517 لا عع2108طتصمن) :زععلصط 

عهاء«ولأهط عه أعفلجهمهطع80 .ذعصهة1' لسممعامعظ8 مومال مدل ,وععطء1 1 
2 ,[.طم .ه] تسامطعاءماك .رععزنايجه 

4 نننأء 1د منأتن1 - تأطين '[ عل أء ع:1< يال ء«طارة ع[ .841132 ,دومعلل سنا 
:[2225] .أعمغك كتمعصةء7 عهم عنوغطءغ ندل غتدحلدء1' .تجع«بمممج 
(21162ء ع50ضه14 بامة) .1979 ,لتمستالهن 

برع عع 0 عل أء8 أأعطاع[موط «عل أمع10 1205 .مأاعطة 4 .اعاناء 01[ ,رميز 
70 يعاتعستستك1 لععأله عد1يء/ا :مععصاومة0 .كواعاماعة :4 ك6 
(8 بعمقنااء8 عطعدتتمعل هاه عع مادممة 0) 

أهكده :كةنمنعةأء< 065 66 :7007م علنداظ*ط .ع0 لنمصاط ,عنزداابه8 هآ 
.015 2 .1922-1925 رعهدعطعتهء8 .0 :ولعو .عياو1 اك 
.أماتع 061 ع10«من عا عجمك ء«أماكزضظ «مكى :1 .01لا 
65 كع56 :2 .1701 

5 501109605 065 5(لا6 140 .11532015 «طررء105 ,1211311 
قله 52181 :8115 .كماج(1 5ء767711م ك2 كرلاء7710 تلاك 007170765 
.05 2 .1724 ,13126 

+ 011نونأء<7 كء| علاى 5ء4لتاظ .لأررء105 1543216 ,عع 32ع12آ1 
,[:2 .5] :325 .21812262166 أء عذالاع1 ,10 الل6 عتمةلجيءدآ1 

0 ,[طم .ه] نوع ك1لهمآ .««متجتاع1 4ه عتوه 14 .بجء:0 ده رعده 1[ 

220 طاع»31) :5ه لقع قا0 رآ :2000م.آ .:«متوناءع1 مجه لعدةاةغ1 ,طأابركلا . 
(لتقعطانآ 51192 عط1) .7015 2 .1887 .00 

خ 320 1421111162 31م ماع12" .متعتاء» أه وعأأك ,كه [اءر4خة .ب 
6 ,[.2 .5] ناقوط ان[ 

11 قة2 وممآ عهم قمتماعوصة'! عل اتتحلدء1' .ءتعماوطارااا همل . 
عل 20010025 5ع أاء اعطعنة8 وعامقطن) 22م ,عمداةم عدنا عمج 
.6 ,أع1م00آ لل :25ج .1310161112 

.1ددع /0<م مااع 416 '[أ716 050عكزكل © ملاع11ط .101680 همه[ 
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اعل علع16مء10 ه الدقعاهم عصره) .1979 ,نتمناونآ :تاممدلح 
(9 زمع2211 1202046 

001 .180.11 : 211521202[ .0116 أكل آلآ هط 106 .106و 7وانةاظ . "آ رعتاةء و1325 
1954 

عتأعه نود مع جز 4أع/770<1 :211711 .142142 706/1177 .لتتطعقه1 ,2ع182هآ , 
أعل عاعطاه1ا[طتظ) .1966 ,وعغصك/7ا .ل :عععط1اء10ء11 .دىرم :م80 
زعطاع18 .2 بزععاه1 عدعل8 .دع ا 2 طعدمعد15 اوم بارعالة معطعوتودود1] 
)17 

تعأطمر 5ع «(110هءناصدهء 416 4 ادع »© ,6أع7[010انراة .51081 ,عامدهن) عآ 
دطلاء| ع4 ك6 0670711 دء| ,عتلاءاك دعل كعأعم|اه16رمع دا 1711م 
ع كعاصرعء 76ح 5ه| كلا10 27650116 1© 47710115 ,كع 51مع كطلاء| ,5عء1/3 5067 

17 ,[ه .5] :[.1 .5 .ءأه207 اء ءأأءعلااه: ءت[وددم]ةرام ها 
5ت 7414165[ 425 0/111011465ع 67165 اكنزى دع[ .1202214 لالط ,رطعوعآ 
كعكة8 .اتتأعمعا د5ءله5001ي دءملاعدراى دعل ودتراه م4 ٠ءتتبم«ا8ه‏ 06 

.2 ,11252010 
13 085 عاتة] عتساععآ .أعطعنزماه'! عل «مغكدة//121 م[ .اعطء 141 رعدنع1 ع1 
.6 ,101102 :5نهو .1966 20722516 18 نال ععموغة 
:777107116 02 167765 كعالاه1! 5ع 1/65و0|111جم 81251677165 وصل 
0 715ءادبرى إمعناتاوط > بتعه] دءأه1ع50 كع علااعيدراى 05 عدترأه 4م 
1 5014 اعمط زه نرهغةاى 4  8117714٠‏ 4 1نماع 181 
4 0 1:6ص] :12رغنا0) عصمخة عدم كتداعوصة:'1 عل ومناء: 1:20 
4 ,[20عم1435 .5] نمو .مو 1آتتده20 صوعل عل عع512ومم :[طتزط. 
(عتع010ممغط1ضة”0 عتوغطأه1اطنتظ) 
] 40715 ع[انر ء[] أ© 675071716« 16 ,107710 220 .143210 ,التقطدوعءمع[1 
.7 ,1تقستلله0) :دعوط .«رءاوة1جه| 1:6 10106 ١ش‏ 
علنتاظ .1(مأعأأء< ها أ 7117م 0772116 1ط .061 722 0613150115) ,اتاتاعع1 
.1940 ,[.ه .؟] تمموط .عنوتعوماومم«طاتته 
5ء| اه 1846771017 هط :2 ء01جمم هآ أه ءعأىء 6 ع[ .016ث ,سقط :ه1-00م2ممآ 
(تتتط” 011011150 وععدعلء5) .1965 راعطء841ة ستطلق :دصهدط .دءتررطاترم 
.69 ,كعتلة1آ :2215 .ءأطلط ها ع0 عنوةمم اه 116آ1 .طأعارظ ,ع دلتووعآ 
هآ :زقعمة] .01 لاعلا 7اى 16ع0/10م471:/180 .0131106) ,51181155-زآانمآ 
173 
.58 بده1 :كه .ع0 جلاعلا وأع010ج47111<0 . 
©012110) ,21055 515-آناقمآ) .[1971] بصماط :[كمةط] .110( 1130771716 . 
. )4 
.705 4 .1971 ,هه1ط :كقصهط .60 216 .كعنروتع#7010اترقةل . 
(وعناوأع010ط11) 
6 ,28101 :825 .6(10:65 عاك أء141 014[ .2 .كعلتواع 831111010 د 
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(3 زع2لقتتلتط ععمع1) .19355 برصماظ :حلتة8 .كمناوام1<0 773165 . 

كماناع0ك كه | 5تتهل دءله 771621 عتدمقاع د20 65 .لعأعناطآ ,لطنصظ- ووغ1 
0 يصوعاط .1 تككوط .دع ماع61 /نا 

دعل علاوتطاتردد 0206ل[ عط نء 1 ةمقعم عقع0امطاترللا هط . 
عل 5ع151015عء الملا قعووء21 :15كه8 .كلامرمم 025 له 0/1215 7اكلته 
1 .5 بطوعلهم عرتاءآ بععمةع] 

فاق عتلئل عاأعءعلائانت ء«اأماكاط ,عديعم سرك .فاوط -ع موكلا ,تعععء8-وء1امآ 
(210190115آ وملاءء0011)) .1967 ,[5نالاما2آ] :5ع 1اعءتتصظ .عبيوعءتع 

7167لا دمكته +0 '| عل ء1017كة لآ :41/112165 ”4 117167111071 .ع1 عمللا ,نا 01آ] 
:15كة8 جماناهكآ/! :ع[د هلا بجع[! زعلقة1آ هآ .علاوتددهاء هاه ها كسمل 
,5012165 501682065 طء 603065 وعاتتقط 5ع عأمئة'1 عل كمه 1الل8 
(65 :5غان1ع50 أء 0151115201085) .1981 

71 بعاععادعاءطتلكا :كالههة2 .ءتلتجقر ,كالامء 7215 .وأموصة1-صوع[ ,7:01]2:0آ1 

.هم وطاجرم عاأءسنه1 «دعلاوةاتته ع«اء1 دعل .عصقطمة)5 ,عمد للد ك3 
ععمعك5 12 ع0 2202112 165 أء عز0ن) ./11 عع 7601 265م0'0 ء6أدنا !1 
2 ,210 تالاه :ومصوط .عممع1100 

ع0 2302102 وعا أء ع0 .ا عع0601) 5نعم00 ع 6تاونا1!1 . 
.0 م,لاتطعقطاه10 .ل :نعط .عممعل0م ععمعهة 12 

02071/70711511 باتع التزءعء1 ه87 776 .320ل علصمء 1 ,اعناصدكقة 
.59 رووع]2 لإألوةء الدلآ 0ه27جآ1آ1 :ذ آلا رعع10:طمتندن) .00405 

اله 220 سممتم مط :8011" بجعلظ] .«م/بزة .طمانصهخ] أرعط0] ,اع د81 
ش ,136 

004 اعد 1 :د0ككمه1«معةاه1 زه كادععبرمهم .(.له) .ل عماع1! ,واعط 1/1 
-عمك81) .1974 ,لالظ .ل .1 نتمن82]290 لمتتلع ناآ .نرم امع دم 
(33 وتنا معصعاممنا5 .821254 وعزوددآك وععطأه تاطتط :عملزو110 

1947 أله :كاعوظ .عتزممجع0تتطاء "ل أعلنابه 7/0 .اعه142 ,1/1155 

عل كصه لل :حتعدط ./(2220 >1 عمال عل م0 تأماوعوة]ط .وم«باه0 . 
(0011111122 قلع5 ع.1آ) .7015 3 .[1979 - 1974] :1969 ,اللام 1ك 
.2276 لال 5018/5 10712110115 ج186 :1 .1701 
ادل دعل اأومءمقل اه وونطاعء|أمء 5نم ةلهاترعءوم جوع :2 .1701 

لمم هل أء عجلتاه 1ة] ها كعك «لاء 50171 يل 11066 .أطع06] ,اجنحه 13/1 
0 ,[.2 .5] :[215ة2] .عاءع512 111116[ لاه دودستهع1ت0 در 

0 ©4117 71077 11071قلمت 1 12[ ع4 2715/0771611015 17 65 .510110/ا12 ,لع 112 
.76 ,ؤعاوتصةنء0 وعل 5001616 :قاعمدط .لمعملا ) كقلله'11 11] 
(38 زوعاأقتمدوغ0 دعل 501616 12 عل كممتاوعتاطتط) 

عل ومنغخة2ه0ط هلام 12 عوحك .ءل0ع:!!1] 2 :نمقاء 7100 .ابوط ,13/1220 
:15 .1212810171161 غضع1 أء ]001122 للند2 رعصتة 1 أسقطن عررعتط 
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عل 5غازوعلالصنا وعل طمناءع0011)]) .1948 رو5عنااع1 وع1اء8 5ع[ 
([ععصةآ1 
-1966 ,[.2 .ه] :1كد8 .معأآددماء :10د مرعاوورء2 [1 .53210 ,1313221100 
.5 3 .1983 
.6671 870710 لاك ك1[12 عاك 5عع6نزم*1 .ع12ماطم 5عتالوع13 ,الام طمعععء810 
05 2 .1837 بلممتتاءع8 .هق رواتوط 
ألنناى أأوءل م011ائى هأأه مالاطة:7:1مء 0110 .6للممعذ ,مصدزتأوتدحهك3 
88ه5)0 كل تممتجتلظ :تهقصصماآ .معتقاجه ملترمممد أءل 6 تعتددواء 
(136 ,135 :6280118غ1]1] © 5]0112) .) 2 .19735 1210ماع[ 
000 أعل ء تعتددملء تآمنتاى أأعوءل ع1 107؟ هلله مالاطة 1م 0:20 1 . 
ر108 :058أه1ة)]1] ء 2تزما5) .غ) 2 .1966 ,[.طم .ص] نهمدهخ] .مع7اتبه 
(109 
811 .210ءع56116 [76 0«دمل أاء06 ©22ء 3501 4ط .51810 ,140125919 
(697 :220065828 هنانك ال دع11016ط81) .1970 ,1216529 
عط 617167 211 270/16207716714 .015160 [نهن) ,نع [اعتكق3 
.5 ,أطءةةصندح1 لطن عاعءهطمعلصطة/! :معع سصتاأاة0) .ءتومام[امراة 
أتنال 12" .ععمعتجها يل ععنعتعدى ها «لهى دترمعء| دء|أءديره/7 .313 ,نء 3/11 
.8 ,[.2 .5] :3215 .2201ع2 .0) أه ولتق .0 31م 
عل .كتل 12 50115 .240011 غته 211014116 نر[ 106 :6 طلاعآ زر انه كع 6ع ك1[ أتركطا 
عل .طهقلام هآ ع376] بأمفمعة/! ععاط-مقعل اء [النامع2مء© 18[عا5 
5 ومتمعء1 عآ) .1996 ,لتتممطتللة© :زمتمدط] .[.21 أع] لتوعظ 31/121239 
(12182865 
5101 :علعتمءط 401اء:[1أ6 وأعء07 هط .[.1ة أع] عممء0115 ,اعمعلط 
ل ء 50132) .1979 ,لمةأمصام8 :مصطط اتا .ه0/7ك710/ ,ه جاه ء16اء1/ 
(3 بأععمع زاعل 
 1017771©71-‏ 2107 611 0/11/12لات 17:11 :171605 427205105 .18011310 ,صعل2هل] 
.3 بتعصطتك 1 .0 .8 نع 2ماع[ .ءلء غ1 «عكنتوناء١‏ عابءأطعدومع 
كل 6716721 ككهلء © أ4ككل :07205505 ع0 د51 65ل .1611م تفع ل ,مع كزان 
رمعصععة 'لاعل تممتجتلظ تمصهكآا .معتمممعءعصم كتماهم سل كعمقر[ء جه 
(17 بوعع2ئ2ع 2لناط 2 تتاعم]آ) .1967 
دع 8:10 كه( .كل ممأاسعطءء 01 ه0116 عط .ععالة17ا طاعصلع 1 ,060 ١‏ 
] تاكلالطلصد 1 .كعاكاء 0 عر كداطعء01) دعل أموءأوك «دة بطع 061111 
4 :1970 ,[.طم 
5165127017 ,كأتضمدمعا لم .عءه:0 تعذاء71 عماء20 .أعمه1آ ولاوءجآ رععووط 
+04 2111 ,1711106 201) ,517710111015 , 4714276010135 ,أعبرط[ ٠١‏ 
404 0110460116 ,10[14 ]رمه لآ 2716ألام0م 2771© ,70/111145 
2 ,021010 :زووع 5ملرععة1ن) .ععد ..[ .([ 1ل1ل] .لامع 
-071101 عدللت د5ءأطه1221زمه دء0نناظ د65 .اوعده[-6 تلمك ,ععاعناماعموط 
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تعلالئآ .عنوة+ماةطج ها ,ءادمع ه] ,ء«تهاستممجع ها اجددعادمن0) :دم /اعدى 
.5 2 .1749 رععاعناماعمة2 .[- .م 

لعاءء 01 116 :مومع 8077161 إن عناعأه34 776 .تلقصساتلة ,بوط 
.23517 بسمملط 9ط لمعتل .بوط بماماتاة إن ورعموط 
: 71 رووعءط مهلاء0131 

وممسط 'أأء: معتاأططيم ء أجملقلء ,:167ة .(.0ه) مل0 مقعم ,اعمصاعط 
معموءط 01 لاممتسلت؟1] .معتتن ء مءثأىمادى ملق «وررعل10ر 
:26122آ 019615316لا) .1977 ,2)6229آ :223دم]] .[1[ااعلعدل8 اعمبمئعط 
.(383 

.470101 .602غ1واط 

* 97 

للاءزه 11 كماممالط . 

. 1015. 

5 10011250 31ص« .120 أهة تأطهاة عالت 1 .[1[-[ وء«طاط زكامط 5م16 . 

وآ :22215 .أع0622) ؤتلامآ أء 10165 عأاوتاونتتكخ عل .121500 زوعمواط 

(ععصوءظ عل 165وقه17منا دعل ومناء»ة0011)) .1951 روعمااع1 وعلاء8 

. 

. 166, 

هه . 

76١ 

.كع م50 دعل 1716 .عأهعادهاتطط 

210111 

كعء| لاى 15(ء0117©11© ,010 ,2161176 هآ ع4 ع[ع4اء6م5 16 .عماماصكى ,عطعساط 
رع للاعتاقظ عكنكء لا هآ :كلكوط .علاء سللها عجأماكقط! عل كنا «هللاء ةجهم 
.5ه 9 .1735-1750 

كماء 771 .ع1ان اباط 

16 ه06 1116 . 

نذالا ,عع 10 :طمندن) .170-12 امعتعمل 176 71 كط 1[ع47 .أقط1ظ ,أعدومط 
2 ورؤوع22 102197615137 11312101 

,روتعمدةآ/! .1 :كلكة8 .7ك ةطعذاةر كانهد دعء 61م .دعل ,مم التتصمط 
(عاع010ممعطامج*ل عبوغطاه1اطن8) 

-أمده جتن لمعتو ملوعدعء0 عأء©0©7 :7 د65 31:41 .2ه15ة/لا 2101مهجآ ,مععللوعط 
.43 رووعع 2225161[ :3225161آ .نزو0 

عرعاط عل ع16]20م زممجة]3 انتدط عل «ماأعدطله1' .علعذ!!1'! 4 ععملن مم2 
116 مضملاءهة0011)) .1975 ,50قنصستالله :كعوط .أعناود 1101-5 
(700 بعنان1دكهةاء 

:1008 .أرمعع41 47 دمطاضلق 1ل 0220 اذ وى .10[أعتناة ,همع ارط 
ع ف3لعم1ه11؟) .7015 2 .1978 ركتدجعل8 320 معممعام 


١ 


١ 
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عتصنآ .12ه1105؟ ع عنعااه1 لل 3أاأمعه1 ,هستووه84 1ل فأنوضء دنآ 
(25 نة125516© 1101083 01 110]ناكلآ رمصتطءنآ ذل 14زومع؟ 
.0 ,201 :23215 .ء<لاأأيكت 1© 504715711 .01115آ ,لتامضعخ1 
10213182 -تعاطتكظ :5اعة8 .16فاتطموماك 1ه :11711 .الوط ,كتاعم12] * 
(أتامةء ”1 عل عتطمهده1قاط<) .2.7015 .1960 
نال 1011025 :كاعة28 .4لاء 1 لاي آذك 117116721616110 106 . 
.5 وااتاء5 
©6516 ,1766176 علاوع76ع ع1 1ه 1116| 06 كعمندال .غعلمى ,تع ]1 
وتمعطة]! عهم عتاطتام اتعدعع]آ1 .عنءنلء1 ,عتزممدماقطم ,علاوةاميرا 
حدعتاطن©) .1975 ,10202 :عاغطء) .ععع1118ناذ 5عنالع19 أء 255116 ]1 
(21 زعسستفكتدها عل 16ورع الطنا .د5عنااء1 5ع 116ناع12 12 عل كده1] 
2 عولط ء12] .عل1ن1 ]كلاج :17] | 6 101ى1[ 8:66 .لإقصع1] أرعط 10 ,حساطهظ] 
7 ,2.1 .؟] تكلقة8 .كع 1اكانتواتارطآ [0 815107 57071 ع بوعأوررمن) 
نه م272 7ط1-ء|[02: 2[ أه دعءاقلاوؤل دع7 .ع0 عاللصدن) ,عتأعاسهسغطءه:1]8 
:23515 .17160115 7115ء اتلك 00 06 ولامءاه 82 ك0 نوا * 12 :ءلع516 2111116 
عطع011 111 1001111 0111381)) .7015 3 .1895 ,عغمى إلزء2لاماع1آ 
(12670 زذعطء1 !”عام عل دهناء116همه 101113 0111711 > وعترعم 
نكعة2 .ع0102نعلة1 معلل «مكلوء اه ع1017كظ .ع0 عستاعسنوعد1 ,لاللتصهم ]1 
(216131265ة 5ع10ماة”0 صمناعه00116)) .1956 روع7ااع1 د5ع1اء8 وعآ 
ك5كك سوءه وى ع1 0لا 11071 عاك ةاسعه7 عت©ز .ىذ ,رعطعاءلطاعدك 
,[.طام .ه] تتقصساء/117 
1776015 دعط :««متوتاء” ها عل :دمةايامسة اه عتقع :0 . تتاعطالئلا ,التسصطعدك 
.8 نوامة2 لعلإقومطعآ .خ هم ل0طدطتع 1[د'!1 عل .1:20 .كاتمر دء! 61 
(عتطصعلافعطء عاكلا ه[آ) .1931 باعووة02 
4لا تع كا |[-ت[عدة«مأكقط عدهء ,عء4تادء 0011 «عل عامناود 10 1267 . 
6 .[1912-1935] ,006111سعطعكك :. 7لا ٠١‏ ععاحصنا لا .ء:0لااى ]ادمع 
2”72015 
أأء 1 «عتطعىةاة معط إعكوةمماكىة8 :1 .1701 
.كه 7167ل «ععاةطرنا «عل همتع ةاءغ1 216 :2 .1701 
!اكلاأم 1110 5ع 1ى م «ععإة دملا «ع0 1ع 1زم توتاعغ1 1216 :3 .1701 
كمع طق «ععزاةطرنا «عل عترم 1ج ]غ18 216 :4 .17701 
ركهع 477:11 «عع[أندرنا ع 0:16 1عناء1 ع0 لاد عو «1اداءه8 :5 .1701 
15 4 451115 
كت 1كل ‏ ,دوعلا «عسلم «عع0]1 ه17 «ع0 بع تتمقعةاء1 24067 :6 .1701 
2 ,0116715 517ل ل 
ؤتنامآ عل ععداةعط .ءلهنانء01 +ع155071ه1822 مط .1835:2020 ,طاوخطعدك 
(21505011 عنتوغط8161101) .1950 ,1:0( :دتقوط لامع ك1 
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-اومم دم هآ على كع مءأعع1 .6510014 00-1 لعو .9605ل رمامه كاعد 
ك م2111 دء«نلاع0 ”ل 271171716 1101 جه مكلك هل أء 0 آكلا زرك هأ ,1100 
.0 بلللءظ .[ .1 :معلاعآ .ء8651:00 4 

.؟5] :كطة2 .5م 1/12[ طتابت [ء 107 ل .عدليه 17717167101 5عط .1ماأء16/ا ,معاهعء5 
: 7 :1956 ,[.2 

١61 6‏ ع[ كلاد 1855017 :0201101165 ع«ناءأل 5ع 0712« ]اراي هل جوع[ ,ععمجع5 
ه] 06 اجن '[ كانول أء 157:16اتو صلا[ كتتدك عنتوتع مام طاتره+ :1101أ4كه 1١‏ ه/ 
(وعطءتعطعع أهء وعء16) .1980 ,0 هماكفتصصد11 :حتموط .عن :ته دكزمارءم 

كم1[ك5 :1176 07 علاع 021410 176 .لإطدء22آ .ظ .ل 20ج عمه1] ,ممومطاد 
.970 رؤوعء]8 لإأأواء كل0لا 021010 :071010 .له 1!1[ 1880165 

-0م0 انه '| ع0 دوترطعة0 عدلا4 .عمصسصطصط'! عل سعسعنتوصعوطه دعل 5001606 
2 ------ 111001101 
صوعل عدم د5غامعوغ]م أء 5غتاطنام دعا 1' .[111آ عب '[ به عمط :1 
ع[ تولعوط .عن كله لبحهظ-صوع[ عل عع1612م يمتصوط مومعل أء قصطدم 00 
(518265 15ناء1 أء 1802010365 5عآ) .1978 ,ع1201معلاه 

علولالت أه علاتوتباعء1 ء«أوانتطوءم! .عتطمهدمائطم عل عمتهعصه؟ غاغ5001 
أء الاء2 ,.ل6 ع8 .212206آ ععلمك عدم غتاطسط .عتزممدم|ةزام هلا ءل 
.960 ,[.2 .5] :ومو .وتات 

ختصدة !]1 .ء1ع010م1[1«0اجه' ل كتفدكظ :16و 160|[1:ترى :107121107 هط .مآ ,تفطععمد 
.9 ,لعقسمسطلالد0 :إمعة©] .طتتمدك ععتعاط أء 122:0 أعطءزللةا عدم 
(65 هتقبط وععمعة دعل عبوغطاه1اطز8) 

عتدع 1 مهم غاتلة أء النل0 اه[ .مانوس ينه عرزوايومم 1611 16 + 
(17 زكطنوع21ة 5ع1ان012551)) .[1975] رسنامن) .ىل :زكعةط] .طاتصرد 

دحل كمهاتل8 :كعد .ع01021م0«[ااته 201 ©71ك له ماع51 16 .1 

.3 :1968 ,اتلناعك 

:1كة .وام ط وى عودعاستطاء1 ع أورفرعع تت ءت1نردةامط تر 6ل . 
(111011أدعاه5 عناوغطأه11ط81) .1974 ,مقصمعط 

14 ع «لاأه 1ط ه07 .(.كله) 111 «مممقطد .5 .]1 لصه لمقطعنظ] ,جاماد 
01 «منأهصتلءة00 عطا 10 ععامعءن) :#مطعتكذ ممذ .ماسمدمط ءا 
.6 بمقعتطع تالا 01 اإاأواع حنمنآا زوعلل تاك مععل840 320 اأمعاعمم 

4 ع0 دعتتوة0 ع4 :71057 ع[ أه وأمعوط هط .تعموعل ,مط عكد 
.6 ,[.2 .5] :لطننآ .عنتوعءء ع 20611116 

10 .6 ]25 ق1طمم0غ 1' 

سمط سه طتةط 186 ١ط‏ 80015 جه4111 .لع 0200 عوظ ,11061 
وابجع.آ .>1 .11 :صم00صمآ .ع جنناععط أه للأعلتهه1 :4 0.١‏ .8 دعأ سةاررع) 
2 ,00) لقة 

© مع 10د مون .معتانجه ملدممر آعد معاأططلاع ء أ«ماقلء ,أنطائط . 

.75 بر[عللةكةن] تأتفظ .معتاتن 
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نال 8010025 :2215 .1411071 7م1217 أ© 71ك5ة[7:0:تزى .هاء1' ,100020197" 
(عناوناغ20) .[1978] ,التناعم 

.7 وإاتناء5 دل 801060525 :حعوط .عءأمطتررى يكل 7160165 . 
(عناوناعهم ومناءه0©011) 

ع0 12001" .انعم #«مقلهكة ان هط .اأعمعسسظ لمد لظ ,ه11' 
نأعمتص8ظ عمتلسودط عسلمة عدم مملاتلة عسغتسيعل 12 عدا كتماعمة”1 
0 2 .1876-1878 ,01 0ه 2101ماع .ل) :نعو عع لط 831 .60 

3 ملظ .5] تقلكة . 

.1101 771011006 02 أفككط .0212 :176011101 4ط 16 .1911 ,هتاقطة/1 
عنمو كة'! عل 1هئلا0: عغ5ن34]) .7015 8 .1961 ,[.ه .5] امعتباك1 
[(36 زوعأفصصكم .عله جامءه 

و[عظ .5] :88115 .ه10 دع ج0607 4 0/715 01065 211ء|[©:/ 5عع71ه7461 .ن) ,للجلا 
1974 

.سا لأعاطظ 31ج 5عع 3 لطا قء وععامعوة 1 .عأطاط هل[ عل ءآدوةمم أه 16أمغنآ 
.9 ,812161 توموط 

.5] أكأكة8 .112وع2ع ©6©11566ج 4[ 06 071917125 د5مط .ع 1اعاط تقعل ,أمقلعء/1 
(45 .20 بقصملعتاع؟ أء وعطانز84) .1962 ,[.م 

85 نولكة8 .470161716 6ع76و :اره ‏ 616أع50ى 61 6 [أاترقلطل . 

(تتامصة'1 3 وعارء1) .1974 ,مععم1135 

عتهومامتعدعع ع0 كمسا :عجعج دوأ ععطله علدمم أه ء[ادركةل . 

[1966 ,وتعمكة1/1] :ناجو .علاو 1115101 

.199 ,وتعمكقالاً .1 :كلكة8 .كارهكله< ,كء«1017كقط ,05مقع 18611 . 

(233 وممعمكة84 ومتاءع امه عاناعط) 

0 65ل كعك 27 1160115 :172011111165 125 رعدباء 41 125[ ,تعجش تلاط . 
(ع1ع516 ع0 دنال 15121216[ 2[) .1999 راتتاعك ندل .50 :225 

.عدكبرانا 'ل 8407106 عط .ع2201جتعلمق عناوتده84 أء ع01200 ,عمقاظ-أسممى/؟ 
.8 ,2.1 .5] :ولعوط 

6601| 70711 1101/6 ©[ ,كاتتهمع 5ع 1/676 6ط .كأعصةطط ,توالا 
-مدمك أء 5عل0بطط) .1952 رعاععاوءاعطتلكآ .ل) :ولمة8 .11/6 اى ةن [اء] 
(11 122181155 

.ل) :23115 .7125همد دء| أء 71:05له0) :5ء 176 46 07197765 65ل . 
(48 ز5ة2122626311ه0ت أء وع0ناط) .1963 بعاعة1واعمتك1 

5 0 7611506 06 10777165 :1037 الأ تت0/[14) 6[ .21م 1ط رأعنا 171021-12 
,ه5عم1135! .1 :كاهو .عءجع 720106 6[ دمل 5001016 06 

(تناممة"1 2 وعارء1) . 

بع كتاطاءء 1 .ءتومأ0[اترارة «عل مالع اعد ودع ماء د10 .ع0 صوعل ,وعملا 

(1,7 .80 روتاعتصيع20ه2 خاطء0) .[1961] ,تعطلاىم .ع1 :اعتصتك83 
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.«علاهو1!]أ0» 14[ «لاى أهككظ .131510176 1© 47151016 .020 جه ,1اع/لا 
.0 ,بعاعة1د اعم 11لا .0 توصضوط 

.ة] :كاكة8 .©7167110176ارتمت ء1 61 186011 عط :كم 127 16 .2:210آ1] رطاعصسماءم11 
(1 زعدو2060) .1970 ,[.م 

2 .«عع[1دء102 تنعت كتلعء 1ع انعقاطر 7ع 6قع1720/0 .طععع2[ ,وعم ا 
,وإطام .هض] تأمدع ]اناد :1947 ر[.طم .ص] 

262001311. > 

:20013 عقهم أتنالدها أء تاطهاة عام 1" .عددكموقل مهلا عل امماط . 

5 طمتاءه60116) .1970 روعملاع1 81165 و5ع.1 :ولعو .عناوءءطءا10 

(ععصوءط عل 165و 2171لا 


010110 


0101 «.53205 ]2 19202 لاتلاأوعءن -طاءزك عط1» .28 صطمل ومسضوط 
4 .1207 ,2 .20 ,14 .701 :برامء "م0 

امه عط 0غ 15 1ع 1 ص1 نإو ه[مطءنزو» .5ع 1 تقطن) عترعلع 1 ,1غ16 832 
.20 ,701.31 :عترماعزامم ف« لازمادك 

2 ,22 .20 نمع ةنكل «.1ع21ط0) لوماع 210؟062) لل» .21112آ ,لامتلتتنتقطم8 

7 «.6 11 وااصة”1 25مل 62101005 "1 51 2701165 ص16 .8 ,منور8 
.8 ع:طاماءه0 

© ملتوأوبر[مه 7:61 عل عنندعغ1 «.عطانا8 أء عتطوهدهائط» .علتسط متعتطغءظ8 
.114 تهمم :عءاه«مم ءل 

6 أه علاوأكبرامه 7:61 ع0 ميدع 1 «عطاا84 اء عتطممدها1لطط» . 
4 ,22 .701 :7104/16 

مو كمانم عسع «الطتصظ- اغآ عل غاللهمعء02» [١‏ معتطفظ 
.1949 ع طاممعءة0-ع2طماءه0 

عع الإطممع17 1 :5مالإطممءع1]12 5عمكء ع 2تاأواع[ 016[» .712162 ,اأمععلميظ 
71 «عازمء5هة2211ه11 عطءوتقطء2ة عتل 2ن دعل 1مع مده 
:له 1اءطاء لآ 

717141 «.011312 1 دنه عنان12 0دع.آ لعطتهعذم1 مث » .0 .2 رمع تالةن) 
,[66 .هم] :كدءطال زه أممطعى طكةاة »8 116 0ه 

.؟ 571116 /ع1ل؟ ,ومعاعصة دعع 70:2 ع0 كاء6خ1)» .عل اأعطء 1ط ,بتدعامع0 
7 .701 :527101124 «.عناوتطم دعم صطاء ككنامع5تل دل عزعه1[مغطءعم 
1973 

2ع 5ننمحج دعل اء قدعء معطم 5ع 2012 نال ومممع2 ل .© رعستهناأمقطت 
,[14 .01؟] :ععةدمان) أألناى «مىمتتامم 

8 ,377 .120 :01116 «األوعة ”1 عل عفتاصظ »> عع 10 ,عا تقطن 

6 :0 الى اط كه [ه :انل «.عنا0 تلط عع 0م عمتوة: معاعمط : [)» . 

0 طء :1131 ,36 
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كان 065 علاناع1 «.ع2قطمممغ 2 ع0 أعناوصدظ ع.[» .ل ,222035ء12 
:8761/65 

«.اناع1ل 5ع ومنهه 16 61211 تزع 2عتصتطه0ن) رخ .آعه:ة11 ,عصصعناء12 
.8 :120171251 ,378 .020 :علاب 0111 

وعطالادر وع1 اع عنخوئة11]1 12 رغأك 12 كصهل 5مصيعا أء عمدمو8» . 
.0 ,58 -57 205 :©711/125نزى 06 علادع1 «.وعع1ع 

.20 ,701.17 :0ط «. ل قطوعع.[ 112111 .ال تقطوعع ]ا -اء120155 
1177 

ع0 علاناء< ع[أعطينه/1 «صع1ماقاط 5225 65ز[مج:116)») .و5عع3601) الإطنادا 
7 72325ع1121م ,15 .20 :عدنر[714هعمردوم 

كعط «مقععوع8ع10ك11 طء عالانططامم غاللدغسء84 12 .1اعغ8411 ,عصمعء بادا 
[1954 ,9 .01 :دعلاوأر[مهدم|1ثام دء0لااط 

500106 1126 0215 119756 ل 1م26 12> .06210 ,0161 ناما 
لك 4/1501 0216156 زر عنالاع1 «لالطة1' عل 005) عنآ تعلوعه ععتطليه 
عم[ 

«.05لطاأقطعم5 عطتينة ندل 1نه227 ع0 0001126 ع[ل» .مولا .8 ,عمع م811 
,[96 .001 :عناونمءأأاء8 ع0 1«مودء + مه ع0 ترقاء الا 

:861/2807 «.تعأذكهاء هالطعتاصة'*لاعم متتقمع0» .1 وعوه34 ,لزإعلمتط 
١‏ 7 ,6 .20 ,32 

01 ها ع0 انقاءللنا8 «. لم210 1112 نال عه أو 1ال)» .أعطء841 ,االتدعيهط 
.1969 ,3 .مم نعترمودماتطم 06 مكتمعانه ىلر 

مط .اعقنالنه عع دددلاغم عل دعلءغزة 5زه11» .02011 [١‏ أه .15 أعنوط 
7 :.ن0) .فى .ظ دوء[©4ل «.و ع2126 -»20711 ,عع مدآ 

اعد ختطممععم1ط 1ل 2عل11)» .تمعن لصصه01097) لضهة مصتحظ متلتامء. 
8 تععاددهات) ماين 0 تاعتاط علا 0207711 «.معع؟0) معع كعم 

.5 :.ن0) .3 .ل 65[ه42 «رععاماوتط'! أء 0106تإعتتط1» .هآ بأعمع0 

أء ع296 65]غاع50 145 0225 1620155286مم2 أء 11600156)» .عاع13 ,00003 
1 .701] :180717716 «غمع 82 ريال ده أوكتساخصة1 هآ زع ناته قصدة 
.7 [17 .20 

-207712470) «. لإعوطع انآ 01 002501162065 عط1» .17121 مدآ له 
,3 .20 ,5 .7801 :نر7واكة 8ط انه نزاء5001 ١‏ ولاك 116 

8 1138ع0 عطاعتره'1ألاة؟ 32162 212مع) 2صلآ» .5 ,11ه0)6022) 
1970-1 ,19-20 .5آ70 لأمانءة07 ء اعأدكملء ت4لااى «.وعمجع 

5 «.50110122215 5ع[وططالاة 145 غناو 005ل126116:2» .11 ,01219101 
52 ,13 .701 :ء1ع1010ع50 ع0 عدناه انه او معاد 


 )207717117114110705: 80. 30,‏ «.0117615801011© أ© عتالواع0ط» لبحوط ,عع 1ر0 
1979 
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كع علاناع1 «. 106220613 17ةلتتعطاة عطأا 12 لإعدرع ا ئتآ» .10 .1 ,لإع يوط 
6 ,180.79 :كعلتوعء 7ع كعللناة 

سل «كعاءء:) عطا 01 لإعوععا1تاعوط عط1» .لعللاىم عترظ ,عاعماء1]121 
7 ,3 .20 ,701.7 :[ةلطاع غ71 01 11و1ء كتطانا] ,نر10ك81 بوره م1116 

01 ,1977 :0771716 رط «.ع11 111162 أء عاع 8095010» .10 عداآ رطعدسعط1 
.7 ,2-3 .205 ,17 

7 ص17 .701 :110771716 

عل 1015 5ع1 5ققل "تناع 12أذلعة1 نال 22006164 طلعع8546 ع[» .ل ,0132ل 
.8 ,3 .20 ضرعيل «.تامخة1ط 

010 :1077147 ,عأه © «. لإا الاوتاصة صا عسمتلدع 1 اأمعلاك» .ل رممععظ8 ,اميا 
8 ,701.9 :كع آفلااي 1«6اتجه دترظ 

-153151015 12 0325 5ع15ن5 065 61211110116 7ع متاعة : [آ» .ل ,قتلاعميآ1 
دعل ع«تماكتط'!] ع علاناءعر «.اتاعممطماوعا معاعصة”!1 عل عاعرعا يدل داماد 
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فقه اللغة: 55. 57. 85. 296 
119 

فقه اللغة الألماني: 96 

فقه اللغة السنسكريتية: 55 

الفكر الأسطوري: 21. 239 
1 - 252. 254 7 2258 
7م 2270 272. 274 
8 - 279. 281 283 

الفكر الأنثروبولوجي: 259 

الفكر التأريخى: 184. 296 

الفكر الدينى : 027 2253 255 

الفكر الرحمي : 254 

الفكر العلمى: 253 2254 
21 : 

فكر المتوحشين: 259 

الفكر المنطقي : 264 


317 


الكر الوضعي: 278 

الإله الأعظم: 75 

الله: 273 275 77 

التوحيد: 74 

ة الكائن الأعلى: 255 

الكيان: 255 

فلسفة الطبيعة: 178.» 262 

فن التشكيل الكلامي: 93 

فورتون: 260 

فوكوء ميشال: 6 

فولتير (أرويه» فرنسوا ماري): 
68 

فونتينال» برنارد لو بوفييه دو: 
5 38. 2.40 2.48 51 
5 130 - 131. 169» 
0 272. 306 

فيان» فرانسيس: 292 

فيئاغوراس: 177 

فيرنان». جان بيار: 15» 24, 
232-31 278 

فيريسيدس الأثينى: 146 

الفيزيولوجيا الاجتماعية: 247 

فينل» موسس !إ.: 88 


- فق - 
قارون اللمبساكى: 197 


القانون: 4 2153 170» 
0 2247 252 253 


ارت 

كارتيس: 49 

كاسسريض: | زتسنينيت 2249-1 
2 254 - 5.256 258») 
8 272غ. 278 2280 
3 299 

الكتابة: 9 -10. 2.12 14» 
3 68 284 293 97 
9 102 109. 114.» 
2 124 2162 164غ» 
0 183 184. 2156 
2 196. 2198 206ء 
8 218 2219 2238 
1.» 306 


الكتابة التاريخية : 202 

الكتابة التذكارية: 195» 201 

الكتابة المسينية: 101 

الكتابة الهجائية: 111 

كريتياس: 216: 218 2219 
6 239 

كريستيفاء جوليا: 30 

كزانتوس الليدي: 197 

كزينوفانيس: 39» 133» 138» 


348 


2 - 178. 180 183ء 
1و 196. 206 2207 
6 289 

كزينوفون: 107 


كزينوماديس الكيوسى: 197 
كلابروث» جوليوس هنريش: 


56 

الكلام: 21 23. 81: 98. 
122 4126 131» 
6 - 137 139 164 
267 

الكلام الأسطوري: 143. 289 

الكلام المقدس: 144 


كورنفوردء فرانسيس م.: 276 
كولانج» فوستال دو: 199 
كونء أدالبرت: 245 63 
كونتي» نويل: 287 

كيرينيه»ء شارل: 18 


كيكروبس: 51 


-ل- 
لاغرانج» ماري جوزف: 132 
لافيتو»ء جوزف فرنسوا (الأب): 
6 48 50 2.52 54 
5 264 271 131 
لاكانء جاك: 20 


لامود. شارل : 32 


لانسون: 94 

لانغ» أندرو: 45 

اللسان: 22 223 55 57» 
61 125 


اللسانيات: 21.» 133. 269 
اللغة: 221 23». 56. 60 
61» 63 65 274 2.84 

252 5 


ليفى برول: 36 259 263» 
5- 268: 282. 293. 302 


لينهاردت» موريس : 259 
20-2 

مالارميه» ستيفان : 62 

مالينوفسكى » برونيسلو: 4 


279 
ماييهء أنطوان: 273 
مبدأ الملاءمة: 180 


المعرفة التاريخية: 66. 112» 
0 168. 244. 296 

المعرفة التأملية: 58 

المعرفة الفلسفية: 208. 2236 
256 

معركة ماراتون (490 ق.م.): 
161 


349 


مفهوم الثقافة : 224 

مفهوم الفكر: 71 

مفهوم الماضي: 113 
الللحمة: 4.17 31. 85. 87 


8 91. 94 _ 6ف 2136 
0 2.179 215. 2239 
300 

نوش > مارشير :119-2115 
7 292 

مولرء فريدريش ماكس: 239 
45 246. 59 

مولرء كارل أوتفريد: 290 
21 1 

موليير (بوكلان. جان 
باتيست): 45 


الميثوغرافيا: 287 288 

الميثولوجيا الإغريقية: 15» 225 
77 264 265 

الميثولوجيا البدائية: 260 2263 
6 293 

الميثولوجيا المثقفة: 263 2264 
266 

الميثولوجيا المقارنة: 39 44 
46 248 055 059 64 

الممكتولزيحيا البونانية 03827 


72 9 


ميليت» هيكاتي دو: 9 
134 185 188. 191 
2 200» 206غ» 277 


وات 
ناكيت» بيار فيدال: 32 
النحو المقارن: 55., 57. 59» 
5 289 290 
النزعة المثالية: 258 
نظام الإمالات الصوتية: 289 
النظام الرمزي: 268 
نظرية الفكر البشري: 252 
نظرية الكذب الضروري: 232 
نظرية المزيج: 233 
النقد التاريخى: 112 113 
النموذج الإفبر يدي 9 - 
0 270 
النموذج اليوناني: 262 
نيقياس: 163 165» 167 - 
168 


دهابت 


هافلوك» إريك ألفرد: 83 
هاملتون» إديث: 25 27 


1 »173 .148 5 ٠: هزيودوس‎ 


3350 


5 177. 4.190 193 
5 226 240 2266 
6 - 277 
هلبواكينء: فوزيين :116 
هليكارناس : 158 


هوسرل» إدموند: 58 
هولدرلين» جوهان كريستيان 


فريدريشن + 288 
هيوسيروش 14-5 :226225 
7 248 84 87.485 
8 90 7ف 108. 2139 
2 148 149. 166 
73 175 180. 182 
3 207. 215. 2226 


0 244. 276 
هيبا ركوس : 5 154 
هيبياس: 154 219 221 


هيراقليس: 145 149. 2186 


9 192. 204 
.هيرودوتس: 214 88. 109. 
5 139 140. 143 
1ل 158 162.» 168» 
75 183.» 194 195. 
3 9 2205 2.208 289 
هيروستراطيس : 135 
هيزيودس: 139 


هيغل» غيورغ فيلهلم فردريش: 


58-7 


هيكاتيوس االميلتوسى: 2139 


2 184 2.198 203 
06 239 
هيلانيكوس الليسبوسي: 197 
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- وه 
الوعي الأسطوري: 250. 256 


الوهم الأسطوري: 129. 2150 
18 2296 299 


- ي- 


علا علاطم اجام ا( 
مه أمعبامأنا 


موه ايام ها عل 


© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


حلي 
ححااوك 


المنظمة العربية للترجمة 


من اختلق الميثولوجيا؟ وما هي حدود 
هذا الميدان المسكونٍ بحكايات لا يطالها 
النسيانء وتبقى مقترنةً بلذة روايتها 
وبالخرصض على تفسيرها وتأويلها؟ وإذا كان 
صحيحا ان كل قارئ 2 العالم يعتير 
الأسطورة أسطورةٌ بالفقعل: فما الذي يجعل 
علم الأساطير لا يزال عاجزاً عن التمييزء 
بدَةٍ بين قصةٍ وأسطورة؟ 

وعلى غرار سمكة ذاكيلة كه مناء 
الميقولوجيا؛ ذإن الأسطوره شكل لا دمكن 
العثور عليه: غلا هي نوحٌ أدبي. ولا هي سرد 
ذو خصوصية. لكن الحديث عن الميثولوجيا 
كان ولا يزالء وبصورة مباشرة أو كرالك 
يعني الحديت بالإغريقية أو انطلاقاً من 
بلاد الإغريق. 

من هنا كانت ضرورة البحث قي نسب 
الميثولوجياء لكي نعيد التفكير فيهاء كمادة 
معرفقةء ومادة ثقافة كنا 00 


© مارسيل ديتيان: كاتب بلجيكي. متخصص 
قي اللغة والأدب اليونانيّيّن. من مؤلفاته: 
انعد 0101 ,(2003) عترمارءمنلنه "21 600171771611 
عانق ع1 ١زمأامما‏ غة (2003) 2ءام«مم ها ءرد تمر 

.(1998) :7127 هل 4 
د. مصباح الصمد: أستاذ الأدب الفرنسي 
والتقد الميثولوجي/ الجامعة اللينانية. له 
عدة ترجماتء. متها: الأنثرويولوجيا: 
رموزهاء أنساقهاء أساطيرها؛ تاريخ الزواجء 
ومعجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا. 
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